ee 


هذا الکتاب للمستشرق الانجلیزی ستانلی لنپول (6 ۱۸۵ - 
۱ أحد کبار العلماء التخصصین فى تاريخ مصر فى 
العصر الاسلامی. ویعد أول کتاب شامل يتناول تاريخ 
القاهرة منذ آصولها الأولی فى الفسطاط حتى نهاية القرن 
التاسع عشر. الذی ينل أهم التحولات التی عرفتها هذه 
الدينة. والتی انتقلت بها من مدن العصور الوسطی إلى العصر 
احدیث . 

وقد زود المؤلف کتابه بالعدید من الصور التی توضح حالة 
المدينة قبل عصر التحولات الذی بدأ فى نهاية عهد محمد 
علي باشا وبلغ ذروته فى عهد حفیده إسماعيل باشا. 
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۱۳7 BHT اجتهادات‎ 


هت 


ا مو 2 


ع 

يح م تاریخ مَدِيتَة القاهِرّة إلى أكثر من أَرْبَعَة بَعْةَ عَشْر قرنًا عندما تجح القاع العربي 
للم عمرو بن العاص في لفح مصر سنة ۰ وَوَضّعٌ حجر ساس مَديئة 
« الفشطاط » كأوّل مَدِيئَة إشلامية في مصر وأفريقيا في القّضَاء المجاور لبابلیون 
القدعة . وبعد نحو قرنٍ أضِيفٌ إلى المُشطاط حيٌ جديدٌ في الشّمال الشَّوْقي للمدينة 
اقام فيه العبّاسيون داز الإمارة الجديدة ومُعسكرات میوشهم أَطْلِقَ عليه اشم 
« العشکر ‏ . وعندما اسْتفّل أحمد بن طولُون بخکم مصر عن الخلافة العیّاسیف 
سنة ۲۵6ه/۸۱۸م أضاف إلى الشَّمال الشَّوْقي منها ضاجيةٌ جديدة أو دی 
أميريةٌ صغيرة أُطلِنَ عليها اشم القطائع » لأنّها فحت إلى أخياء مُنْفْصِلة أنُطِقت 
لفرق اند الختلنة . 

لم تبث هذه ال اثلاث أن أضبحت مَدِيئَةٌ واحِدَةٌ من الَاجية العَمَليّة كانت 
الفُسْطاطٌ هي مركز تشایلها التُجاري والافتضادي والالجتماعي . 

كانت الْنطوَةٌ الابعة في تور هذه العاصِعة في انُساع آخر : نحو الشَّمال » عندما 
بخ الفاطميون الْشيعَة في شح مصر سنة û‏ ۹/۳۰۸ وأنُشأوا بها خلاقة شيعي 
مناوعة للخلافة العتاسية الشْئْيّة في بغداد » ووضع القائد جور الصَقَلٍَ ساس مدينة 
جدیدة أُطَلِقٌ عليها « القاهرة ۰4 وفي هذه الّة ترركت مِسَاعةٌ كبيرةً بينها وبين 
ا - الغي كانت قد تهدّمَت إلى خد كبير جدًا - حى يتوافر الا وال 

ند (اللَقَاءم الفاطميين التي بنيت باشیهم المدينة الرًابعة التي لم تكن أكثر من 

فصر فخم وتکنات للجنود ومقرٌ للحكومة » وهكذا الْدَمَجَت العواصمٌ اللاث 
الشابقة في مَدِيئَةٍ واجدة أطلق عليها عداة الفح الفاطمي « مصر الفشطاط » 
كانت مر كز التجارة والتّقاقّة والأغمال . 


کا 


رلم تتضبح القارة الحاضرة الحقيقية الحقيقية ومرکز الحكم في مصر الإشلامية إلا بعد أن 
آخرقت العطاط عَمدّا في سنة ٥٦٤‏ هھ/ ۱۰۹۸م وجاء شور صلاج الذین 
ليجد الوخدة الحقيقية للعاصمة فقد عم لا لبجیط بالقاهرة وَحْدَها بل وبقلعَة 
یل - مركز الم الجديد ‏ وجا تبقّى من مدينتي المُشطاط والفطایع . 

وبَلْعّت مدينةٌ القاهرة ؤج ازدهارها خلال الكلطتة لا لاشنطان المملوكي التّاصر 
محمد بن قلاوون (2۱۳۱-۱۳۰۹/۸۷۱-۷۰۹) فكان امتدادها وتوسّعُها أكبر 

من أي عَضْر سابق . ّمت العاصمةٌ المصريةٌ أبعادا لم تعرفها من قبل ولم تصل إليها 

بعد ذلك إلى أن م یی الخديو إشماعيل باشا في منتصف القرن التَّاسِع عَشْر متشروغه 
الموج لبناء القاهرة الي الذي ند بات وفي ظروف مخالفة تماما . 

تركرَ هذا اش في الأساس خارج باب رَوِيلّة جنوبي القاهرة وفي المنطقة الواقعة 
أشقل قلعة ال عفر الحكم . وجا هذا ادا كتيجة ی لاه ء فلع الجتل في 
العصر الأيُوبِي على ١‏ شرف العم یل 1۱ ۳ نأناعت بذلك اک 
نَنَأْت بها أخيامٌ عمرانية جديدة بين باب وله وحن الصّلِيتة حيث جامع ابن 
ولو » واععه كو هذه النطقة امي على بزكة الفيل (حي ای الآن) حنى 
نهاية القرن الشايع عضر الميلادي في آثناء العضر العثماني . 

وشهدّت المنطقةٌ الواقعة حارج باب ایح شمالي القاهرة الفاطمية تَوَسُعًا مائلا 
في الحارّة الحشينئة امعد حتی لاصق الرَايْدائية شمالا (العئّاسية الآن) . 

ويرجع إلى عَهْد الّاصر محمد بن قلاوون کذلك بداية غغران الناطق التي 
الحسر عنها ماء اليل في الب الغربي للخليج والتي قشل : : أراضي الوق (باب اوق 
الآن) والأراضي الأحرى التي كرت وكانت بساتين جت عن انجسار ماء الیل 
عنها تجاه الغرب » فقد كان الیل في العصرین القاطمي والأبُوبي يصل إلى مستوى 
شارع عماد الدّين الآن وإلى مَيْدانَ رمسيس حيث وج ميناءُ القاهرة في العصر 
الفاطمي العروف بالمَفُس . 


کت مد 


ونتيجة لاهمال مَدِيئَة العطاط وتراجع درها کمیناء كانت تصل إليه البضائغ 
القاِمةٌ من الهند وجنوبي جزيرة العرب حيث تقرغ في ميناء عَئِذاب على ساجل 
البحر الأحمر ويل منه على ظهور الجمال في الصّخحراء الشّرْقية إلى ميناء فوص ثم 
تضعد في الیل شمالا حتى المُشطاط » بدا هر شمالا على الیل مين جديد هو 
میناء بولاق الذي ازْدَمَر خلال القرن الّاسم الهجري/ النامس عشر اليلادي خخاصّةٌ 
إلى الإسكندرية ومنها عبر الیل إلى بولاق . 
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وقرب نهاية العصر المملوكي نفذ على بعد نحو خمس مائة متر غربي امخلیج 
مَطْرُوعٌ عمراني كبير عندما قامَ امقر الأتابكي أَرْيَّك من ططخ بتعمير منطقة الأربكية 
التى نيبت إليه . وبا العمل فيها عام ٤۷1/۵۸۸۰‏ ١م‏ واستمد حتى عام ۸۸۸ه/ 
٤‏ امء وقد انیت الأرشتقراطية المصريةٌ للإقامة في هذا ای الجديد خلال 
العصر العُنْماني » الذي أصبح كذلك مركز الاتُصال بين القاهرة التّاريخية والقاهرة 
الحديثة في القرن اناسع عشر . 

وفي العصر العثماني كانت اليقْبَةٌ التي أصبح فيها عبد الرحمن کشخدا 
القَرْدُغْلي الرجل الأول في مصر (۵۱۱۷۹-۱۱۵۲/ ۱۷۹۵-۱۷۳۹م) عصر 
اژدهار نراني لمصر وللقاهرة . فقد قا عبد الرحمن کخدا بدور أساسي في التَضَاط 
العُمراني للقاهرة يَجَعَلٍ منه أحد كبار البنّائين الذين عَرَفْئهُم المدينة مازالت آثاژه الباقية 
شاهدةٌ عليه » حيث بلغ ما آنشی ف عصره فى القاهرة وحدها: ۱5٩‏ مشجدا 
ومَدرّسَة وی زوايا وتكايا وتسعة وعشرين سبیلا بالاضافة إلى المیمات 
والإضافات التي أُدْخَلّها على مُنشآت ترجع إلى عصور سابقة مثل الْشهّد الحسينى 
والجايع الأَزْمَر وة ومارشتان قلاوون . 

ومع وُصُول الحملة الفرنسية إلى مصر (۱۸۰۱-۱۷۹۸ع) بدأت القاهرةٌ تفر 
آماطا جَدِيدَة من التنظيمات امْرِیّة » فلا شك أن الفرنسيين التووا آن یُْمُوا على 


۳ 


الحياة الدينية للقاهرة - التي بدت لهم شِبه فُؤْضّوية - مظهرا أكثر مُواَةٌ لقوانین 
لظم الغثراني الأوروبي » فقتموا الدينة إلى ثمانية أقسام تشهیل إدارتها 
واشراف الشُّوْطّة عليهاء وأزالوا أوات الحارات» وانَّحَدَوا إجراءات حاسمّة 
لكافة الأؤبئة والامتمام بالصّكّة العامة وتتحوا ریا جدیذا ممهّدًا ومُطَللا 
تبط قَلْبَ المدينة عند الأربكية يبولاق (شارع فؤاد الأَرّل/ ۲٠‏ يولية الآن) » وأزالوا 
القابر الواقعة داخل المدينة » وعَدَّلوا الكثير من السالك تبعا للضّرورات التي 
اسْتُجدَّت . 

وكان وُصُولُ محمد علي باشا إلى الحكم في مصرء سنة ۰۶۱۸۰۵ لفط ول 
مهئّة ليس فقط في تاريخ مصر بل وفي تاريخ القاهرة حيث بدأ نوا من الخدمات 
البلديّة تغل في كنس ورش وتنظیف الشوارع وإنارتها » كما بَدَأُ ‏ اعتبارًا من عام 
۰ - أعمال نظافة عامة في الدينة القكست على الصّححة العائئة حيث نَدْرَت 
لو بعد هذا العام . ومن أجل العناية كذلك بالصكة العامة عمل محمد علي على 
تركيز الصّناعات الأسابيّة التي بدا پاذخالها في منطقة السَبِيّة شمال شَّرْقي بولاق › 
كما أزالَ الكيمان التي كانت حيط بالقاهرة في شمالها وني غربهاء وقد أمكن 
باسْتِحْدَام الأيْربَة الروحة منها أَنْ ید في سنة 517١ه//8050١م‏ بردم اليك 
المنتشرة في شمال وجنوب وغوب المدينة القديمة . 

وبَدَأت كذلك نت في المدينة مُوْسَساتٌ جديدةٌ عليها» هكذا أُسّسَت مَدْرسة 
الت في أبي ژغبل سنة ۱۸۳۷/۸۱۲۰۳م التي اقلت في سنة ۱۲۷۳ه/ 
مم إلى منطقة القصر العيني . 

ومن بين الحوْلات الهمة التي أَدْخَلّها محمد علي باشا على القاهرة إنشاءُ حيّ 
کا غریی الدينة القديمة على اليل . رالتغديلات اليذرية التي أذَلَها على فَلْعَة 
ال حتى نها اشتهرت بعد ذلك به كَْعَة محمد علي » نخاصّةٌ بعد أنْ نش بها 
جايعه ذي الطراز ار الي يُضاهي جوامع إستانبول . 


ولم تمرف ای اللاحقة لعهد محمد علي إنجازات كبيرة » فیما عدا إِنْشَاءِ 
١‏ حي الْعَبَاسِيّة 4 شمال المدينة في عَهْد عباس الأول وكذلك و حي الحلمية » على 
ب ركة الفیل » رفي عهد سعيد باشا أقيم « قضر الیل » على الشَّاطِئْ الشرقي للنيل أمام 
اجزيرة والزمالك الان . 

ولکن أَهَمَ تَغْيير عرفته القاهرة في القرن اناسع عشر للمیلاد جاء على يد الندیو 
إشماعيل باشاء أل حاکم منذ تسعة قرون یبثی مَشْرُوعًا شایلا لتدمية الدينة » قام 
في الأساس على مُحاكاة لودج الغربي لتدمية ادن . وتأثر في ذلك بأموذج مدينة 
باريس العاصمة الفرنسية التي اقام بها في شبابه خاصّة صّة بعد التغديلات الجوهرية التي 
أذخلها علیها علیها الهندس هوسماكن .HAUSSMANN‏ و کان الاختفال بافتتاح قناة 
ا سنة ۵۱۸۱۹ مناسبةً لتنفيذ هذه القترحات الجديدة حيث انش بالقاهرة 
لال مرة داژ للأوبرا ومضماژ لسباق الخيل وسيرك والعديدُ من القصور : سراي 
ا جزيرة وسراي الجيزة وسراي عابدين التي تمّل إليها َو الحكم نهائيا من قلعة الجبل 
سنة ٤۱۸۷م‏ . كما أنشاً بها حيًا جدیذا على النُظام الأوروبي أَلْصَقّه با جانب الغربي 
للمدينة القديمة هو ه حي الإشماعيلية » أو وَسَط الدينة الان . 

بهذا التغيير امهم الذي شُهدئثه القاهرة في الصف الثاني للقرن التّاسع عشر بدأ 
ستانلي لين بول مؤلّف کتاب « سيرة القاهرة » کتابه بأنّه وج قاهرتان مختلفتان : 
قاهرة أوروبية غربي الخليج وه قاهرة مصرية » شَّرْقي الخليج . 
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و و لف هذا الکتاب هو الستشرق ال نجليزي ستانلي لين بول STANLEY LANE-‏ 
٤( 0۵۶‏ 311-1485 ام) ابن شقیق الستشرق الإنجليزي الشهیر إدوارد وليم لين 
صاحب كتاب «اليضريون ادون عاداتهم وشمائلهم»» وهو من كبار مُلماء 
یات والُْخصّصين في تاريخ مصر في العشر الإسلامي وكان لنحو عشرين عاما 


ات 


(1897-1884م) أمين القسم الشّوقي للعشک وكات في التحف البريطاني حيث 
وضع «فیرس الود الشّْقية في المتحف البريطاني ٠‏ في عشرة مجلدات (لندن 
دام ١-1883م)ء‏ ثم انتقل إلى مصر كباحث في الآثار حيث له الكمبخائة 
الحيديوية بالقاهرة بِأنّ يَضْنّع نهرشا لقتنياتها من او الشّوْقية صَدَرَ في لندن سنة 
۷ ۸ ثم عمل أستادًا للعربية في چاه لانوند بجامعة دیلن يإيرلندا 
A4۷)‏ 13۰م( وَاسْتَمَةَ بعد ذلك في لیدن حتی وفاته في ۲۹ دیسمبر سئة 
۱( . 

ومن أَهَمْ أعمال لين بول : «معجم الأشرات الحاكمة الإسلامية » رلندن 
57 ام) وامروط ١ Art of the Saracens in‏ فَنّ العرب في مصره (لندن 
(IAAT‏ و ١ History of Egypt in the Middle Ages‏ تاريخ مصر في الغصور 
الوسطی ۰ (لندن ۱ Saladin and the Fall of the Kingdom of‏ 
Jerusalem‏ صلاح الدّين وسقوط مملكة بيت القدس » (لندن 2۱۸۹۸) ۰ 

وكتابه الذي دم لترجمته العربية اليوم Story of Caro‏ ۱76 مسيرة القاهرة 0 
(لندن ۱۹۰۲ م) اول کتاب شايل جناول تاريخ القاهرة منذ أُصُولِها الأولى في 
الُشطاط حتى نهاية القرن اللاسع عَهْر» الذي ّل أَهَمٌ الْحَوّلات التي عرفتها هذه 
الدينة والتي انيقلت بها من من العُصُور الؤشطى إلى العضر الحديث . وذكر لين 
بول في مد مُقَدّمته للكتاب أنه كان يكنب على الدّوام في موضوع القاهرة » نها وآثارها 
وتاریخها منذ وت بعيد » لذلك فإلّه كان مُطْطوًا انس يفتبسق من مؤلّفاته الكابقة في 
هذا الموضوع مثل Cairo : Sketches of his History, Monuments and Social‏ 
غنم (لندن ۸مم وه تاريخ مصر في الغصرر الْؤْسْطى » . 

ردو ال كتاته بالعديد من الصُوّر التي وصح حالة المدينة قبل عضر 
التَحؤلات الذي بَدَأْ في نهاية عَهْد محمد علي باشا ول دوه في عَهٌد حفيده 
إشماعيل باشاء وعلى الأخصّ الصُوّر التي رَسَمَها روبرت هاي ROBERT HAY‏ 


وأوين كارتر OWEN CARTER‏ بين سنتي 7 و ۸۱۸۳۸ وسر هاي 1:۸۷ 
بَعْضّها بعد ذلك في كتاب مبزوح ۴ه اانا[ سنة ۰٤۱۸م‏ . 

وفي الوقت الذي كان لين بول يُدَوّنِ فيه کتابّه غرفت مصر نهْضَةٌ مهد لإخياء 
الآثار الإسلامية وإنقاذ القاهرة التّاريخية فاد فَصْلا مهمًا في نهاية الكتاب 
اشتغرض فيه أغمال ی جفظ الاثار العريية - التي دا نَشَاطها سنة 2۱۸۸۲ - والتي 
برجم إليها ال في جفظ الكثير من ن الساجد والدارس والباني لبنت أنه 
لم يَشبق على الإطلاق على اتداد تاريخ القاهرة أذ قامت عب حفظ شاملة 
لاثارها بقدر ما تُسْمَح به الظروف » مثل ما قاقت به هذه ال التي اء سْتَمَتَ دُودُها 
بعد ذلك حتی سنة ١٥۱۹م‏ . 

وَحَمَمَ لين بول كتابه بجدولين مهمين ین في الأول الؤلاة الذين تولا حكم مصر 
والقاهرة والآثار التي أقیمت في عَهْد کل منهم وأشار إلى الآثار التي ما تزال قائمة 
حتى الآن أو التي أیة بناژها . أما ا درل الثاني فَجَعَلّه لتحويل السنين الهجرية إلى 
ستین 9 

ما مرجم الکتاب فالورخْ الصري العروف الدکتور حسن إبراهيم خسن 

(۵۱۹۱۸-۱۸۹۲) وشا رکه في أعمال الترجمة شقيةٌ شقیقّه الأضئّر علي ابراهيم حسن 
وتلمیذه ادوارد حليم . 

رالد کتور حسن إبراهيم حسن من العیل الأول الذي تخوج في الجامعة الأهلية 
الصرية سنة ۱۹۲۰ ثم نال منها درجة العالية في العام التالي وکان موضوعها عن 
« تاريخ عمرو بن العاص ۸ وأزيل بعد ذلك في بعثة إلى جامعة لندن حيث حَصَلٌ 
منها على دَرَجَةَ د كتوراه الفَأْسَفَةَ في التّاريخْ سنة ۱۹۲۸م تحت إشراف الستشرق 
الإنجليزي العروف السير توماس أرتولد ۸۸۸015 1۸0۸8 وكان موضوغها : 
« الفاطميُون في مصر وأعمالهم الشياسية والدّينية بوجو حاص » لها إلى اللغة 
العربية ونَشَّرَها في القاهرة سنة 1917م » وهي اول دراسة علميةٍ تَضِدُرُ عن تاريخ 


Aa 


الفاطمیین اعتمادًا على المصادر الأصلية القليلة التي كانت متاحةٌ في هذا الوَقْت » ثم 
أعادٌ تشر الكتاب فى عام ۸٥۱۹م‏ مع إضافات مُطرّلة بغثوان « تاريخ الدَّوْلّةَ الفاطمية 
في المغرب ومصر وسورية وبلاد العَرّب 4 . 

وبعد عَودّته من البَغْقّة حُْهِدَ إليه بتدريس التّاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية 
(جامعة فؤاد الأرّل ثم جامعة القاهرة بعد ذلك) بين سنتي ۱۹۳۲ و 2۲ ۱۹م حيث 
اير عميدًا لكلية الاداب ثم کار مدير جامعة محمد علي باشا (جامعة أسيوط 
فيما بعد) عند اشائها سنة ٠196م‏ وظل كذلك حتى أجيل إلى اعد سنة 
۲ م . 

وفی عقد الخمسينيات والشتينات من القرن العشرين الب لتدريس التّاریخ 
الاسلامی وتاريخ الشَّرْق الأذنى بجامعتي بنسلفانیا وکالیفورنیا بالولایات التحدة 
الم يكية ثم بجامعة محمد الخامس بالقباط بالغرب وأخيرًا بجامعة بغداد حيث 
توفي في العراق سنه 2۱۹۸ ول جنمانه ودُفنَ بالقاهرة . 

ّت e‏ حسن العديد من اف رخ ا 
مع كله اليد شرف : و عبید الله اا ا الشّتعة الإشماعيلية ومؤسّس و 
الفاطمية في بلاد ا مغرب 6 و لير لدين الله و» وبالاشتراك مع أخحيه الد کتور علي 
إبراهيم حسن كتاب 9 النُظم الاسللامية ۰ إضافةٌ إلى العدید من البحوث والقالات 
المتخصصّة . 


القامرة في فى ١4‏ ذي الحجة سنة ٤١١‏ اه 


م١‎ ٠ نوفمير صتة‎ ٠ 


مرجم ال کتور سی ١‏ راشم رخ 
الأبراب : الأول والانی والثالك: 


52 الد مور 
E‏ على ير لقم مس 
الاب اب : الرايم والخامس والسادس 


۱ و رجم الاستاد الروام ملم 
الأبواب 0 السايم والثامن والتاسم 


من لم بر القأهرة ل ير الانيا . 

0 ضرا تار . 

ونيليبا تخر . 

ونساؤها حوارى الجنة ف بريق عیونن . 

ودورها قصور » ونسیمیا عليل. كعطر ادا 
ينعش القلب . 


THE STORY OF CAIRO 


الطبعة الآزلى سنة ۱۹۰۰ 
الطبعة الثالشة ستتة ۱۹۱۸ 


الطبعة الرابعة سنة ۱۹۲ 


مقدمة الترجين 
مقدمة الولف د ی 
۶۶ 
لباب الول 

الدینتار. 
القاهرة الاورية والقاهرة الصرية . مناظرشرقة . . . 
التجار الحافظون متاجرم : منازطم 5 باب ژو له 
أحد النازل الخاصة . المدرة حجرات النوم 
الحياة اليرمية . حياةالنسا. . الاحتفالات والاعاد فى القاهرة 
المسيئية دشان 2 محمد على . مشبد من القلمة 


الباب الثاق 


المدن المتعاقبة فى القامر 2 . الفتح العرف ‏ . معاهدة الامان 
مصر القدمة . بابليون والمقوقسن ‏ . القبط ‏ . . 
أساس الفسطاط . الخيمة . استقرار القائل العرية . 
جامع عمرو . حصن بابليون . الکنائس القبطية 


لباب الثالث 
القطائع 
حكام الخلقاء . لوان . ععاملة المسيحيين . الرميانية 


f‏ سته 


يحافظة الاقباط . مدينة ‏ المسكر » العياسية 
الحكام العباسيون : ان عدود. , عبد الله بن.طاهر 
الخليفة المأمون فى مصر . اضطبادات المسلين والاقباط . 
الجكام الاتراك . تشجيعممللفن . أحمدبن طرلون . 
المديئة الجديدة , القطائع > . القناطر الى بناها ابن طولون 
مسجد ان طولون ٠.‏ مصادر:فن البناء العری ۱ 
خروب این طولون . قصور خمارويه . استعادة | لخلفاء لمر 
قلمة الکش . 

الباب الىأبع 

تقر اه 


مصر ‏ الفسطاط الماصة التجارية . وزراء الادراق 
الإخشيد . السعودى فى.مصر ٠.‏ جزيرة الروضة 
الدن فى مصر . الشرراء . قصر كافور 
آلاحتفالات الإسلامية . حكوءة كافور . 

مصر ف القرنين العاشر والحادى عشر ٠.‏ وصف ناصر خسرو 
حريق مصر 00 . بعض الإصلاحات . وصف أبن سعيد 


القاهرة 11۲ 
انقلاب الشيمة . الخلانة الفاطمية . المع . غزو مصر 
تمید القاهرة ٠‏ . تاح الانقلاب . الاقباط تحت الحكم الفاطمی 
المزز . الجامعة الازهرية . مديئة القصر 
القصر المظم . أبراب القاهرة . باب زويلة 
وصف ۲۷۲6 of:‏ ونان للقصر الفلطمى . میناء القس‌والاسطول 


حسم ألم — 


الثروة والفن والترف أيام الفاطميين . جابعالحام 
الخليفة للع . قاعةالعير . تأیه الاک وعجده 
القسوة العسكرية وضياع الاقام > الماهرة فى عام 40١ام.‏ 

کر از ان . البازوری . ب الأئراك وسامم 

جاعة السبع سئوات . بدر الجالى . الور اكانى وأبواب القاهرة 
الوزراء الادمن . حكم الوزرا. E‏ 
الاغتبالات والاستبداد المسکری . ان رزيق . فن اليناء الفاظمى. 


۳ صلاح الدين ۰ ۱.۰ 


أسباب غزو مصر ‏ . الاتر اك والصابيون . شاور وضرخام 
ګموری وشي رکوه فى مصر 

الوزر صلاح الدين الا بوی وعزل الخليفة الفاطمی 

حروب صلاح الدبن . أعال صلاح الدن فى مصر 

الاسوار الجديدة . الفلمة . خزان الجرة 

الثورات فى القاهرة ‏ . رأس السین . مدارس صلاح الدین 
روا ان جبير . . الستشفیات . خصائص الساجدوالدارس 
تام إحياء المذهب القدم وتشجيع الم . 


الباب السابع 


سيف الدن العمادل . المجاءة العظعى . غزو الصلسین 


الملكة تجرة الدر والماليك البحرية  .‏ حرب لويس التاسع 


تست 


() الماليك الاغراك . حروهم ضد النول 


حروب صل الفرجة ۱ [حمام الخلافة العياسية ۱ ۰ برس ۱ 
قصر الماليك ۱ طيش الامراء 5 بیت تلاوون ۰ 


الناصر . التساع الدیی بالنسبة للسيحيين . التمصب احبوب 
النتن . التاصر وأو الفداء . الإنتاج الفنى 
مساجدالامراء ‏ . أسلوب ال اليك الأول فاليناء . 
السلطان جسن ٠‏ مسجد السلطان حسن العظم 
(۲) الماليك الشرا كسة . الفاد. . اطروب 

الذوق الراق . فن البناء . قایتبای . مان قایتبای 
الساجد داخل الجدران . الوكلة 

مساجدالامراء والقاضى بن مظبر . المدرسة الجديدة . 
مبانى الثورى . الغزو العمّاق 


مد رنه أف للة وللة 


توسيع القاهرة : قيام بو لاق ۰ مساجد الضواحی 
الاقتراب من بولاق . ألف ليلة وليلة فى القاهرة 


تجحارة الترانت فى مصر . حوانيت التجار . خانالخليل . 


ان مسرور ٠.‏ وكالة قوصون وسوق الورد 

الدوارع والاحيا. . ف التقش القضی 

صناعة المادن فى القاهرة . البندقية . نح تالخشب . 
المشرية ٠‏ بعض خواص الفن الإسلاى 

رجال الادب أيام الماليك ٠‏ 


صفحة 


۳۲۱ 


الاب التاسع 
الأمراء الماليك ( البكوات ) حتفظون بسلاتهم ضعف الباشا : 
معارك الشوارع . الك العماق ٠.‏ رضرانالجلق 
عائلة شرايى . المكتبات . حالة الم . التعصب . 
الخرافات ٠.‏ مساجد الفترة العمانية . على بك . 
عبدالرحن كتخدا . صمدبك أبو الذهب . هحمدعلى. 
استصفاء مال الوقفب ٠.‏ لجنة حفظ آثار الفن العری 
تقرر إلى اللورد كرومر . وقابة الاثار وحفظها . إحباوها 
قانون لورد كرومر . المح 


ملا حدق 


)۱( جدول يبين حكام القاهرة وآثارها 5 ۱ : 5 . YoY‏ 
(۲) جدول لتحويل السنین الهجرية إلى سنين ميلادية . .. . ۰ للل 


کشاف 


عن الاعلام والبلاات ۳۷ 
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فهرس الصور 
بركة الفیل O. B. Carter‏ 
فتاء فى معرل خاص J. A. Symington‏ 
القلعة J. A. Symington‏ 
سحن جامع مرو J. A. Symington‏ 
باب قصر الشمم (بابلیون) O. 8, Carter‏ 
ءنظرة جامم ابن طولوڻ O. 8. Carer‏ 
داخل رواق القبلة فى مسجد ابن ولون 


[. A. Symington 


زخرفة<ول المقود والدعام وأعلى الدعائم و تبیحان‌العدد J'A.Symington‏ 


مقبرة مسجد برقوق وفرج 


القرافة الشرقية : »قار الخلفاء 
مسجد قايقباى ‏ القرافة الشرقية 


J. A. Symington ical شارع في مصر‎ 

j. A. Symington جامع الا‎ 

O. B. ۲ بات النصر‎ 

۰ذن فوق باب زويله ۲ .8 O.‏ 1 
جامم . الجيوثى ۲ O. B.‏ 

O. B. Carter قلعة الكش‎ 

<زيرة الروضة Robert Hay‏ 0 
« قاعة بوست » : قصر الناصرانی القلمة Robert Fay‏ 

القنطرة العلقة وراء السبع طواحين الائية Robert Fay‏ ° . .۰ 
مسجد الساطان حسن ۲ O. B.‏ ۰ 

نوابة مسجد السلطان حسن ۲ .8 O.‏ 


. . “J: A. Symington 


[. A. Symington 
۰ J. A. Symington 


۰ ° j, A. Symington أضرحة‎ 
H. Warren & O. B. Carter سوق الرقیق‎ 
2 . J. A: Symington في الدرب الأحر‎ 


شارع يوار باب افرق 
حبانة المسامين 


Carter 


۰ . OB. 


‘ e . j A. Symington 


۱۰۹ 
۱۳۳ 
۱۵ 
۱۳۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱۷: 
۱۸۵ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹5 
۱۹۷ 
۳۰۲ 
>53 
۳۰۹ 
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: که الفیل 
القاهرة من اطئوب الغرنى ا 


ولد ستائللینپول فى مدينة لندن فى الامن عشر من شهر دیسمبر سنه ۱۸6 ۰ 
وتلق تعلیمه آولا فى كلية اللاهوت تم ‌جامعة أ کفورد وأخيراً فى جامعة دبان . 
۱ ولعد ذلك ۳ حا ته العماية كؤرخ وباحث ی 81 ر الحر « a‏ فى ممل ء ۱۹۱ 
عين أعنا اقم التعود الأثرية فى العف الر یطای بلادن .وف ناء الفترة الطو بلة 
الى شغل قبا هذا المخصب 0 استطاع بفضل آعاثه الط و له واطلاعه ا لصب أن 
إضح دللا عن النقود الذر قمة وأمندية جاء غاب ف ألدقة والاتقان ۰ و بقع فى آر بع 
عشر بجلدأ » وحتوى على وصف رائع وشرح مسبب جنيع أنواع العملة الى كانت 
استعمل ی المزد وغيرها من بلاد الشرق . ويشمل هذا الدليل 9 دليل مود 
الشرقية » )1883 - 1875( Catalogue of the Oriental Coins‏ » ول 
اللقود الندة » )1892 — 1884( dls . Catalogue of the Indian Coins‏ 
جانب هده ال استطاع سن سلی كما ¢ AF‏ أن یتمم 2 العجم العرنى 7 
النی كان قد بدأه من قبله | . و . لين ومة] :۷۵ .12 »وهو عالم ا#ليزى تضلم 
فى العلوم العرية ؛ وزار مصر حيث أقام فما مدة طويلة درس فى خلالها الحياة 
الاجماعية وكتب عنها کتانه و أخلاق المصر سن وعاداتهم 10 
ول تکن أحاث نپول می‌جل ما كانت تشغله فوذلك الوقت . فى خلال تلك الفترة 
كانت الحكومة الريطانية ترسله بين الحين والحين فى بعثان علبية إدراسة الاثار 
وكتابة تقار ر مفصلة عا ۰ فی سلة ۱۸۸۳ قام برحلة علية إلى مصر » شم زار 
روسيا الغرض نفسه فى سنة ٧۸۸١‏ . ثم قام بر<لة علدية أخرى لدراسة الاثار فى 
أستراليا ‏ واشتغل بين سنی ۱۸4٥‏ ۰ ۱۸۹۷ دراسة آثار القاهرة تحت إشراف 
الحكومة الصرتة . وما أن وصل إلى إنجائرا بعد هذه الدراسة الموفقة حى عينته 


(۱) وقد نشر بين سنق ۸ ۱۸۵۰ تر جة کتاب « الف ليلة ولاة» اعا » زار مصر 
سنة ۱۸4۲ حيت مکث فيها سیم سنوات قام فى خُلالمما بأعفلم عل له وهو تأليف « المعجم 
العربى الاتجلزی » Arabic English-Lexi0n‏ وم فى خسة مجلدات . ومات قى سنة 
۱۷۹ قل أن ینهی من إنجاز هذا العمل لصتم فا جزه من عده ستاالى لينهول ۰ 
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حکومتبا أستاذا للغةالعر بية محامعة دبان: قظل يشخل هذا المنصب حى ستةع ۱۹۰ . 
ومن الطبيعى أن تتمخض تلك الحياة الحافلة بالدراسة عن مو لفات لها قيمتما 
فى مضمار التاريخ . والواقع أن ستانل لينبول أنتج كثيراً » فن سئة ۱۸۷6 أخرج 
كتاباً جليلا عن الود الإسلامية يقع فى ثلائثة آجزاء بعنوان : مز وتروووع 
Oriental Numismatics‏ م کب فى سنه ۱۸۸۷ سفراً دائعاً عن العرب فى 
أسبانيا عنوانه «تاریخ المرب فى آسپانیا» ٩۱۱, History of the Moors in Spain‏ 
ثم أعقبه بح مفصل عنوانه د تركياء رونم شر فى سنة ۱۸۸۸ ۰ وق سنة 
۰ ظبرله مولف آخر عنوانه القراصتة الفارث The Barbary Corsairs‏ ‘ 
وكتب فى سنة ۱۸۹۸ مؤلفاً آخر عن , صلاح الدين الآبونى وسقوط ملک بيت 
kllفد‏ « Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem‏ > ثم 
أعتب ذلك بكتاب عن , اند فى العصر الوسيط موزووا ادبعجز20»0 نشر سنة 
۲ وف سئة ٠۹.٩‏ آخرج کتاباً ضخا فى ثلاثة أجزاء بعنوان , ألف للة 
ول The Thousand and one Nights‏ ¢ نم كتنب حثاً دققاً عن‌تار مخ اند 
فى العصور الوسطی كانت جميع المراجع الى استخدمما فيه حديثة إلى حسد بعید » 
وعنوانه ه المد فى العصر الوسیط من المصنادر المعأاصرة » إورعMedia‏ 
India from Contemporary Sources (1916)‏ ` 5 تناول اند بالدراسة فى 
سنة ۱٩۱۱۷‏ حبت أخرج کتاباً بمنوان و موجز تاريخ المند فى العصور الوسطی » 
‘A Short History of India in the Middle Ages‏ وظبر له فى ستة ۱۸۹۲ 
مؤلف نفيس عدو انه دتارعزأ بأطرةالمغول» History of the Mogul Emperors‏ » 
وق سنة ۳ دضع مولفاً تما آخر عن ۱ الاسرات احمدية < Mohammedan‏ 
65 
وإلى جانب تلك المؤلفات التارخیه النفيسة » كتب ستانی لینپول عدة سير 
وتو ارح لكل من ١‏ اللورد ستراتفورد دی ردکلیف « ع0 Lord Stratford‏ 
(1۸۸A) Redcliffe‏ ۰ ودسير ج . ف . ون» Sir. 0. F. Bowen‏ )1۸۸۹9( + 
وسير هارى يار كن Sir Harry Parkes‏ ووسير ر . لشیرش» Sir R. Church‏ 


)١( .‏ تقل هذا الكتاب إل العرببة الأستاذ الرحوم على المارم بك ( القاهرة سنة 1946 ). 
ل 5 حوم م6 


مش 


(۱۸۹۵ )و ادوارد ولے لین» Edward Wiliam Lane‏ (۰)۱۸۷۷«و آورانجز یب 
زونه ( ۱۸۸۲ )۰ و د اون عناطد8 ( ۱۸44 ) و + وطن باشاء 
Watson Pasha‏ ( ۹ ) .- 

ولعل نصيب مصر من مؤلفات ستانل لينبول كان أوفر من نصيب القطار 
الشرفية الاخرى » فقد کتب عنها عدة أحاث قيمة . فى كتاءه , صور للقاهرة ‏ 
Cairo Sketches‏ بصور لتا الحياة الاجماعية فى مصر تصوير آصادقا . وفى سنة 
۳ ألف كتاب « دراسات فی مسجد , و۸۸0 ۾ وز Studies‏ ۰ وهوبتناول 
الناحية الدينية من إقامة الصلاة والاحتفالات الى نمت إلى الدين بصلة . وفى کتاب 
الحياة الاجماعية فى مصر « Social Life in Egypt‏ ( ۱۸۸۳۲ ) ببحث ق 
المجتمع المصرى . وف سنة وم و لف ستائلى لينيول كتاباً قيماً عن الفنون فى 
مصر بعنوان ١‏ فن العرب فى مصر « Art of the Saracens in Egypt‏ < ثم . 
ألف فی سنة ١4.١‏ کتاب » تارجم مصر فى ااعصرر الوسطى » History ûf‏ 
Egypt in the Middle Ages‏ < وو ج فى سنة ۲ ساسلة مژلفاته ق 
تار مصر ذا السکتاب النفيس الذى نقدم ترجته اليوم لقراء العربية » وهو 
1 تاريخ ألقاھرة « of Cairo‏ منک The‏ . 


ش مقدفة ال اف 


متیر القادرة ی فى الواقع مديئة من مدن العصور ارتل ٠‏ لانه لم يكن لما وجود 

۱ قبل تلك المصء ور - ثم إن حيام| الحافلة كحاضرة مستقلة» يتفق وقوعها فى أئناء فترة 
ال لف سنة الى تعرف ال‌صور الوسطی ف التارخ » , 6 أنها ما زالت حتفظ فى 

الوقت الحاضر بالکثیر من طابمها وءظهرها . وإذا كان الظهر يتغير . فإن الحياة 
لا تتغير » فالتقدم العجيب الذى أصاب الاضرى فى العشرين سنة الماضية قد 7 
بالتغيير حياته المادة » ولکنه لم يكن ليقوى على تغيير خلقه إلا فيا ندر . 
أوجدنا له نظماً عامة برتاح لها ويأمن إلا , وخفضنا من وطأة الضرائب الفادحة 
الى كانت تثقل کاهله » وجعلنا له إدارة حکومية قادرة . وعدالة a‏ »رثقافة 
عالية ٠‏ وأم من هذا وذاك ضمنا لكل فرد نصيباً وافراً من مياه الثیل الغنى ٠‏ ومن 
أجل هذه المح كلها وعل الاخص المنحة eT‏ ند الفلاح تانماً شا كرا 
على الدوام . غير أن الحال ليست كذلك بالنسبة للقاهری . #پندس الرى يفتقر[لل 
روح الفلاح من هذه الناحية . فهو داب الطلب لسد حاجاته اللحة » ولا fe‏ 
باصلاحات و الفرنجى » فى كثير أو قليل . وإ لا أحب أن أوازن فى هذا القام 
بینه. وبين الرجل الائبوی . ولکن مما يكن من شأن الزمن » أو من أثر الاتصال 
بالأور ين » فإق على يقبن من أن رجل القاهرة سوف متفظ دتما بقلبه البسیط 
الساذج النی كان حتفظ به فى العصور الوسعلی 

والشزق - من ناحية الدراسة ( إنى لا ا الكلام على الأخلاق ) - 
لا يتغير إلا ببطمء کا أن روح الرجل‌الشرق لانتفیر علىالإطلاق . فبائعالجوهرات 
فى القاهرة الى يساومك ساعة من أجل بضعة قروش » ف الوقت الذى نراه يتسللإلى 
الحياة الآوربة الحديثة ویندج فا يقترن ا من جلبة وصخب -- هذا الرجل 
جری “الحياة الحديثة من دونه » فلا عك أن نعتيره جزءا منها » ونما هو ينظر إلى 
الوراء نظرة ماؤها الشغف والشوة ق » ويتطلع إلى أيام الماليك الزاهرة الى ینتعی 
إلہا Af‏ على ما تثيزه فى نفسه من عر ومد > ومن ثم تراه بلساءل فى شیء من الر ببه 
عن ایرالنی مك نأن یک يكون من‌وراء هذه الجلبة الحديثة , أومن وراءهذ,العدالة. 
فلطالما احتاج الانسان فى وقت من الاوقات شيئا من الجور والظل. وکاری التاجر 
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الذی له مکانته يستطيع أن يشترى ذلك الظل من‌القاضی‌قبل آنتتمخض العدالةا خير أ 
عن انحا کم الحديثة . آما فما تعلق بالضرائب الحددة وعدم أخذ الشیء كرها . فهذا 
عا حبتم به الفلاحون الجهلاء دون سوام . وعنى أى حال» فقد كان النظام لدم يتم 
فى صورة بديعة حيما تتأخر نت مثلا ففدفم ماعليك من ضراب »باز م جارك بدقعما 
بدلا منك : وعل ذلك ففم كل هذه الجلبة عن المياه والشوارع والج-اری وما إلى 
ذلك ؟ حيها زو دهو يلكوكس 5ماءم»|إز/لا 17> المساجد بالانا بيب والبالوعات وغير 
ذللك من الإصلاحات الی‌آدخاها فى الساجد والی تتم عن الكفر ۰ فهل حسنت صلاة 
الث بخص عما كانت عليه يوم كانت الاحواض القدعة تنبعث منبا هذه الراحة 
الکرمة فىكلمكان ؟ كذلك ما لاشك فيه أن الشوارع قدأصبحت أوسع ما كانت 
عليه من قبل » حى اصبح الفر نة س سود الله وجوههم عرون بعر باتہم ذات 
الجوادين وياطخون الؤمنين بالاوحال . غير أن ذلك قد جعلهم بزیلون المقاعد 
الحجرية المريحة من آمام الحوانيت ‏ تلك المقاعد الى شعر التاجر پفقدها بعد أن 
كان مجلس علا ويقطع وقت فراغه وهو بدن الشبك وتخيل إليه أن الوقت ان 
نقطی . وقد يكو ن هناك من ضروب الاصلاح مایموضنا عن مثل تلك القاعد أو 
غيرها . مشال ذلك الما النق والجارى والدراجات وعر بات الترام . بذ أن هن 
الاشیاء كلها قبيحة لا روح فما ولا تسلية . وما من شك فى أن حياة القأهرة قد 
آصبحت مليئة بالضجر والمال اللذين يثيران اليأس منذ ذلك الوم الذى دخل فيه 
الفرنئجة'مذه البلاد . 

و ذ کر ۳ مستر مر دی j gl?‏ ند Mr. Meredith Tow sed‏ فى إحدى مقالاته 
الشائقة فى كتا بهآسیا وأوربا Asia and Europe‏ « کف‌آن الحياة ق‌امندکانتی 
بديعة ومسلية للقابة قبل أن ,طرأ عليها التغيير الذىجاء به‌الانجلیز. والکثیر منهذا 
عکن أن يقال عن الحياة فى القاهرة مع تعدیلات ضثئيلة . فا لا ريب فيه أن المحياة 
كانت شائقة متعة فى تلك الآيامالغاير ة التى لم عسها د التغيير والتحوير. لقد كان يقع 
فما الكثير من الاحداث ‏ الاحداث الى براها الناس ويفكرون فبا » أو رعا 
يفرون منبا .وطالما حدئتهتاك اغتيالات و مذاع . غير أنهكان منالسبل وةتذاك 
أن تغاق الآبواب الحديدية القويةمن دون الاليك أو الفارة . وأسوأ من هذا كله 


(1) مستثار الرى الاتجايزى فى ذلك ان . 


دون ال ودانبین إذا اءتشةوا السام i‏ الان نان هذه الا بواب قد آزیلی ت »ول 
تعد هلك تلك الوا کب الراأدة للف ر سان فى ذعم المسكرى الذى كان يضق 3 ة واه 

أي سارو! . وفى تلك الا یام كان عکن دكل رجل على جانب من الدهاء والحظ. 
أن يصل إلى ما تصبو اليه نفسه من جاه وسلطان _ ذلك الجاه الذى تعجر القاهرة 
. الآن عن تحقيقه بعدأن لس العصر الحاضر ثوب الصدق والصراحة : فلقد کان‌الترق فى 
ذلك الوقت متاحا الجمیع . وكان الباب مفتوحا على الدوام لكل من أرق القوة 
والدهاء والثروة . ماذا تکون إذن حوادث القتل أو السلب 0 حى الجاعات أو 
الآمراض الى كانت تتفشى فى بعض الأحبان - ماذا تكون هذه لو قورنت با 
كان هنالك من فرص سانحة » وأسبة نفمة , وأيام ثائرة حافلة م تكن لتقف عند حد » 
كالم يكن يتطرق لا السأم والملل ؟ 

هذا هو ما چیش به قاب كل قاهرى أصيل . فأفكاره - سواء مها الخيرة أو 
الشريرة ‏ تغابر أفكارنا من جميع الوجوه . فبىترجع فىأصاما إل العصور الوسطی» 
شأنها فى ذلك شأن مابسه ومعتقدانه الدينية وتقاليده الاجتاعية وطريقة حديثه 
وعدم اكترائه وتحفظه وإنكاره لما عساه أن يسبب له الضيق أو القلق . وإذا 
استثنينا الطبقة الرسية » أى طبقة الموظفين » فإننا نجد الرجل القاهرى ما زال م ` 
قصوره انأ قصص وأاف ليلة وليلة» »حى مدنيته مازالت تس ما کانت نت 
بهفى العصور الوسطى . ولقد زال الكثير ما بقعل الزمن أو بفعل البدعة » ومع 
ذلك فالرخارف الأورية كالدخيل . ومن ثم نجد المديئة الإسلامية القديمة قسخر 
فى الوقت ا اضر وتتحدی تأثين الغرب . لقد اعد بناء تلك المديئة الرة لعسد. 
الاخری » وكانت فی کل مرة نفد جانباً من ابا ؛ غير أنه قد تبق ما من شأنه آن 
بریناماذا كانت عليه القاهرة منذ خم ائة عام خلت . فالشوارع الزدحة فى الأحياء 
. القدمة » وأشكال المنازل والاسواق الى لا عکن أن تنسی » وأم من هذا وذاك 
الاثار التارضية ۽ کل هذه تعود بنا إلى العصور الوسطی . 

إن الغرض من هذا الکتاب هو أن ألبس آثار تلك الدينة من العای مایکسما 
قيمة و يزيد من شغف القاری» با . فكثير من مبان القاهرة , وعل الا خص تلك ‏ 
المساجد ای : رجم إلى عصر الماليك الأخير آبة من آبات الجمال » و عکن أن تعتير 
في حد ذاتها تحفاًقية رائعة صرف النظر عن تارا . . غير أن هناك فى الوقت 


نفه کثرا من القصور البالة 3 والاماء المهدمة 3 والجدران المتداعية ¢ والنقوش 
الد رسة ‏ تلك الأثار الى لا عت إلى فن المارة بصلة بل ستظل لا تحمل أى معنى 
ی تکذف ااستار عن تار با . و امد حاولت ق اء می كو القادحرة 3 ت 
كنس آثارها جوا من‌لتارغ؛ فالطوبو غراف اجردة لا ستهوی غير عالم الا ثار: 
ولا عکن أن يشغف العامة با مالم تمتزج هذه الاثار بألوان الحياة الى كان عياها 
سکام وطرق الک الى كان يلكا حکامپا ٠‏ و لقد حاوات جردی هنا ألا أخرج 
عن نطاق ی » وهو وصف حاة المديئة و تطور کو ها . فلس هذا إذن ارخا 
عاماً صر ا ما أغفات أشاء كني کیش أدعبا كر انا لات إلى اطور 
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۳ المراجع الى اعتمدت علها فسوف يأ ذكرها داناً فى أسفل ااصفحات. 
ران آم مصدر عرف هو طبعاً کتاب الخطط للقربزی الذى أشرت إليه كثيراً , ` 
وقد كتب فى مستبل القرن الام سعثر البلادی (التاسعالهجرى) ؛ واستعمل كثيراً 
من الژلفات التارضخية والطويوغرافية ای بر جع عبدها إلى أبعد من هذا التسارعم 
بكثير » والی لم نكن لنعرف عنبا شيئاً لولم يتناولها هو بالبحث رافحیص . ولا 
أجدقى فىساجة إلى التناء على دة حثه وتصويرء للقامرة » فان هذا معروف فالعالم 
أجمع . و هناگ غير القر زی کثیر من الکتاب مثل : السعودی ؛ وناصر خسرو » 
وعبد اللطيف البعدادی » وان جبيد ( الذى رجح الفضل إلى صدیق مستر جاى لی 
سار یاج Mr. Guy Le Strange‏ عورخ بغداد الذى عر أ كار حجة عندنا فى , 
جغرافيةالخلافة ىا لصو لعل هذه المقتطفات) »و ن‌سعید, وان دقاق, والسیوطی» 
وأبو احاسن , والإسحاق » والجير فى » وکل هژلاء لهم آثار شخصية لها قيمتبا . کا 
أن لكتاب ان ومع[ د القاهرة منذ سین عاماً « Cairo Fifly Years Ago‏ 
خضلا فى تصوير هذه الدينة کا كانت عليه فى سنة ۱۸۳۵ » أى قبل أن یبدا مدعل 
ومن بعده ماعل حركة إدخال التقدم الأورف (لیسا؛ ثم فى تغيير مظبر هذه 
الدينة . أما فيا يتعلق بعلم الآثار فإنى مدن إلى أعاث کل من ماکس فان ,رشم 
Berchenı‏ 1 1۷۵ ۰ ورافس Ravaisse‏ < وکازاو ا «Casanova‏ ولا بل لى 
من أن آشیں إلى اعراض قد بوه إلى فيا يتعلق برجوعی إلىمؤلفاق» وهو آس 
يثير الاشتراز . وأجدى «ضطراً إلى الإشارة فى شىء من التواضع إلى مو لفات . 


فلقد كنت أ کتب على الدوام فى موضوع التاهرة وفنا وآثارها وتارضها منذ . 
وقت بمید ٠‏ ومن ثم كان لا بدالی أحيانا من أن آعید ما کنته من قبل ..حقاً 
نی عندما دونت ما كنت رد أن أقولهفى آحسن عبارة آستطییع أن أصورها 
با » فإن ذلك يكون أ كثر تکفا فا بظبرآن أحاول البحشعن صيغة آخری مختلفة 
للتمبيرعيا أريد . الاك اقتبست - ولكن فى إقلال ‏ من كتا , فنالعربفى مصر » 
Art of the Saracens in Egypt‏ (لشر لاجنة الجلس سنه 885 1) و «صور 
القاهرة » » Cairo Sketches‏ » (الطبعة الثالثة نشرت سنة 0۱۳۹۸( , وکتان 
0 تارمم ەر فی الم ور الوسملی “< ° History of Egypt in the Midjle Ages‏ > 
(نشر سنة ۰)۱۹۰۱ ومقتطفاق الى لم تذيل على صفحات هذا الکتاب يجب أن تفهم 
على أنها مأخوذة من إحدى هذه االکتب , وعلى الأخص من کتاب « ناريخ 
مصر فى العصور الوسطى  »‏ الذى يستطيع القاری» أن رجع إله إذا أراد الأزيد 
من التاحية التأرخية . ولو كان هناك كتاب آخر باللغة الإيجليزية ينتاول السکلام 
عل مثل هذه الناحية » لاشرت إليه فى سرور وخر . آما فيا ختص بالتارخ الفبطی 
فیستطرسع القارىء إذا ما أراد التوسع أن يرجم إل كات مي بكر 
Mr. Butcher‏ « تارجم الكنيسة الهمر بة ۰ "اروت “Story of the Church of‏ 
( نشر فیسنة ۱۸۹۷ فى مجلدين ) ۽ وهو کتأب‌حافل بعبارات‌العطف و التقدیر للقبط » 
و لکنه عرضة للنقد فا چاء فيه عن علاقات المسلين ۰ 
وقد عبات على عدم كتابة الاسماء المربية روف أفرنجية حتى لا آضبایق 
التاری. . و بدلا من ذلك عمدت إلى تشكيل الأسماء حيث تظبر المقاطع الحامة 
من غير الحامة » واروف التحرکة تنطق کا فى الاغة الإيطالية ؛ وحرف 6 قد 
استخدم لهثل ارف العرف الا كن الذى ينطق في القامرة عنففاً را ف امع ) 
و فالبلدان الأخرى معطهاً ( مثل ز فى بعز) . ويستطيع أو ليك الذن‌یشو قم معرفة 
5 جمة الاسماء العربية على حقيقتها أن برجه‌وا إلى الفبرس الذى براه القارىم فى 
آخر الكتاب . حيث کتبت کل كلة عربية با روف الرومانهة وفسرت تفسيراً 
إساعد على فيمبا . 
أما ااصور تقد فى اختبارما أن تکون عیث توضح ار الامکان 


مديئة القامرة قبل أن يتسرب اما التغيير الادرف . ومن أجل ذلك فان آحسن 


ا(صور فى تلك الى رما رورت هي برو )عزوم بین ست ۰۱۸۳۸۰۱۸۲۰ 
وزميله آون کارتر Owen 8. Carter‏ حول سنه ۱۸۳۰ + عن المود الاصلة 
الحفوظة فى الغرفة الى أودعت فبا الصا المنقوشة بالمتحف البر یطاق . وقد طبع 
بحضها على الحجرق کاب ھی وصور القاهرة » رام Hay’s Illustrations of‏ . 

فيذه الصور نمثل بقايا العصور الوسطى أصدق تمثيل ححيث لا عکن لاصور الحديثة 
أن تجار ما .ولكن مسر ج . ۰ سنجترن اوسر .۸ .[ ند ذیلبا يصور 
آخری تم عن مبارة لا يمكن أن يبلتبا الرسامون الذين عاشوا قله . 

ومجدر ی فى ختام هذه الكلمة أن أشير إلى ما ذكرته فى الفصل الاخير من 
هذا الکتاب عن مو ضوع لجنة حفظ الاثار العربية Commission for the‏ 
Preservation of the Monuments of Arab Art‏ . و إلى ظة هذه اللجتة 
وجمودها الى لم تفتر طوال العشرين سنة الماضية » برجم الفضل فى حفظ المساجد 
وغيرها من بقایا المبانى الإسلامية من النبدم والزوال بقدر ماتسمم به الحوال . 
فم عدث على الاطلاق فى تاريخ القاهرة أن حفظت آثارها وأصبحت عأمن من 
كل عبث عثل هذه الصورة . ومن ثم كان لراما علینا أن نعترف بفضل كل عضو 
من أعضاء هذه اللجئة التى تقدر جهود أفرادها . ومند أن استفل لورد كر وهر 
نفو ذه فى تسين حالة الاجنة المالية » استظاعت فى اخس سنوات الآخيرة أن تقوم 
بأعمال علية واسعة النطاق لفظ هذه الاثار على سس علبية . وكل من بزور 
القاهرة يستطيع أن يتحةق من ناج هذه الأعمال » وأن يفحص عن الجموعات 
الى تم جمعبا تحت إشراف کیر مهندسيها ما كس هرتز بك Max Herz Bey‏ 
فى متحف القن العرف ٩:‏ 
دبلن ل ۳۱ ينابر ۱۹۰۲ 


ةا ئلى لبوا ل 


۵ 


لاوت ر 
المدينتار. 


القاهرة الأروبية والفاهرة ااصرة - ءناظر شرقية - النجار الحاففاون - متاجرم ‏ 

منازهم ‏ باب زوياة - أحد النازل الخاصة - المندرة_حجرات النوم_الحياةاليومية ‏ 

حياة النساء ‏ الأعياد فى القاعرة ‏ المسنين ‏ شارع جد "على ب مشهد من القلعة 

هنالك قاهرتان مختلفتان » تتميز إحداهها عن الآخرى » ولو آنهما لا تختافان 
كيرا فى الموقع . أما الأولى فبى القاهرة الأورية » وأما الثانية فبى الناهرة 
المصرية . وكانت هذه الأخيرة قاهرة ‏ أى منتصرة ب فى بوم من الایام » 
وضع أسابا عند مطلع كوكب المرئخ . آما الآن فان انتصارها قد قل كثيراً بل 
لقد أصبحت بلا ريب مغاوبة على أمرها إلى حد أنها صارت لاتعرف إلا بالأحياء 
الوطنية أو بالاسواق حسب الطريقة الهندية . والقاهرة الاورية فى الواقع تكاد 
لا تمرف شيا ع نأختها القاهرة المصربة مدينة العصور الوسطی . حقيقة إن آلاف 


الساتحمين بركيون امير ليزوروا الأحياء الوطنية فى فصل الشتاء » غير أن هؤلاء, 


لا عتون إلى القاهرة الأور بية بصلة . فہم كالطير ای لاتقے فى مكان واحد على 
الدوام » ما هم نزلاء زائرون لفترة قد تقصر أو تطول . أما المواطن الق فبو 
ذلكالذى يتم ىسى كالإسماعيلية فى ٠نزل‏ ظليل يقيه الحرء به شرفة يتخللها النسيم ؛ 
وصیط به متات من‌القصور الرعة الى ماليا . وهذا المواطن لا ركب الحير کایفعل 
النائح » بل قد يذهب إلى الاسواق وهو مكره تحت الماح زائر بشوقه أن رى 
مثل تلاك الاما كن الفرية عنه ٠‏ غير أنه حتى فى القاهرة الآوربية نرى دلائل على 
أن ثمة.قاهرة أخرى ‏ قاهرة إسلامية شرقة ‏ لاتبعد عن القاهرة الاخری 
كثيراً ٠‏ ولندع الجالية البريطانية لاتقترب البتة يضما من بعض » و نتجاه ل الاحياء 
الؤطنية أو تنظر إليها على أنها جرد أمور تستدعى حكر مةعادلة وإصلاعات حكيمة» 
ولا عکنها أن تذهب بعيدا » أو حتى تفتح أذانها فى داخل حجراتها دون أن تدرك 
أنها تعيش ف عالم شرق ذلك العالم الذى لاعکن بدونه أن يكون لها وجود . 


و عق 


وأنت إذ تذهب إلى مکتب البريد » على مسيرة بضع ذقائق من معظم فنادق المدينة 
لاتلبث أن ترى مظاهر الامتزاج بين الشرق والفرب. 

هنالك تجد عرضة ألمانية مع الابنة الصغيرة لللاسرة تسأل من نافذة الخطا بات 
الواردة عن خطابات مرسلة باسمباء وف المكتب الجاور مد شیخا مستا برتدی 
القباء والهامة يصرف حوالة من النقود أو برسل خطابامسجلا . وعل‌طول‌الطریق 
تجد صفا من كاتى الخطابات جالسين إلى مكاتبيم فى غير قلق أو ضيق فى انتظار 
عملائهم من غير المتعلمين . أما الشوارع فانها تصخب بعربات الأتوبيس والترام ؛ 
وتضج بالاصوات المرجة الثبة من أبواق السيارات . وأما هؤلاء الذن يجاسون 
تحت المظلات على المقاعد فانیم ليسوا من الآور بين » وإنما ثم مصريون لفيف 
من الافندية والكتبة والتجار والمشائخ » وم عادة من الفلاحين الاغفان الذي نأتوا 
إلى المديئة لقضاء بعض الصا ورکبوا من بولاق أو قصر الثيل . وأما آفاربز 
الشوارع ‏ وهی داءا غير مهدة وملطخة بالاوحال مخلاف الطرق الى آمنی 
بتنظبقما الفتيات الصغيرات فما تشرد مز جا ييا من العناصر الشرقية والغربية. 
وعلى الاخص اليونانية والألمانية والإيطالية. فالنساءالسودانيات المتحجبات بالبراقع 
الناصعة البياض الى لا تكشف إلا عن حواجيون القائمة وعيوتهن السود » و الفتیات 
المصريات فى آردیتین الزرق وبراقعون السود الى تتدلى فى غير (حکام وتكشف عن 
الرقبة اجميلة والوجنة اللطيفة ولا #جب إلا الفم ‏ ذلك الجزء الذى تعمل جميع 
نساء الشرق على إخفائه » واليدو وقد أخذوا يذرعون الطریق وحول رءوسهم 
اللکوفیات الخططة » وقطار امال الحكة الو ثاق امحملة بالبرسم ‏ عاف الدواب 
الآو ل فى مصر يسوقها صفار الصبية, و کتبة الحكومة الاصاغر » أو الأفئدية ء 
وقد ارندوا الحلة الإسلاهيواية والطربوش وامتطوا ظووز امير - كل هب 
الطبقات امختلفة يتكون من جموعبا جور متدفق عتشد » ولكن على جانب من 

ماثة الخلق . کا أنك تستطيع أن تشم هنا وهناك رانحة الشرق الخاصة التى تتضح 

5 ق کل مکان . 

وحي الاحاء الأوربية لاتزال تصادف فيرا مناظر الشرق وتسمع أصواته . 
فا نت إذ تطل من نافذة غرفتك فى الفندق الذى قم فيه . تشاهد رجلا چائلا يتشد 


نے ۰۷ مقع 


عل رباته أنشودة > وحمل إليك أنغام البلد الأصيلة م لا تليث با نسم 
أصواتا أخرى كأصوات الا طفال الرضع تنبعث من صنوج و الشربتل » الجوال 
النى تحمل علىجنبه إناء زجاجياً كبيراً سو نه قرب من الارز ‏ السویاه » 
أو من عصير الر تقال » فى تلك الأوعية النحاسية الى لاينفك بوقع علیبا بين لحظة 
وأخرى بدون مال؛ أجرا اسا وأنغاما تسترعى أسماع المارة . وف الهزيع الأخير من 
الیل لا تمدم آن تسمع من أصوات الشرق ما يضرت عليك مضجعك ٠‏ من ذلك 
تلك النغات الى تنبعث من قرع الطبول وتنئك بأن حفلا للزواخ يجوب شوادع 
المدينة . ولد خن ار غبة أو حب الاستطلاع فى استجلاء الا , حيلذ تشاهد 
وتا من تلك الآلوان ا ى تصطبغ 8 مديئة القاهرة ‏ والی ترج فیس القدم با لد بت 
بصورة تدعو إلى الدهشة . وق عض الاحيان قد ينم إلى هذا الاحتفال بالزو اج 
احتفال آخر بالختان مراعاة لاتتصاد . فتجد موکاً حافلا تتقدمه علامة الحلاق 
الذى بقرم بعملية الختان ؛ وهی عبارة عن (طارخشی رفوع إلى أعلى يتبعة انان 
أو ثلائة من اجمال احملة بأبی الأشياء وأحسنها : والى تستأجر فى مثل هذه 
الناسبات . وجلس على كل من هذه الال طبال . وهذه الال من شأتها أن عرد 
الطر یق لا ها من عربات علوهة بصنار الا ولاد, كل واحد ملم ميك عنديل 
نظیف ناصح البیاض وضعه عل فه ليقيه من الشيطان ومحفظه من العين الشريرة ! 
5 تأ عربة متفصلة مخطاة من کل جانب بشال كبير مصئوع من الکشمر » 
مسك 4 م نأسةل ویعملعل [ حکامه أخوا تالعروس احبوسة وغیرم من الا قارب ؛ 
" ويتبع ذلك عر بات أخرى تحمل سائر جمهور الشارکین فى الفرح والسرور . وقد 
حدث فى يعض الاحيان أن تحمل العروس فى هودج مغطى بشال كشميز و مل 
٠‏ على جلين يسير أحدهما خاف الآخر . وتکون رقبة اجمل ای نحت المودج؛ 
ومن ثم يكون فى حالة لا حسد علیم! من عدم الرااحة: شأنة فى ذلك شأن العروسن 
نفسما ای تصاب ف العادة بدوار يشبه دار البحر من خجراء خرکات المودج الى 
لا تنقطع . وقدعاً کانت العروس سیر ی‌الطرقات نحت مظلة لب أضدقازها . 
أما الان فل يعد ذلك من القالید » بل إننا نيحد العر بات الاور بة عل حی ل 
الهودج . آما الشال الصنوع من الكشمير وكذلك انار فان بزولا سريعاً ٠‏ وما 
يلاحظ على المرأة المصرية أنها فىالعادة ‏ أو عل الاقل جا تظبر ف الجتمعات- 


متو اضعة إلى <د کر . فبی تختاس نظرة وت ریا وم 
أ تنظر إلى التاحية الأخرى من الطریق . ٠‏ وف الخال نجدها تک وضع الثقاب 
عل فها وأتفبا . وإذا ما أتيم لما أن تلقاك وجراً لوجه ٠‏ فانبا لا تسبل عينبأ 
الو أسعتين كا تفعل الغربيات » وإتما تحولهما علك فى بط يأخذ عجامع القلوب . 
وحالا تترك الحى الاوری حيث الفندق الذى تنزل فيه وتبتعد عن واجہات 
احال التجارية والتجار:اليونانيين فى شارع الموسكى » حینثذ تبدو المديئة الشرقية 
الك على حقيقتها ويأخذ حرها يتساط عليك . وإنه لمن السبل تماما أن تضلالطريق 
فى نایا شوارع القاهرة الاسلامية القدعة , حى نك لا استطیع ان تستدل على 
الطريقإلا ععاونة أحد المارة . إن جانا كيراً من القاهرة لم يطرأ عليه فساديذ كر » 
فى ما زالت إلى حد كبير مديئة ه آلف ليلة وليلة . 
وق أحد الأركان تجد حانوتا فيه حلاق شيخ یاشر عله وهويسرد مغام‌ات 
[خوته التاعسین على من يسوقه سوق الحظ إلى الجاوس على كرسيه . وق تلك 
اللحظة نفسها قد تجد ثلاثة من الشحاذن يقومون يتسلية لو ابة وأخواتها انمیلات 
E,‏ ا رت تلاحقهم على الدوام ٠‏ وإنأً نتا تاظرت حی ر خی 
اللول سدوله فإنك قد ترى هارون الرشيد الطب تفسه ‏ على الرغم من أنه عاش 
نها فى بنداد ‏ وهو آت فی إ<دى جولاته الليلية افية ؛ یصحبه چعفر الوزر 
ويتقدم الإثنين مسرور الخادم ليفسم شا الطريق . وم ت الہل عليئا حا ند 
آنقستا فى تلك الشوارع البعيدة عن الاحیاء الاو ریق أن نتصوار أننا تقوم دور 
عثیل فى رواية « آلف يلة و 24 . تلك الرواءة الى تمطینا وصنفا دقيقاً للقاهرة 
وسکانما کا كانت فى العصور الوسطى وکا ھی الان إلى حد كبير . وا يسبل 
علینا ذلك التصور ذلك التهدم الذى نراه فى كل مکان . فالنازل الشرقية المتداعية 
. الى لا شکر أحد فى (صلاحیا ؛ هی يطبيعة الخال مسا كن العفاريت والجن الى 
تيعد عتما كل سا ؟. ن مخشی لله . غير أنه قد يكون هناك آحبانا فى المباتى التبدمة 
من الاثار ما یمود بنا إلى العصر الذي للقن والثعاقة العر سة . فالجوامع والمدارس 
وبقاءا القصور التهدمة كأبا أمثلة ب ببسنة لا كانت عليه الإمبراطوربةالإسلاميةالشاسعة 
الارجاء من تقدم فى فن البئاء فى حقية من الزمان . حقيقة .إن دمشق وأصمبان 
وأجرا ودلی وقرطبة وغرناطة وبروسة والقسطتطينية ‏ كلها تملك الكثير من 


عناصر الفن ومظاهر آسالیبه ما تة تفتقر إليه القاهرة » وهی توسح وتکل معلومات) 
عن الفن العری . غير أنا لو نظرنا نظرة خالسة إلى ذلك الفن من حيث نقاژه 
دون آن تفسده الرخرفة الالية کا حدث فى قصر ارام ؛ أو الر خرفة الرائدة عن 
الحاجة کانشاهده فى دطىلو جب عاء ا أن نقرم در اسة ة جوامعالقاهرة ومشاهدها. 
ومن حسن الحظ أن تحفّظ الشرق قد أ, بق لنا على الجانب الآ كر من المدينة 
القدمة ءا تجو به من أطلال رائعة برغم عدم تنسيةها . ومناك بطبعة الحال منازل 
جد بلدة ووجبات أعيد ناما بل وإطارات النوافذ من الزجاج . فالحشر بيات 
الفاخرة (صتئعما المعقد القن قد اخدفت جميعبا تقر يباً وبدأ حل ماما ذلك الطراز . 
الإيطالى الحديث ؛ كذلك تلك القاعد الحجرية الى كانت ام واجبات اثحال 
التجارن بة قد اختفت تماما وحات لا المواقف الجديدة للعربات . غير أن الصبغة 
المامة لاشوارع ل تتغير تغيرا جوهريا فى السنوات الآخيرة . فالناس الذين 
بزدھوں فىالأزقة الضيقة , أو جلسون ق‌حوانیتمم الصغيرة لاستقبال زبائنهم كل 
دؤلاء لم يطرأ عام تغيي ركبير » قہم پلیسون 6 كان يلد س أسلاقهم متذ أجيال .يم * 
أن أفكارم وثقافتهم لم تتعد ما كانت عليه أفكار أسلافهم وثقافتهم » على الرغم من 
أن المدارس الجديدة تعمل دايا على نشر الا فکار اد بثة ٠‏ ومع هذا فهم لازالون 
على ماعرف عنهم من اللين ا اللتين عرفوا 4 امن قبل LÎ.‏ اتسور 
الحقيقفإنه تج لا فىاختفاء لكك ذلك الا نبو بالطويل » الذى عوىااطباق 
وغيره من ااعشاب » والذى كان يستخدمه الناس ؟ضرورة من ضرورات 
الکف واحلال الفاف عله ۰ هذا وما تزال أنابيب جوز المند ( النارجیل ) 
لستخدم حى الان اتدخين احششة بين الطیقات الدنیا. و بلاحظ أن التجار تلون 
العنصر الحافط فى مصر کا هو الال فىكل بلد آخر . آما الطبقات الراقبة فان 
تتحرر من شرقیتبا عاما بعد عاما فى عاداتزا ومظهرها الخارجى . ذلك أ ننا ترام 
برقصون مع الراقصات , الكافرات » ور تددرت الملابس الافريجية وینعمون 
عشاهدة !اسر حيات الفر نسي ةالصغيرة التى تمثل فى حديقة الأزبكية .بل إن الا قداح 
الى يشربون فيها القبوة تصنح ا ربا . واولا الطربوش الاخر ولءعض ا 
العقلية والخاقية الی يتميزون ما - والتى لا عل لذكرها هنا لكان من الممكن 
أن بدو الرجل اذصری 5 مدو الفر سی جور الباريسى كأنه واحد م . 


قم ا 7 


فالحاجر إذن هو الذى تحمل الماضى إلى أذهاننا » وهو الذى عافظ على العادات 
وا تما لید القديمة؛ وهو الذى ءشی فى الازقة القدعة . إن ما حدث فى سائر آنحاء 
العالم لاحدث عادة فى الشرق إلا فما ندر . ويا أخذ موکب التقدم رالرق يسير 
مخصلی واسعة فى الثرب » إذا لت ر التامری لامحرك ساکناً ولا عاول على 
الا طلاق أن يلحق به . 

وستحاول الان أن نلق نظرة على هذا الخاوق السا كن وهو 0 
القأهرة الحامة . فحن إذ نترك الم ی الادری وراء ظبورناء ولا 2 مم كثير 
احوانیت اليونانية والإيطالية فى الموسى الجديد > حر نتجه 3 إلى د 
وهی من أ کر شوارع القاهرة ».ولو أنا ا الى يطل غلبا وارع أ و طرق 
عامة . فثل هذا الشارع نجد على جا نيه حو انيت صغيرة 2 هی أث. ه ما تكون بالصنادیق 
وص ف الوقت نفسه تکوان حدود الشارع فى صورة منظمة و غير مذمطعة الم إلا 
حينا يعترضبا مدخل أحد المساجد » أو إحدى المضاث العامة ؛ أو تقاطع 6 
آخر . حيئذ فقط خر ج صف الوا نيت على نظامه الدقيق . غير أنه لس هناك 
مدخل خاص أ ونافذة ما اعتدنا أن تشاهده فى أودنا من شاه أنيشذ فيفسد متظر 
الموانيت المصطفة ثم إنك ج -د بضعه حوانيت متجاورة ولمسافة طويلة يتجر 
أصحاما فى نفس السلمة - فاتكن هذه سکر نبات و تلك أحذية للغرقة (شباشب ). 
ولا شك أن لهذا الام مزاباه . فإذا كان أحد التجار بیع اشا عر نفعة 2 فقد 
نيحد جازه یلیم بسعر اا مه ۰ إن التنافس المستمر بن التجار المتجاورين 
من شأنه أن يؤدى |ل‌خفض كييرى الاسعار . هذا من چبة, ومن جبة أخرى فا نه 
جب أن نعترف أنه ليس اف عليئا من أن تشترى الرداء من ستة حوا نيت 
فى أماكن مختلفة - فنشتری القاش من مکان » والازرار من .كان آخر » والرط 

من مکان ثالث . والبطانة من مكان رابع »مم نضطر إلى المسير إلى مکان آخر 
مختاف اما حیث مد خباطاً اتفصيل هذا الاش و صنع الرداء الطلوب مته . 
وإذا كان من ااضروری أن نساوم کل بائم من هؤلاء » وقد لصل المساومة إلى حد 
شرب القووة أو التدخين مع البائع ٠‏ فا تن لستطيع أن لضع أنفسنا فى عداد. 
الاشخاص الشهود هم بالنشاط وسرعة البت فى الامور إذا استطمنا أن نشترى 
رداء على هذا النحو فى صبيحة بوم واحد ۰ 


نت 8 ستتد 
وق واحدة من تلك الرانات الى تقوم مقام الوانبی » قد تجد ذلك التاجر 
الذى نبحث عنه وقد لا نجده . فقد بتصادف أنه ذهب لودی فريضة الصلاة » أو 
لزور صديقاً له » أو رعا لم يشعر بالیل للعمل فى ذلك البوم . وفى إحدى هذه 
الحالات نراه يغلق مصراع النافذة . ومن حيث أنه لا یسکن بالقرب من متجره ؛ 
وحتی لو كان كذلك » فایس ئمة جرس أو باب خاص أو مساعد عکن أن بدلنا 


جب . وقد خر نا جاره التاجر فى اطف وأدب بأن ذلك الرجلالممتاز الذى نسأل 
عنه قد توجه إلى المجد . وحينئذ قد نتعرف إلى هذا التاجر الجديد وفطلب منه 
ما جثنا لنطلبه من زمیله . 

إنصد یتنا الجديد هذا مجلس فى مکان باغ کل من طرله وعرضه خمس أقدام ٠‏ 
أما ارتفاعه فقد بتجاوز ست آقدام بقلیل . واشکان كله رتفع عن الادضش مقدار 
قدم أو قدمين . ومن الغريب أن صاحبنا استطاع فى مثل هذا النطاق الضیق 
أن يضع جیع السلع نی يظن أنه يستطيع يعباء كا أنه استطاع أن يترك مكانا 
لئفسه و لعملانه حا تصلالمساومة معرم إلى حد الجلوس وشرب القبوة والندخين . 
وبطيمة الخال إن مابودعه هذا التاجر فى متجره لابد أن یکون محدوداً جداً . غير 
أن زملاءه التجار على استمداد لان بقدموا إليه بد المساعدة على الدوام . وأنت 
حیا لا تستطيع أن تجد ما حتاج یه فى حدود حطانه الأربعة » فإنه لا يعدم أن 
دعك تذهب بعد أن يكون قد قدم (ليك ابر یقا من الشاى العجمی» بيا يذهب در 
1۳ إليك بطليك من عند أحد زملائه التجار امجاورین . 

و با أن تتشرب القبوة ذات اللكبة العطرمة وتشاهد ابموغ ا محتشدة من اطارة» 
إذا بيضعة جال محلة بالدرس أو ان أو البرسم ء تمثى مخطوات متثاقلة » حى 
إنه ليخيل إليك أنها سو ف تنيع كل شىء وكلشخص من مكانه » وتجد سكان المدينة 
الحترمين را كبين ميرم الشیب أو السمر » وأولئك الصبة الذين لارحة ولا شفنة 
فى قاو مم وم جرون وراءها » فیحملو ن هذه الحدوانات على أن تسرع ف السير عنة 
أو يسرة ومی تلتوى فى غير هوادة کا لو كان قد وضع فى وسطبا مفصلة مفصلة 
لباب . أما السراة فانهم بركيون العر بات الى جر ما جو ادان » ومن أماموم عداءون 
يلبثون من فرط التعب ویفسحون لسادتهم الطريق . دم يتادون بكل ما أوتوا من 


س ۷ س 


وة وصوت من تفع 7 و شمالك باولد ! » ه مينك باست 1ع د افتح عينك داعم ۳۹ 
وما إلى ذلك . وتجد النساء وقد مان فوق ر.وسهن الصینیات ومن فوقبا آلوان 
الطمام » والسقاء وقد حمل تحت ذراعيه الماء فى قربة مصنوعة من جلد الماعز » کا 
تشاهد جمپوراً آخر عتشداً من الرجال والنساء قد ارتدوا جيماً رداء أزرق اللون 
و جاء وا ليقضوا بعض الحاجات » غير آم يسيرون ویقضون حاجتهم فىتأن ومول . 
فحلى الرغم مر أن اور قد يبدو محتشدا متدفتا فى جلته إلا أنه يتحرك فى 
يطو » شانه فى ذلك شان كل شیء فى الشرق . 

ثم یمود صاحبنا التاجر حمل الثىء الذى ذهب البحث عنه عند زملاله التجار . 
فنتقبله بادىء الس ولكن فى شىء من الحذر . ثم لا تلبت أن ذسأل ذلك السؤال 
المعهود : م ۶ مها ؟ د فیکون الجواب عادة ضعف القن المعتدل . ومن ثم عقب 
على ذللك الأن الباعظ بقو لنا م يا لله ! » ( من فداحة الشن) » ثم لا تلبت أن نقتر ح 
من يكون فى العادة نصفالمن الذىطلبه التاجر » غير أنصاحينا بز رأسه » وينظر 
إلينا فى شىء من اليأسوعدم الرضا ! ويقول لنا إنه لم يكن ينتظر مثل هذا القول 
فر اا فى مثل مظهر ناء “م يضح السلع جانبأ ويحلس لیشملیجارة جديدة ٠‏ و بعد 
مساومة آخری غير مدید > نتادى صاحب اير و نتأمب للرحل . حبنتذ دلين 
جانب التاجر ويعرض علينا ثمناً أقل من ذلك الذى عرضه فى بادى. الاس . ولكن 
على الرغم من هذا فإننا نصم على الرحيل ونأخذ فى الابتعاد فعلا. فيتيعنا وییدی 
شيئا من الموافقة على ان الذى عرضتاه عليه ٠‏ وهنا نعود إلى المتجر » وندفع ان 
ونتسل ما اشتریناه , نم ننصرف بعد أن ندعو الله أن حفظه . 

أما إذا لم يصل بنا الاتفاق إلى ماتقدم » فإن المساومة قد تستمر حتى فصل إلى 
متزل صاحبنا التاجر . وهذا التزل هو ف العادة صورة لما عليه مئازل الطبقة 
الوسطى فى القاهرة ؛ والواقع أن مسکن الطبقة الوسطى فى القاهرة قد يتصادف أن 
يكون فى إءض الاحيان عثاة قصر من القصور . ونحن فى العصر الحاضر ند الباشا 
يحتقر قصور ايلاء الى كانت ف أيام الماليك موضع غر ويجاب كثير من م حن 
مه . وراه يؤثر الإقامة فى , شارع رقم ,وم » ذلك الطريق الذى لا ظلال فيه 
أو هنالكحيث المازل الخديثة المصنوعة من القرميد . والىتشيه الجئان وتعمرف 


عى الإسماعيلية . وهنا قد نجد التاجر يشغل فى بعض الاحيان منزلا من المنازل الى 


كان بسكا أحد الیکوات الكبار فى وقت من الاوقات أولتك البكوات الذين 
کانوا یأمرون آنباعهم بالاصطفاف حا یقتضیالامس توجیه ضربة قاضية للوصول 
إلى العرش التداعی النی كارن یقح دائا فى أيدى قواد أقوى الفرق ۰ ولكن 
جميع منازل القاهرة القد عة قريبة التشامه إلى حد كبير » ولكنها تختاف س حيث 
الحجم وكثرة الزعارف أو قلا . وإذا كان متزل صاحبنا التاجر أفضل س معظم 
المنازل امجاورة له » فا علينا إلا أن نتخیر غرفة أو غرفتين من الغرف الفاخرة فيه 
نضاهی بينها و بن غرف النازل الاخری . ليتكون لدبنا فكرة واضحة عن 
ذلات النزل . . 

إن الشارع الذى ندخلهالان مختاف كل الاختلاف عن ذلاك الذى ترکنناه. فلقد 
کا متذلحظة و چان ةنطو ف لنشترىمنهذه الو ا نيت» حيث نشترى السلعالرخيصة 
فى أحد أنحاء القاهرة الزدحة : والتى تواجه ذلكابناء الفخ لجامع السلطان الأزيد 
المملوى » ذلك الجامعالذىتقوممئذ تتادعلى باب قد بديع يسمى , باب زو ۰۰2 
ولو أن الناس فى الو قت الحاضر يطلةونعليه عادة « ايا تولى »» لانم يعتقدون 
أنه كان فيا مضى مقراً م للقطب التول زعم الاولاء فى ذلك الوقت » والذی‌عوط 
حياته شىء من الغموض والإما م . وهذا ۳ المقدس له قدرة تة فى الانقل من 
مكان إلى آخر محیث بکون خافياً على الانظار . فهو يطير دون أن براه أحد هنأعلل 
الكمبة فىمكة إلى باب زو بلة» وهنا كيستقر فى عخدع خلف‌الباب | ی . والؤمئون ' 
هذا الول يسبحون وم مرون بجانب هذا الخدع , على سین دفع غيرهم الفضول : 
إلى أن مختلسوا النظر ات لتحققوا هل الولى مالك حا . وإذا اتايك صذاع فليين 
من علاج ناجع إلا أن تدق مسماراً فى الباب » والعلاج الحقق لام الأسئان هو أن 
نازع اله ن الذى يسبب لك الم و تضعه فى نفس تلك القعة المقدسة . وار ما كان 
انتزاع لب ن أو الضرس فى حد ذانه علاجا لام ۾ غير أن الاعاء بشم مه رانحة 
الكفر والاطاد . ومن ثم فانه من الأفضل على أى حال أن ینتزع الضرس و بِدِسّت 
هناك » حت جد الباب عفل بالكثير من الاذور من أمثال هذه الأشراء الغرببة 
وغيرها ٠‏ ولو كتب هذه النذور جیعها النجاح لكان هذا القطب طيباً بارعا 
من غير شك . 

وهذا الشارع الذى يعترضه باب زو بل عريض بالنسبة لمديئة القأهرة ؛ وعد ه 


سوس 


الجدوانيت والجرامع والخاناتو ال مءضات.وعلعكس هذا تماما نجدالشارعالذى ندخل 
ف الان » حا فطوى زقاقاً ضيقا ؛ ثم تحرف اة حوالیسارومذا الشارعغالمن 
الوانيت » ولوأن به جامعا صغيرا ؛ له ضرح أحد الآولياء الموقرين ؛ و بقع فى 
أحد الارن : وقدطلیت‌جدران هذا الضرح : مختلف الألوان من أصفر وأحمرأو 
أبيض وأزرق ما يضن كثيرا من المبجة على الزقاق الذى يقح فه . أما جانيا هذا 
ااطر يق الضيق فانہما تكو نان من‌جدران المنازل الخلف.ةالمالية البيضاء الاون » والی 
ليس علما شیء على الاطلاو ق سوی النوافذ المنقوشة القريب بعضها هنبعض. وهذا 
الطر یق‌الضیق يتفرع مله بين الفرئة والفينة زقاقات أ رى أضيق منهء عند إلى مسأفات 
بصدة فى مدينة القاهرة؛ وقأفنية هده یت كر الشر بيات على <ين لاجد الكخير 
متها فى الطرق الواسعة الآهلة بالسکان . فالسكان فى العادة حتفظون بالمشر بيات 
| برلة للتوافذ الداخلية لايرل والتى:تطل على الفناء أو الحديقة . ولكن فى الوقت 
نفسه ری فى القاهرة شوار ع غير قللة حبث ةف ااسارة وخا مان صفوف 
المشر بيات البديعة انى تضئ على النازل مبجة وماء . 
وأسم , المشربية » مشتق من الاصل وهو الفل , یشرب » سس ثم استعمل 
للاوافذ المصنوعة ٠ن‏ الاعدة الخشية الرفعة شیک ؛ وذلاك لان أو , اا ذات 
السام للصنوعة من الفخار كثيرا ماتوضع عليها حى تر د بعل امواء . وق أغلب 
الأحيان مد هنالك مشکاة‌صنيرة صف‌متديرة تمرزهن وسط ااشر توح 
« القدّلة » أو الإبريق . و القطع الصغيرة الدقيقة ااتى تتکون منبا المشرية » بقترب 
بعضبا من البعض الآخر عيث لا يستطيع ا جیران أن روا ءن خلالها أى ثىء فى 
داخل المتزل ٠‏ غير أنها تحتوى فى الوقت نفسة على مکان کافیسمح بتخلل اهواء 
له . فالمشرية فى الواقع مكان رطب الإنسان کا هو بالنسية للال الماء . کا أن 
الجالس فما بمكته أن بر ى الناس بالشارع من حيث لابرونه »> قتستطيع 
نساء دارم » أن رشاهدن المارة دون أن يتمكن هؤلاء «ن رژیترن .ومع ذلك 
مناك نوافذ صغيرة مناسيه فا مشر بية کر ن فتحبا إذأ رغب آصعامبا ‌ذلك . ويس 
جح زاء القامرة الات من ن الارة عشون فى ااطر بق ون أن ادەن 
الزهو بأ فسپن فیفتجن النوافذ ری هؤلاء الارة نن جيلات حقا . 
وق بمض تلك الحارات الضيقة نجد آنقستا آمام مدخل دار يعلوه قرس ؛ وهنا 


5 
ننزل من على الخار وتقيده فى حلقة قريبة . والباب الذى نقف آمامه خليق بالدرس 
فى حد ذاته . فالجزء العلوى منه تحبطه النقوش العربية التى يتكون من جموعبا مربع 
مزركش ف أعلاه . وهذه الزخارف تكسب الباب فى العادة صورة بديعة رائعة إذا 
قيست بالبواب القديمة . و بعض الاحيان نجد على الباب الحشى نفسه بعض 
النقوش العربية » وقد نقش عله , الله الخالق الصمد , لتبعد المرض والشياطين 
وعيون الحسّاد» وتذكر رب الدار بالموت کلا عاد إليه , وليس هناك ناقوس » 
لآن النى قد أعان أن الناقوس 1ة الشيطان الموسيقية . وأنه لا عکن أن تکون 
هناك ملائكة فى مكان به ناقوس . وف بعض الاحبان لا يكون للباب حلقسة 
فنضطر إلى قرع الباب بيد نا أو بعصا . وف العادة ةد بستمر القرع بعض الوقت حى 
إسمع سكان المنزل ؛ وهذه بلاد لا يعرف من عليما للمجلة أو للإسراع أى معى . 
ألم يقل سيدنا مد صلى الله عليه ول إن العجلة من الشيطان ؟ وعلى هذا فاننا 
نسير على وفق ماجرت عليه الامور إفى هذه البلاد » ونواسى أنفستا بتلك الا 
الک عة الى تقول , إن الله مع. الصا بن » » وق نمابة الا نسم‌صوتا غريباً من 
الناحية الاخری . إنه واب الدار قد أخذ محاول معالجة الباب » فبو حمل فضیاً 
صغير| به أسئان تحاسية مرتية تر تيبا خاصا » وعاول أن بدخله فى شب فى طرف 
التر اس » ومن هذه بتکون القفل والمفتاح فى القاهرة . 
وق داخل الدارمر ينعطف خْأَة بعد خطوة أو خطوتين » و>ولدون مشاهدة 
أى شىء فى الداخل وأنت بالیاب الخارجى . وف نباءة هذا المر نجد أنفسنا آمام 
فناء مقسع به بر للبياه المالحة فى أحد الارکان الظليلة , وفي أغلب الاحیان نجد 
شجرة عتيقة الجمز .وق هذا الکان لا نتلس دلبلا على أن ثمة حباة . فالابواب 
مغلقة فى [حكام [معانا فى الغيرة والحذر ء والنوافذ تحجببا تلك الستائر الخشية 
البديعة الى تروق عبن الفتان » وتغرى اللكثيرمنالةواة باقتنامها . والفنا ٠‏ الداخل 
لا بقل فى مدوثه وسكونه عن تلك الاجزاء الى تطل على الشارع.نفسه . وهنا 
لا نری أبة علامة لخياة مؤلاء السكان المنزلية . لآن غرف النساء منعزلة تماما عن 
هذا الة'اء ولا تطل‌علبه , (عا تطل عليه غرف الرجال وحجرات الاستقيال وما 
إلى ذلك . والواقع أن هذا اكان الحادىء منعش جداً حتا يأوى إليه المرء بعد 


د ۳۱ سح 

أن قاسی الكثير من الجلبة والصخب ف الشارع . <ينتذ يشعر الرء أن ااپندسین 
المصربين قد أدركو! لحسن ا.لظ مانقتضه الحياة فى الشرق . فيم يجعلون الشوارع 
ضيقة ‏ ويظلّونها بالشر بيات البارزة حتى لا قصل أشعة الشمس الحرةة لها » يآ 
هو الحال فى شوارع المدن الآوربية الواسعة» حيث تستطيع أشعة الشس أن تنفذ 
إلى هذه الدور؛ ولكنم يحعلون المنازل نفسها فسيحة الأرجاء ؛ وعرطو نابا لحد ا تى 
والافنية؛ لان‌حرارة اكمس لاتطاق ق‌الثرف فىأثناءااصرفهما لم يتخلابا الهواء. إن 
فن المبندس الشرق يتلخص فى أنه يبى لك نزاك بت لا تستطيع أن تری شيئاً 
من خلال نوافذ جارك . وعیث لا يستطيع جارك فى الوقت نفسه أن بری شیا 
. ما سدور خلف نوافذ منزاك . والطریق الواضح للوصول إلى هذه الغادة » هو أن 
تكون الحجرات عیث عط ما فناء واسع فسیح الأرجاء , وأن تکون التوافذ 
محتجية بالستائر | شية التشعية الى تسمح لقبس طئیل من الاور أن دخل » وعع 
قدراً وفيراً من او اء يتخا ل أجزاءها »کا بسمح بالنظر من خلال هذه النوافذ دون 
أن بری الغرباء من المارة ما بداخلباء والستائر الخحشية والفناء المنعرل من‌شانهما أن 
يعملا على تميق ذلك النظام الذى حتمه الاسلام بفصل الجنسين يمضبمأ عن بعض . 

والحجراث السفلى الى تواجه آواجا الفناء مباشرة » وهی تلك احجرات 
الى يستطيع الشخص أن عثی‌فبا آمنا ولا خشى أن ری وجرا لا امرأة فىالبيت . 
وإلى إحدى :لك الحجرات السفلى یتقدمنا مضيفنا » طالبا إلينا فى أدب جم أن 
نوليه الشرف بأن نظبر کا لو كنا فى يرتا الخاصة . [نها حجرة الاستقمال . أو 
المنظرة » وهی عثاءة أنموذج لا ينبغى أن تکون عليه الفرف ف العادة . والجزء 
الذى ندخل منه نا جر منخفض عن بقية الاجزاء . وإذا كان المنزل آنیقاحفا 
فانتا جد هذا الجزء المنتخفض مغطى بالرخام المصنوع من اافسیفساء » وفى وسطه 
تافررة تعمل على تبريد الحواء . وبإزاء الباب نيحد قطعة مسطحة من الرخام مسل 
عل أقواس » حیث توضع قلال الماء وأقداح القهوة وأدوات غسيل الآبدى . 

ون نخلع آحذیتنا الخارجية ونترکها على الجزء الرخای من الحجرة قبل أن 
تطأ ذلك الجرء الغطی با لبسط ؛ وهئالك جد الارض منطاة ببسط من الصوف . 
الخشن ؛ كا تمد محاذاة ثلائة من أضلاع الحجرة ٠‏ دبواناً منخفضاً . وفى الحائظ 


' الخلى مشرية بداخاها وساند مرحة » وبأعلاها حو من ستة من النوافد مكونة من 
قطع صغيرة من الزجاج الملون , ومن‌حوشا إطار من الطلاء ؛ فتكون بذاك على شکل 
زهرة ٠‏ وهذه النوافذ من شأنما أن تسمح لنصف الضوء فقط بأن عر م نخلالها : 
آما الجائيان الاخران فطليان با جير ؛ ولیس معا خشب أو قرمید » بلأعدت ما 
بضعة أصو نة خشية منخفضة ها أبراب صغيرة تفتح إطربقة هندسية ا 
وعلى جانی كل صوان «ن هذه الاصونة كوة صغيرة مقوسة » وفي أعلاه رف 
وفيت عه لاطا اارخرفة وال ف وغیرها مق آدوات ا ار 
آما سقف الحجرة فیتکون‌من ألواح مثبة فى جذوع ضخمة » ولونه فى المادة أحمر 
قاعم ۽ غير أنه فى الببوت القد عة نيحد فى السقف غالبا بمض‌النقوش اجميلة » ولا نجد 
٠‏ فى الحجرة مناضد أو كراسى أو مدفتات أو أى شى , من الائات الذى يعرفه 
الآورى . وحيما حين وقت الطعام » حضر خوان صغير مستدير . وإذا كان الجو 
بارداً قدم موقد أوقد فيه خم الخشب . و بدلامن الکرامی تمد القاهرى يضعرجليه 
هن تحته على الديوان ويجلس القرفصاء - تلك ال جاسة الى إذا فكر الاورف فى 
أن جلس مثلها أصيب بتشنج فى الاعصاب . 4 
وهئاك فى أغلب الاحبان غرفة استقبال آخری «رتفعة عن الارض » ولا بد 
للوصول إلا م نأن نصعد بضع در جات هن الفناء الذی تطلعليهالغرفة من‌خلال و اجهة 
ممترحة ومقوسة . كذلك نحد فى العادة متخفضاً فى الفنام‌عت إحدئالحجرا تالعليا 
به ديوان عکن الجلوس عايه:حين يشتد ار . ومن الفثاء باب بطل‌عل الدرجات 
انى تؤدى إلى غرف الحرم . وهنا لا بستطیع أى رجل أنينفذ منه اللهم الا رب 
الدار . وكلية « حرحم » ممئاها ترم على الرجال الآخرين ولل للسيد نفسه ٠‏ 
وغرف الحريم هى الجزء اتخضص للاسرة من الدار ؛ هناك جحد الرجل نفسه وسط 
آسر ته حا یمود إلى منزله طلا للر احة من عناء عمله . 
وإنه لمن العسير عليك حقاً أن تحاول إقناع البو اب بأن بستدعی لك سيده فى 
تلك الفترة مهما كان الام النی جئت من أجله إلى هناك . وفى جناح الحرم تعد 
٠‏ فى المادة حجرة كبيرة للجاوس تشبه النظرة تسمی , القاعة » ۰ وكثيراً ما تكون 
ملاك قبة فى آعل هذه القاعة ء وأمام القاعة دهليز يستخدم للتهوية » إِذْ أن الستارة 


ست ا سیب 


الى تندلى من 5 مفتوح فى سقف هذه الحجرة » حول میات الرخ الثمالة 
سس يا ۳۹ . وهنا کثیراً ما ينام آفراد الاسرة 
خلال قرة الصيف . 

ویس ف النزل الاسلای حجرات خاصة رم , أو عل الاخص حجرات 
ہا أثاث للنوم کا هو معروف عندنا الآن , ذلك أن هناك حجرات كثيرة منفصلة 
يمكن أن ينام فهاأمل البيت ؛ و لکن م تكن أى واحدة من هذهالحجرات قد أعدت 
لتكون خاصة الوم أو أن ما أثاثا خاصاً به . وکل مایلزم القاهرى فى أثناء الیل 
حشية وعخدة » ور ما احتاج الامر إلى بطانية فى الشتاء و ناموسية فىالصيف ۰ وكل 
هذه الأشياء يطو با فى الصياح عم بودعبا فىخزانة خاصة أو فى حجرة جانية ٠‏ وعند 
ذلك تتحول حجرة'النوم اة إلى غرفة للجلوس . و عة جانب آخر هام فى جشاح 
الحرم هو الجام ؛ وهو ليس عبارة عن حجرة خاصة ما مغسل للا تحمام 
مثبت فا ٠‏ وإنما شکون من عدة حجرأت بعضها فى داخل بعض؛ ومذه الحجرات 
مصنوعة من الحجر الذى يسن بظريقة خاصة معقدة . وهذا المام أشبه ما يكون 
باخام الترى العام . وهو ليس إلا بآ كبيراً يتمتع هذا ارف ؛ وخرج كثر 
الناس إليه للاستحمام إذا أندوا عة اهتاماً بالاستحمام . 

و یمیش سکان مثل ذلك البيت الذى وصفناه على و تيرة و احدة تثير الكآبة والملل. 
غير أنهم لسن الحظ قلبا يشعرون بأن حياتهم خاوية موحشة . فان رب البیت 
پستقظ مبكراً جداً , ان السل لامد أن يؤدى صلاة الفجر . . وکل ما يطلبه قبل أن 
يتناول طعام الافطار - الذى يكون خفيقاً فى العادة ‏ هو الشيشة وقدح من القبوة 
ا الخفيفة . وهو عادة دخر شبیته الطص‌ام للوجبة الاساسية 
الى يعتمد علها > وهی وجبة العشاء الى يتنا ولما فى العادة حالما تغرب الشمس. ٠.‏ 
أما إذا استلزم منه عمله أن بتغیب‌عن‌التزل بوماً أوبعض .وم » فاننا نراه يباشرعمله 
فی عله» وهو مدخن 'بلاانقطاع تقر , بباء إما اللفيفة التركية التىاخترعت حد يدا أوالشيك 
التقليدى ذا الم البديع المصنوع من العثير » والجذع الطويل المصنوع من جر 
الکر ز» وان من الفخار الأحمر الملوءة بالطباق الفیف ال جبلى . آما إذا لم 
۱ يكن لد عل خاص يشغله ٠‏ فانه بروح عن نفسه بزيارة أصدقائه ؛ أو بالجلوس. 
ساعات طويلة حالمة فى ذلك الجو الدافىء فى المام العام » حيث البخار التصاعد من 


~~ ۵ ۳ سح 


الأحواض الى يغلى فا الماء » وارتخاء الفاصل عند تدلسکبا ‏ وما بتلو ذلك من 
الاستراحة الى يتخللها الترطيب والتدخين وشرب الفبوة كل هذا له لذته القائةة 
فى اجو الحار. و|ذا کان الرجل على جانب منالجاه أو الم ر کر فلا عکن أن عشیع! 
قدمیه على الاطلاق » بل إنه فيالعادة ركب حارا , أو حصانا فى بعض الأحيان . 
غير أن اجار أ کش ملاءمة فى الشوارع المردحمة . وق الواقع إننا جد فى اجار 
المصرى لصيل حيو انا بديعا قد بصل نته فى بعض الاحيان إلمائة جنيه . تفطواته 
: سريحة وممحة فى نفس الوقت . وليس من‌الصعب أن نکتب خطابا على قر بوس 
سرج أحد هذه الركائب المسنة المشية . 
ويننا يكون دب الپوت فى مةرعمله أوق [إحدى زبارانه » نجد نساء التزل‌یعمان 
فة الوقت ف ان صوزه 25 . وعل الرغ م “سا هوشائم فى کل مكان ٠‏ فان 
المسل قيا يزوج ا کرم ارا واحدة » ولوآنه قد تکون له فى بعض اللاحيان 
علا ات آخری مع فتاة حبشية أو جاربة آخری . ومع ذلك فان جموداً كثيرة 
تبذل الان فى سيل مکافة تاره الرقیق ؛ وإذا ما مخضت هذه الجرود حقاً عن 
تجاح نام فى القضاء علها » مع اا میاحة شرعاً : فإن القاهرى أن يتزوج با كين 
من واحدة . وكان الخديو السابق نفسه قدوة حسئة فى هذه التاحية ‏ شأته 
فذلك ف‌غیرها من التواحی . والواقع أن هناك كثيراً من المسلدين لهم مثل أ خلاق 
المسيحيين فى هذه الناحية . وسهولة الطلاق هى مشكلة المشاكل . حقيقة إن الرجال 
لن عتفظو! بزوجات عدة؛ لان هذا منثأنه أن بكلفهم الكثير ف الإنفاقعلى متازل 
تفص او مدل رايت ذى غرف متعددة . هذا إلى أن لعدد الروچات لا بو دی 
إلى الانسجام المنزلى . غير أن الواحد من هؤلاء لا يتردد فى أن يطلق زوجته إذا 
تطرق إليه الضجر منها » ويستبدل ما زوجة أخرى جديدة تحل میا . ولقد قيل 
إن الخليفة عليا استطاع أن بتزوج ويطلق مائتى امرأة فى حياته ‏ بل إنه حدث فى 
بغداد أن ارتفع هذا الرقم العجيب على بد أحد رجال الصباغة نبا إلى دقم 
أعب مله ٠‏ (ذ ۶ تزوج اسع اة امه ۽ وقد توق‌هذا ار جلق سن الخامسة والقمانين. 
ولو آنه تزوج فى سن الخامسة عشرة لكان زواجه قد آصبح معدل مرة فى کل 
شبرطوال فترة السبعين سنة الی‌قضاها فىالرواج . لقد كان الطلاق عند هذا الرجل 
من السپولة محیث إنه لم يكن بری أى ضير فى الزواج من آسعاثة رأة . ولقد قيل 


كذلك إن امرأة زوجت من أربعين رچلاء و نها خقفت من متاعب الاحتفال 
زواجبا إل أقل حد » وان ابا قد ملک 31 حا حار فى التعرف على یه . 
ول يكن أحد أمراء الصعيد فى مصر بأقل من هؤلاء فى هذا الضیار » غير أن تلك 
العادة قد أمست فى طريقبا إلى الروال(۱). 

ولعلنا ناتمس للنساء فى هذه الناحيةعذرا أ كبر من الرجال . فييها يستطيع الزوج 
أن يسعى وراء سعادته منا وهئاك » إذا بالمرأة لاتفادر التزل أو تنحرف عنه بل 
تعيش عيشة ملة على وتيرة واحدة ۰ حقيقة إنه قديحدث فى بهض‌الااحیان أن تمع 
النساء فى ام العام ويأخذن فى الضحك رالرح ؛ وان الصیحات الى تنبعث فى 

اه الضحك عمل الدليل على ددح المرح آل ی نماز 3 الفتاة المصرية .وقد 

تخرج.السیدة أحيانا فى جلال وأعرة ازور بعض صدیقانبا » فت رکب مارا كبيرا 
وتر ”.ى ملاءة واسعة من الحرر الأسود ؛ وتحجب وچا عدا عینبا » محجاب 
أ يض اللون» وهی تسیر , ورفقبا حادم أمين . وهذه الزبارات الى تادا الحرم 
ھی كل ما تظفر مه المرأة القاهرية من مياهج وسرور . هنالك أسمع ثرثرة لا حد 
لما ,يا تشاهد ألوان الحلوى وتتفقد أدوات الزبنة . وفى بعض الا حیان قد تشاهد 
هناك مذئية أو راقصة . هذا هو کل ماندخل علین ااسرور . ولیس لاو ائك النسوة 
ثقافة من أى نوع » وهن لا يستطعن أن يعرفن من المتع العقاية أ كثر عا تقدره 
حواسپن ؛ فالا كل والمابس » والحديث » والثوم ؛ والجلوس على الدبوان ساعات 
طويلة » والاستغراق ف الافکار والاحلام » وعاولة إرضاء الزدج و 
وقصرها علہن ‏ کل هذه ھی ار دق ار اسان اما 
نجليزية إحدى الصر بات کف #ضی وقنبأ فأجابت : واگ أجلس على هذه الار کت 
ناذا ما انتابنى الملل أو التعب نمضت لا جاس على :لك » . والتطریز والوثى 

من الاشغال الى قد نشغف ما النسأء ۽ غير أنه ليس ة ة امرأة کر ق أن اشغل 
وقتها فى حديقة 2 الازمار الملحقة منز لا ‌الخالب . رالواقع‌آن اور اجميلات اللای 
تتخيابن وراء النوافذ الخشبية لسن من هذا النوع من الناء اللالى شنف من 
المرء كثيرا أو بلذ له التحدث إلمن . فين لايحدن معرفة أى شىء » ولا يفكرن فا 
بدور حون فى قليل أو كثير . وكل ما هنالك أنبن ‏ أو على الاصح قليل 
مهن س جميلات وحسب . : 

3 (0) ترکنا هذا الكلام على سبيل التفك والتندر . 


له 
والو اقع آن النساء الصر بات لاجرژن على الظبور أو الباهاة » وهن یتلقین 
تلاك النظرة الوضيعة الى ينظر بها میم السلبین إلى النساء . فالرجال فى الشرق 
دیئون عبدأ ظل المرأة واحتقارها ولا حدون مطلقاً عن هذا المبدأ الذى هوجزء 
من دینهم . أ يقل النی مامعئاه : اطامت فى الجنة فإذا أكثر أهلبا الفقراء » 
واطاءت ف الثار فإذا أ كثر أهلبا النساء ؟ وفوق هذا » أليست المرأة الاول 
ش خلقت من ضلع عوجاء » فإذا حاولت تقوم هه الضلع كسرتما » وإذا تركتها 
وشأتها كان لاد أن تستمر على أعوجاجها؟ وفضلا عن هذا وذالك » ألم برو نا أن 
الشیطان‌حینا هم أن هناك امرأة قد خلقت فى الجئة ضحك مبتوجا شم قال مامعتاه : 
« إنك صف مضي ۰ و ستودع سرى » وسبعى الذىأصيب به ولاأخطىء ؟» . 
وعلى ذلك فليس ۱۶ نعجب له كثيراً أن ينصممأحد الفقباء واحدا من تلامي ذه 
فيطلب منه قبل أن يقدم على أى عمل خطير أن يستشير عشرة م نأصدقائه الخاصين 
من يعمد فيهم الذكاء . أما إذا لم يكن له سوى خمسة فقط من أمثالهؤلا. الا صدفاء 
الذن تتوافر فهم هذه الشروط ؛ فلیستشر کل واحد منهم مرتين . أما إذا لم يكن 
له غير صديق واحد » فعليه أ يستشيره عشر مرات فى عشر زيارات 2ت لفة . 
ولكن إذا لم يكز. له حى هذا الصديق الواحد » فلیعد إلى منزله ويستشير زوجته, 
وجل ماتقوله له ذليعمل بمكسه : وعثل هذه الطريقة يسير قدما فى قضاء حاجاته 
ديصل إلى غايته . وقد انیم السایون فصيحة هذا الأب الورع وعاملو! النساء على 
أنمن. مخلوقات أقل منبم شأنا - خلوقات رن كان لما أهميتها » فبى على الأقل 
أدوات للوينة ۽ ولكن ما لاشك فيه أتها ليست جديرة بأى احترام أو تبجيل . 
ومن ثم فإنهم قلا یمرن بنائهم . وم إذا آرادو ١‏ الزواج لا يطلبون فى زوجاتهم 
غير الخال والطاعة ؛ ثم يعاماو من على أ ہن لعب لطيفة تستخدم فى اللعب ثم تسکسر 
فلق با ء أو على آنبن وسيلة من وسائل الاقتصاد الاجتاعى : ينجدن أطفالا › 
وبرعين شون المعزل , ۱۱) 
و لمل أ کنر ماباطخ جبين امجتمعالإسلاى هو احتقار الرأةعل تلك‌الصورة 
الى هی أبعد ما تكون من تلك النتايج السئة للمقيدة الاسلامیةالیتنادی بالمساواة 


Cairo Sketches (Virtue, 1897), 120, 140. اتنلر کتایی‎ )«( 


تنب وه بت 
ین جع الژمنین آمام الله » وحربة تصرف واستقلال الرأى کا يدل عليه معی 
الإخاء فى شريعة الإسلام القدسة . وقد کون الصورة الى قدمناها للحياة الومية 
للرجل لقامری قائمة إلى حد کییر : وعل ذلك فان شتا أن زلاحظط صاحينا 
التاجر فى موه ومسراته حين يقبين لنا ذلك ال جانب الا کنر وضوحا من حيانه ٠‏ 
حقيقة أن هذه الباهج والمسرات تتقيد تقيدا شديدا بالدن , ولكن هذا هو ال حال 
أيضا فى عطلات الكانوليك . فإذا ما أراد أحد الأشخاص أن برتکب مايشين » 
فإن عليه أن بر تسكبه تحت كنف أحد القديسين » وبذلك بتخاص من‌وخز الضمير. 
ولكن الم فى العادة يبمج ااجا لا حد له فى الاحتفالات الدينية » وإنك لترى 
كيف أن احتفالاتالعرس يتل فا القرآن من اوه إل آخره: وای عرس در 
مقام لا د أن يعمل على إجابة مثل هذا الر جاء للاصدقانه المدعوين . وإذا ما أراد 
الناس فى القاهرة آن يلهو » فاعم يذهو نازيارة قبور أقار مم التو فين ثم مجلسون 
فى منازل خاصة أعدت لاستقبال للعزن ‏ وهتاك يستمعاجميع إلى تلاوة القرآن ٠‏ 
ومهما يقال عنا معشر الانجايز منأننا نکون مكتئبينعلى الدوامأثناء هونا فإنه 
حى ذلك الهو ر الذى اعتاد أن يشاهد مسرحيات إبسن مءوة] ٠‏ سوف بقف 
مدهوشا أمام تلك الاحتفالات الإسلامية. والمسل فىاحتفالاته قلما يفكر فبا يقدمه 
من الوان مختلفة . فعلى حين لا بوحى عيد القديس معان والقديس بودا عليه 
بأى مر ح للرجل الإنجايزى العابس » تعد الرجل القاهرى يتمتع بأعياده الدينيةإلى 
أقصى الحدود بطر قته الرزيئة الحادية العروفة . وتلكالأعيادجدكثيرة ,ودالولدء 
فى القاهرة ليس احتفالا يستغرق بوما واحدا ا هو الخال فى الاعياد اللمسيحية ء 
وإتماتد عتدى بعض الأاحان إلى نسعة أيام . وكل ساتح زار القاهرة لا بد أن 
يعرف بعض هذه الأعياد . من ذلك الاحتفال بالكسوة الشريفة ؛ ومرور. احمل 
بقافلة الحجاج إلى مك . هذه الشاهد د, رة بأن براها كلمنا . إذا تصادف 
وتوعهانی موس السياحة ۰ فالسنة اج بة لا تزال تسیر وفقا تقوم الذى يعتمد 
على القمر » والذی لم يتم (ملاحه حى الان . فهذا تقوم من شأنة أن یتفیر فيغير 
معه الاعباد كلا دار ۳ دورته . والواقع أنه قد بندر أن عرأسبوع واحد دون 
أن يكون متاك عيد أو احتفال : وقد يكون ذلك العيدبو م عاشوراء (أى اليومالعاشر 


س ۹ مت 


من شمر الحرم أول شور السنه المجرية ) » حيث بأ كل الئاس الکمت احتغالا 
بذ كرى ١‏ الحسين » الان الشرد لسیدنا على » ویتوجهون ال جامع الحسنين حیت 
دفن رأس الشبيد کا عون » ويشاهدون القثيل المزلى العجيب الذى يقوم به 
الدر اویش . ویتکون من اسم حسين هذا وأسم آخيه ال کر حسن » اسم الحسنين» 
الذى تقدم ذ كره ٠‏ والحسين هذا بنوع خاص أم أولياء العجم الشیمبین . ثم إنه 
کان السبب فى كثير من الانشقاقات و الاختلافات الى حلت بالعالم الاسلای . ومن 
الغر يب حقا أن يكون القاهربون ‏ ومعظمهم من السئيين ‏ من متمون هذا 
العيد ويولوته مثل ذلك الاحترام والتبجيل . ولكن الحقيفة آم بتذرعون بأى 
عذر ويرجعون به ما دام يؤدى ذلك إلى منحهم عطلة . وفوق هذا ألم يكن سيدنا 
الحسين هذا حفر د اللی ل ؟ وهل بلیق أن يترك لاو لك الملاحدة من كلاب 
الشيعة ؟ ومهما يكن من آم الحسين هذا فإن مالا شك فيه أنه ينال حقا من 
الاحترام والنبجيل ف القاهرة » وأن الاحتفال مولده من المشاهد الى يسر طا السام 
الأورف کشا . فليس هناك ف الواقع أممج ولا أروع من تلك المناظر الى 
نشاهدها فى شوارع القاهرة وأسواتها فى لبلة الحسنينالكرى . والثىء الغريب حقا 
أنه فى إحدى لیال‌الشتاء وبعد موقعة التل الكيير : حيما كنت واقفا لأ نالركوب 
كان إذ ذاك متعذرا وط جع تشد غفير فى شارع اموس » وجاهدت لاشق 
طريق إلى ذلك الزقاق الذى يؤدى إلى بيت القاضى ومسجد الحسنين ‏ أقوال إنه 
من الغريب حقا تى لم ألاحظ هناك أبة روح سينة أو تمصب ؛ على الرغم من و جود 
کن من الأورببين فى ذلك الوقت . والدق أن مثل هذا المبور الطيب النفس 
ليس له نظیر ۰ فلقسد كان آقل ما عکن أن نتوقعه أن عدث شىء من الاحتجاج على 
الاور بین الذين کانوا يحتالون فى الطرقات الهيجة الزدانة بالانوار فى للة عد . 
ولکنك بدلا من هذا كنت تجد النساء الإنجليزيات يتخلان الاسواق » والضاط 
الإنجليز والسائحين مختاطون با میور » بل إنهم بلغوا فى بض‌الاحیان أو اب ال جامع 
القدس نفسه دون أن عسوم أ حد أو پیدی لهم أدنى مضابقة بل أقل ملاحظا2 . 
وق بعض الاحیان قد تشاهد سيدة مصرءة وهی تدعو بءض السبحین ‏ شىء من 
اله والسخرية وتطلب منه أن « یصل على النى » . وقد تذهل السيدة الصرية 
حا جیما المسيحى بقوله « اللهم صل عليه » . على أنه إذا نم يعرف ذلك الأاجنى 
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کف يجيب غن شتل هذه ا9 إجاءة صصيحة » فاز ن ينتج عن ذلك طرد عل 
الإطلاق » فان طية القاب والطبيعة السمحة التى توحی مها سل تلك الاعیاد عا 
بنمی ذ کری الحرب أو البدع الدينة . ومن ال کد أنه لا عکن أن بكرن هناك 
جمهور [جلبزی رعتمد عليه وروق به پستطیع أن لاك شل هذا ااسلك البدیع 
مع وجود أقاية غير مرغوب فها معه . 

ولا انحرفت فى أحد أزقة خان الليلى الكيير أوالبازار اترك الذى بواجه 

الحسنين كان ذلك المنظر پشبه إحدى صور وألف ليلة وليلة » . فقدكان 

البازارالطویل مضاءاً بالشموع وااص‌ایج الماونة الى لا حصر فا » ومنطی 
بسرادقات مص لوعة من الشیلاف والاقشة المزركقة . وانك استطیع 
أن تتبین من خلال قطع الخيام التازل المعتمة غير الضامة » فتعجب لاتناقض 
الغريب ينها وبين الهجة الموجودة فى أسقلبا . أما امحال التجارية فقد یرت 
اما فم تعد ترى متاك تلاك السلع الى كانت مبعثرة هنا وهنا ,كا اختفت تلك 
ااصينيات الى كانت تحمل شى م والخواتم واللاعق وما إلى ذلك . بل إنك 
لتجد كل متجر قد تحول إلى غرفة استقبال أنيقة . يا تيحد الجوانب والسقف كلها 
مغطاة بالحرير وا كشمير والدیاج والقطيفة والاقشة الفاخرة الوشاة المعدومة 
النظير » وعلى الخلة بكل ما لم یکن المشترى ليراه فى أى يوم من الأنام العادية . 
و بالاختصار فان جوانب البازار قد تلفت ما كتلة متوهجة براقة من الذهب 
والضوء والالوان الزاهية . وىداخل كل متجر و شاه ها نها ٠‏ حيط به خبة من 
الا صدقاء على شکل عق دار وگن ار تیا غر ا فتاه Li.‏ صاحینا التاجر 
فقد تناهی فى التظافة والاناقة » ملازما جانب الآدب . ذلك أن التاجر القاهری 
يظبر دنا بمظبر الرجل الكرم الأصل . حى حينا ينك بطريقة تير غضيك . 
إن ذلك الرجل‌النی كنت تتساوم معه فى شدة وحرارة فى الصیاح ؛ سوف بدعوك 
الآن فى أدب زائد للآن تحلس وتدخن معه . وإلى جانبه منضدة صغيرة من العاج 
أو الصدف » يأخذ منبا زجاجة ما شراب حلو الطعم مع عصير الوذ أو الو رد 
ويقدم إليك منها فى لطف زائد وأدب جم . 

وإنك لتستطيع وأنت جالس ف هذه العزلة أن تشاهد تلك الجاهير الحتشدة 
وهی تندفع وتتزاحم » حى إنه ليخيل إليك أن سكان القاهرة بأسرم قد تمجمعوا 


تسس 3 سته 


فى ذلك المكان . ثم إنك تلاحظ أن كل واحد منهم قد ارندی أحسن ما عنده؛ 
فبدا نا نظیفا تبدو عليه سیمی الفرح والهجة . وعلى حين غفلة تمع آنفام 
المزمار وقرع الطبول تتبعث من كل مکان . وهناك يجد جماعة نتغنی عدح الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبسیدنا الحسين على السواء . وهی جوب الطرقات وتخترق 
الجاهين الحتشدة وقد أخذت الببجة متم كلمأخذ . وعلى البسار تجد علا صغيراً 
جلس فيه أحد الةم اصين البار عين بروى بطريقة تمثيلية قصة محيبة إلى ذلاك اللشد 
الذى التف من حوله مأخوذاً بسحرالقصة وروعتها . ومئاك بالقرب منه تجد أحد 
رجال الدن وقد انهدك فى التلوخ برأسه وهو يردد اسم « الله » جل شأنه أو بعض 
الایات القرآنية الو رة . وفىمكان آخر تشاهد جماعة من الدراويش وم يذكرون 
أو يتشد بعض القوم المتعيدين القرآن بأ كله . ومن المؤكد أن مثل هذا المشبد غير 
حقيق وأنه مبالغ فيه . قنحن نستطيع أن تتصور آنشنا فى :بلاد الجن أو فىمديئة 
التحاس وايس فى مديئة القاهرة أو فى القرن التاسع عشر . 

وإذا ما خرجنا من الخان » وجدنا أناسا كثيرين بتدفقون إلى جامع الحسئين ؛ 
حيث تحدث مشاهد مروعة نقام خصيصا م نأجل تلك الذكرى . ولادین أن جول . 
كل فرد حول قير المسين . وعلى قيد بضع خطوات نری بعض الرجال بدخلون 
(حدی الخيام . وإذ تتتبعبم لنرى ما خطهم , نشاهد فى الداخل بمض المشعوذن 
وقد انبمكرا یلیم ق‌غیرانقطاع.کذاك تجدحصانا صغیر اایقوم ببعض اطرکات» 
فی کل مکان . ونی سرادق آخر نجد قرقوش يقوم بتدبير دسائسه .والواقم أن هذا 
الر جل الصغيرالسمين آ و القراقوزالصر ی یودی‌عله خيرا عم ید یه القراجوز الإنجليزى 
الذى يشبهه بعض الشبه . غير أنه لاعسن انتقاء کلباته » کا لا راعی مسلكه و هو 
على تلك الصورة . ومن 2 یود أنفسنا قد اضطررنا بعد قليل إل مغادرة ذلك 
المكان حسف تأخذ النكات تلبس ثوب الخلاعة والجون : وحبث تبدأ الدواب فى 
لعها والقيام يعض الحركات الخاصة . غير أن الطبقات الدنيا قلا تعنى بأن تدرك 
مافى ذلك من ضرر . فنجد أفرادها قد أخذم الرح حتى لتكاد جرانهم تنفجر من 
كثرة الضحك على حركات قراقوش . وم مبما رأوا ؛ وأا سارزا زمیما قابلوا 


١‏ عم لا س 
من الناس » ومبما يكن فقرم وموم الخاصة كل ذلك لا يمكن أن بتال من 

طبيعتهم المرحة فى ليلة الحسنين المباركة . 

ولعل أول ما يتميز به الور المصرى أنه مكن تسليته فى سوولة 3 . فان 
أبسط الناظر وأقدم النكات تبعث فيه الرح والسرور . و أن نجمل الاوره 
المدقق يأسف على ضبظ نفسه لیری كيف أن هؤلاء القوم البسطاء دخل المرح 
قاو م من أقل شیم ۱) 

هذا هو ما نذمب إلى القاهرة لثراه : الحياة الشرقية الحقيقية على صورتب 
الأصلية . وإن بعض تلك المناظر لافضل بكثير من تلك الشاهدات البادرة أو 
ذلك الرقص الفاتر الذى حدث في الى الآرربى حيث الفندق الذى تقطن فيه . 
حقيقة ‏ نك تستطي ع أن تمد ف القاهرة حياة الفتادقالهادئة » أوحياة اللوادی » وعلى . 
ألعاب اليولو والتنس وحتی الجواف . کل ذلك تجدمكا حسن ما يكون فى القاهرة 
الأورية . غير أن هذه جیعبا معروفة لدی جيع السانحین الذين يقدمون على مصر 
فى الشتاء . إنما تستطیع أن تمد شيا لا مثيل له فى حى الإسماعيلية حينا تذهب إلى 
السوق و تختاط بالناس . هتالك تمد الكثير مما نعشقه الرسام وعا يبعشعلي الخيال. 
اک ۽ فان أكثر الأشياء ای تتكون فیها متعة لنا هى تلك ای کون 
غير مألو فة لنا فى المادة . ونحن إذ تدخل مصر لول مرة » سرعان ما تكشف لنا 
هذه البلاد عن أفكار جديدة رألوان غربية ».كا نشتم تلك الرائحة الخاصة الى نیز 
5 الحياة القومية هناك . 

وق الاسواق أ کثر من أى مكان آخر عکن أن بجد افرد كل ماهو غریب 
وغير مألوف له . ولکنك فى نفس الوقت إذا أردت أن تتشيع بروح المدينة 
الإسلامية الق » فعليك أن تسات أسوار القلعة حن تأخذ الشمس ف الخیب » ثم 
تمع طرفك ا يكون تک وحو اليك من مناظر رائعة . ومن سوء الحظ أنك » 
لكى تستطيع الوصول إلى هناك ؛ لا بد من أن مر من أكثر شوارع الشاهرة 
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سس ۷ ع سے 

حا وآشوما . غير أنه لحسن الظ أن هذا لدم قد حدث - عل ما أذكر مع 
الارتیاح قيل أن تنس اتجلترا مقاليد الحم فى مصر . ذلك أن (سعاعل‌هو الذى 
قح شارع عل انيور بأجم ل أحماء القاهرة 5 فهدم قصورها وحدائقما و شطر 
نصف أحد الجوامع الشهيرة حى يتمكن بذلك من أن بجعل هذا الشارع مستقما » 
ولوآن ذلك لام عن ذوق سلیم . وعلى جانى هذا الشارع تجد مناك ا 
ومكاتب حقيرة غير منتظمة ‏ لاهى الاروية ولا فى حیث لستطيع أن تعتفظ 
بصیذم) الشرقية . نالك #جرج الور العتيقة بالمشروبات الحديثة ووضعت جنباً 
إلى جنب حكذاك . 

و ان هذا الامتزاج تجل لك ف وضوح حيث لشاهد مدرسة إسلامية تجاورها 
سانة أعدت لاستقیال رجال الیش واللحرة . وجانب جدار مسجدالساطان حسن 
تمد حلافاً عربياً يقص للناس شعرهم تلك الالة اد بثة . كذلك تمد عربة للحرم 
مزر كشة بالغة الروعة والهاء واقفة أمام باب السجد فى حراسة أحد الاغوات . 
و عر الشیو خالوقرون ده المناظر الغريبة جمیعبا دون‌آن يبدوا أية دهشةأو اهتام . 
وق آمواء تسمع دوی المدافع ينبعت من قلعة لاح الدین . نها تجية العید 
الكبير » عيد الاضحی . آما الجنود هناك فليسوا من الاتراك الاغداء » ولا من 
الا كراد الخلاظ الجفاة .وقد ارتدو! تلك الملابس البديعة وأمسكوا بأدمم الرماح 
والصولجانات . كأولتك اند الذين دفع مهم السلطان العظم إلى ریتشارد قلب 
الاسد ٠‏ وإنما ثم جنود بربطانیون قد. ارتدوا اا ح#لابس الك كية بصورة لاتليق 
بامثاطم . وألقلعة ذاتما عبارة عن مستودع للاسلحة والذخورة الحديئة : وهناك. 
و الضباط الإنجليز حيث كان بذع البكوات الماليك فى يوم من الا مام . فا لدم 
والحديث فى نزاع داعم فى تلاك القلعة الى برجم عبدها إلى القرون الوسطى » و تتولی 
الكتائب الخاصة حراسة جامع أحد سلاطین الماك . 

ولكنك إذا وقفت على أسوار ذا الحصن لم تعد ترى أى اختلاف أو 
تناقض » و !غا تبصر من حولك كلماهو شرق صمي . فالصبغة الآوربية مد هناك 
بحيث نض على ااصبةة الشرقية . هنالك تجد الكمئير من القباب والمآذن والادیاد 
ذات القباب» و النازل|لنبسطةالاسقف»منباالاصفر و الا بيض » ومنبا الاسر .كذلك 


الس ع ع ست 
تشاهد بقعا خضراء هنا وهتاك » يتخلابا شجر از العتيق ذوالا وراق القائمة البابسة 
الى تتكشف عماكانت عليه:<دائق المديتة القديمة . وق الجرة الق بل تشاهد صفوفا 
من النخيل » وأخدودا من الفضة حيث مجری ذلك النهر الطويل الصافی حالما بين 
ضفتيه القاتمتين. وهناك فى الآفق » وفى مواجبة مرتفعات ليبياء حيث تأخذ الشمس 
فى الغیب فنترك من ورائها لونا أحر قانيا ‏ هناك تبصر الاهزام الخالدة . كذلك 
تشاهد المآذن الدقيقة وقد ارتفءت كثيرا عن مستوى 8 وسطوح امياي 
الاخری » حيث کون لنفسبا عالما خاصا ما فيه الكثير من السحر واجخال . 
إن كل واحدة من هذه المآذن ۱۸ قصة جدارة بأن تروها لنا ‏ قصة اتتصار أو 
اتكصارء أوقصة جاءة أو غزو » اة ثقافة وزهد . وإذا ما اجبت بنظرك 
شرا لا ال امین » شاهدت مآذن جامع المؤيد الجديعة مز ن فوق باب زويلة . إن هذه 
المآذن لتذكرنا مثات الاحداث و القصص, ختص ذلك الباب الذى كان فى بوم من 
الا یام‌الدخل الرئیس (قصر الخليفة. ووراء مذه المآذن 2 ترتفع «آذن حى النحاسين» 
وهی آوذج کامل للقن الاسلای. ووراء هذه الآذن أيضا تشاهدبه‌ض الأبراج؛ 
إلا أبراج جامع الا . وأمام هذه الأبراج يقع جامع السلطان حسن ع أ کر 
وأعظم المساجد الى ترجع إلى عبد الماليك . وإلى اليسار قلبلا برى الناظر .بروج 
وأروقة جامع ان طولون الذى يطل على التلال الى تحيط به > والذى تحمل إلى 
آذمانتا ذ كرى مديئة االفسطاط الى قامت منذ ألف سنة . وإلى اليسار أيضا يوجد 
خط المنحنيات النى تدلنا على مكان هذه القناطر المقامة على أعمدة والتى امتدت إلى 
الیل لجلب ماء الشرب إلى القلعة زهاء خنسة قزون . وفما وراء هذه القناطر تشاهد 
حشدا من القباب والمآذن الهدمة فى مقار الماليك جنوی القرافة . کا نستعایع 
أن تلمح ذلك الحصن المصرى القديم » وهر حصن بابليون » وجامع رو . وإذ 
ننظر إلى الجانب الآخر من مآذن الماليك » نستطيع أن نرى أ كة قا هن الحجارة 
هی يمايأ هرم دهشور » وصورة واضحة هرم سقارة الذى يمد خمسة عشر مياد 
فقط عن القباب الاسلامية المتقدمة » ولکنه بعد عنها خمسة آ لاف سنة تقرییا . 
وإذ تأخذ الشه‌س ف المغيب ويبدأ الليل رخى سدوله » تتجمع السحب الشاعة فى 
الغرب » فتلق ظلالها على الصحراء الممتدة من تحتها , ما بوحى إليك بأن منالك 
حيطا جدندا قد انشق فى قلب إفريقية . 


ORE‏ وكا ی 


٠‏ وهنا تمرف القاهرة لاول مرة على أنها مديئة من مدن العصوزر الوسطی » بل 
أكثر من هذا نعرفما کدينة لها تراثا المجيد منذ جر التاريخ-. فنحن حين نطل من 
أعلى أسوار القاعة » ندرك أن هناك عرطات أخرى غير تلك الى نعردها زاخرة 
بالماه » وأن حاضرة مصر لا مكن أن ,کون لها حدود أنسب من الصحارى الى هی 
مئان الدرع الواق لها » والأهرام التى تعلن فى جلاء ووضوح عن أعماها الجيدة . 
التى تمت منذ أقدم عصور التاریخ . ولقد قال الإسرائيل الحكي : د من لم يشاهد 
القاهرة لم يشاهد الدنيا : فأرضها تير ء ونيابا سحرء وناوها سور الجئة فى 


بریل عدو تبن » ودورها قصور ؛ و لسیمپا علیل » عطر کمود الند ينعش القاب . 


وكيف لا تکون القاهرة كذلك وهی أم الانيا ؟ » 


مد تة الفسطاط 


المدن التماقبة ب اتح العربى ‏ عبد الصاح ب مصر القدمة ‏ بابلیون والمقوقس ب 
الفبط ل تأسيس القسطاط - خطط القبائل العريية ب جامم رو - حصن بابليون ب 
اكنائس القبط . 

حي فطل من القاعة نشامد مدينة لها كل عبزات العصور الوسطى » غير أنه 
۲ من بین جع الباق ألم ره لا جد بئاء و احدا فى حالته الحاضرة رجع إلى الفتح 
الم رق ٠‏ فقيل آن لحرو المسلون مهم ی سيه ٠‏ ملم تكن هناك مدينة لسمی 
ماهر 5 وإن ۳ ن توخا الدقة 3 فإن هذه المديئة لم يكن 4 و جود ق الواقح إلا 
بعد هذا التاريخ بثلاثة قرون » حين وضع القائد الروی أساس الدينة الى اتخذها 
الخلفاء الفاطميو 5 دقرا ھم وای اطا تی علما سم القأمرة 0 و هو الاسم الذى آشتق 
هه الاود ییون ماه 6 و Cairo 4 Caire‏ . غيرأن هذه ليست سوى 
ألقاظط 5 طائل وراءها إذ ۳۹ لا دال على 2 ی . وی هو الخال :5 اتترا فإنئا 
تقر سم لندن ورونون | عل الدینة نقما وا أطلقهعلى مقاطعة و ستماستر 
Wesiminster‏ و Mayfair‏ . مد كانت هناك حاضرة إسلاءية منذ الفتح 
العرف ؛ وعل‌الرغم من أنها لم نكن تسم القاهرة » كانت قريية من المدينة الحالية 
ی لا تعدو أن مک ن اتساعا للمدينة الآصلية . وتارخ هذا الو والاتساع سوف 
بتجلى لنا حين ندرس التطور النی ی هذه المدينة وآثارها . آما الآن فإنه يك 
جرد الإشارة إلى تاريخ تشأتها وتطورها . فقد بنيت فى بادی» الام المدينةالعر بية 
الى تسمى و الفسطاط  »‏ أومديئة ال1.مة فى سنة ٤١‏ م . وق سنة ۷٥‏ م 
أضيف لپا حى ق الشمال الشرق ليكون مقرا للثامراء ومعسكرا بج وشهم » 
فسميت بذلك د العسکر » . و إلى الثمال الشرق أيضا ضیف إليبا ضاحية جديدة 
أو مدبنه هیر و بنأها أول با مسر امتمل م بعر حول سنه ° / ۴ وهو 


مت وی ا 
ان طولون . وهذه المديئة تسمی « القطائع » لانبا كانت تنقسم إلى آحیاء متفصلة 
كل متها ختص بشعب معين أو طبقة معینة . ثم لم تلبت هذه الدن الثلات أن 
أصبحت مديئة واحدة من الناحة العملية ۽ فقد تجو لت‌کل من السك و«القطائع» 
كا ولت تشاسى وووزء زج وسانت جيمس 5و[ ]5 إلىلندن ‏ لیا حاضرة 
التجارية وهی الفسطاط . 

أما الخطوة الرابعة فى تطور هذه الدينة فتتلخص ف'اتساع آخر نمو الشمال 
الشرق أيضا . وقد تركت مساحة كبيرة بيا وبين القطائع ‏ اىكانت قد تهدمت 
إلى حد كير جدا ب حى بتوافر الامن والعزلة للخلفا. الذين كان ينظر إلهم 
أنصارم نظرة الاحترام والتقديس » والذين بنيت هذه المديئة بأسمهم سنة11 م . 
وكانت هذه المديئة الاخيرة یلا مرة الحقيقية » ولكننها ل تكن الحاضرة التجاربة 
ولا مقرا لاحم كا كانت السکر أو القطائع من قبل . وكانت الفسطاط - على 
ضفة التيل ‏ لا تزال سوقا للتجارة » کا كانت أ كار مديئة للثقافة والاعمال . أما 
القامره فانما كانت عثابة قصر تفم . ومكنات للجتود » ومقرا للحكومة . 
وبلاحظ أن مؤرخى المصورالوسعلی من أمثال ول الصوری 1:6 William of‏ 
حين بکتبون عن مصر ‏ وكلة مصر تستخدم فى اللغة العربية للدلالة على القطر 

۱ الصری وعل الحاضرة عل‌السوا. - فإنهم لايشيرون إلى القاهرةء بل إلى الفسطاط 
أو يا كانت السمى عادة , مصر (نسطاط ‏ . ولقد كان الامیر أو الخليفة أو 
ااسلطان مختار أنة ضاحية ينما لنفسه وح منها » ولكن الحاضرة القدعة تظل 
أم هذه المدن حةا. هنالك كان القضاة مجلسون ف الْجامم العتيق ایصدروا أحكاميم؛ 
وهناك كانتتصك نقود الدولة . وهناك أيضا كان يقم عامة الشمب الذين لم يكن 
:لهم اتصال بالقصر . وم تصبيح القاهرة الخاضرة الحقيقية و س كر الک فى مصر 
إلا بعد أن أرقت الف طاط عدا فى سنة م15 م اتخليصما خوفا من أن تقع 
فى دی الصلیبیین . 

وكان صلاح الدين الابویی هو «نثىء القاهرة الحقى؟ا هو معروف : ذلك 
أنه هو الذی وضع لصحي الور الذی كان حيط لا باالقاهرة وحدها » .بل بالقلعة 
آیضا و ما تبق من مدینی القطائع واافسطاط . ومئذ ذلاک الوقت بدأت ا لتقام 


سمس ۵ و ~~ 


على ذلك الفضاء الذی كان یقح بين القلمه وقصر القامرة» والذى أخذ على مس 
الزمن عتلىء عبای القاهرة الى تراها اليوم . وهكذا فإن مو هذه الدينة کون فى 
الأصل من ثلاث مراحل من الاتساع نح والثهال الشرق . وكل من هذه الاتساعات 
المتجاقبة كان يقبعه بطبيعة الحال تهدم ال حياء والمتاطق المبجورة . وتکتل الاما كن 
ال ملد بالسكان وانضيام عضا إلى بعض . ومنذ أيام صلاح الدين الأنوبى اختنى 
تماما کل ماتبق من مدینه الفسطاط ‏ ول يبق إلا تلك القرنة التفرقة الى نراها على ' 
مقر بة من موقع الفسطاطء الاصلی و سمی , مصرالعتيقة» وتعرف عند الاور سين 
اسم ورزون ورن » وهی ذلكالجزء الذى نستطيع أن قبع أثره إذا حاذيئا أ أ كورام ۱ 

القمامة الملماة عا لى جانى الطریق ا من حية ورفن نجهة أخرئ دا عه موه 
جديدة قد أقيمت بين القساهرة والثيل نتيحة لبعض المؤثرات الاوربة . غير أن 
هذه المدينة الشتو بة الحيلة ليس لها أبة علاقة على الإطلاق مدينة العصور الوسطى . 

تاريخ غزو العرب اصر خامض فى كثير من التواحى ۽ وهذا برجع إلى أن 
العرب لم يبدءوا فى تدوين تارخهم إلا بعد قرنين أو أ کثر .ون ماتركه يوحنا 
أسقف نقيوس ‏ النی يكاد يكون حجتنا الماصر الوحيد ‏ قد وصل إلينا فى 
ترجمة کتابه احرفة. وقد دل العرب مصر بقيادة عبرو بن العاص فى دإسمعر سرئة 
۳۹ » وذاك فى خلافة عمر بن الطاب بان الخلفاءالراشدين . وکان عددم لابزید 
على أربعة آلاف مقانل مرن الأقوياء . وبعد أن حاصر العرب الفرما و بلییس 
وقاتلوا الروم فى حى أم دنين ‏ وهی بالقرب هن قصير عابدين الالی - هاجموا 
مصر أو ابليون ؛ وکانت هذه المديئة الأخيرة امتدادا إلى الشمال أو اتساعا لمقیس 
الحاضرة المصرة القد عة التى كانت لاتزال حتی ذلك الوقت » وکن فى شکل أ طلال 
بالية . وكانت تيعد عن القاهرة الخالية باثتى عشر ميلا تقریبا وقد تم نموها نحت 
حمابة حصن بابليون الرومانی . وعالا مراء فيه أن الروم قد دافعوا عتها دفاعا 
شد بدا» 1 إن القائد العری ل جد بدا من طلب المدد حتی بلغ جشه ای عشر افا 
قبل أن تمك ی فتحبا . 

وقد قسم رو بن العاص قواته إلى ثلاث فرق » وضع الآولى إلى الشيال من 


حصن با بلیون» والثانية فى تندر نيأ سور ۲1 (ومن احتمل أن تُكرن هذه هي 


یت + © ممه 


أم دنين النى تكلم عنبا کتاب العرب) » والثالثة إلى الثمال من دلبو ليس . و تصد 
٠‏ بذاك أن حمل الروم على الخروج من حصونمم فنطبق علهم القسمان الأخران من 
المؤخرة . وقد نحت هذه الخطة » إذ خرج الروم من حصونمم وأخذوا اجون 
المسلمين فى هليو بوليس > حيث أطبقت على مؤخرتهم قوات عرر» فاضطروا إلى 
الفرار إلى النيل وألقوا بأنفسهم فیه. عند ذلك احتل السلیون تندونياس التىأ يدت 
حاميتها فى المعركة ‏ ول ينمج منبا إلا ثلثماثة رجل أغاةوا أبواب الحصن هن دوم 
وهر بوا بالقوارب إلى نقيوس.وقداقيرن استيلاء العرب علىتندو نياس باسایلاتمم 
على مديئة مصر كلما عدا القلعة الى أحاط بها المرب . ويذكر لنا يوحنا أسقف 
نقيوس ‏ الذى نعتمد على تارمخه فا تكتبه عن هذه الناحية ب أن المرب ۸ 
يلاقو أية مقاومة إلا حا حاولوا الاستيلاء على امن . )١(‏ 

ومہما يكن من شأن مديئة مصر أو تندونياس » فإنها قد اختفت اما من عام 
التاريخ عجرد استيلاء العرب علیپا . وآخر مانسمعه عنما فى معاهدة الصاح الى 
آرمپا عبرو بن العاص » وماك نصا : 

« باس الله الرحمن الرحم » هذا ما ال عرو ن العاص آهل مصر + على 
آنفسیم ودينهم وأمواهم وكنا سم وصلبامم وأرضبم ومام , لامدخل في شىء 
من هذا ولا ينقص » وأن يمح لاهل التوبة بأن بقیموا ینیم » وان أذعن آهل 
مصر الصلح فرضت علیهم الجزءة خمسين .ألف إذا هبط ماء هرم ۰ وكل منم 
مسئول .۱ يأتيه سراقهم من أعمال المتف ٠‏ ومن لم بدخل فى هذا الصلح 
أدى ماعل غيره من الجزءة من تلقاء نفسه وت#ت مسئولته ۰ و إذا نقص ماءالئيل 
نقصت ال جزة تبعا لهذا التقصان . ومن رضى من الروم والنوبيين بهذا الماح 
عومل كغيره من آهل مصر ؛ وءن أبى وأراد الخروج أمن على نفسه حی يبلغ 
مأمنه أوترك بلادنا . وستجمع الضرائب على أقساط ثلاثة كل ثلث «نها على حدة. 
وع* عبد الله وعبد رسوله وعبد الدليفه أمير الؤمنين ؛ وعبد المؤمنين ۰۰۰ شبد 


عل ذلاك الز بر وولداه عيد أئله و گند وكتيه وردان ۰ WO.‏ 


( اا رکتاب 4 .0 ,8865 History of Egypt in the Middle‏ للمؤلف . 
0 قل المؤلف هذه الشروط عن یوحنا أستف تيوس . ومن أراد الاستزادة فاي جع 
إلى ما کتبه ابن عبد اکم( كتاب فتوحمصر وأخبارها س القاهرة 1914 س 34 س 1) 


والقریزی ( خطط + | س ۲۹۲ سب 259 ) * 


ستت. إ2 ~~ 


ويربط المؤرخون العرب هذه المعاهدة الى يظهر أنهبا وثقة ما قيمتها ا 
پاستسلام مدينة عصر بعد موقعة هليوبوليس . ولکن لما كانت مصر يقصد ما 
القطر الصري کا يقصد ما الحاضرة » فإن هذه الوثيقة نفسها إا تلبت أن الفاح 
العرفى فد توخى الكرم والسخاءفى معاملته لهل مصر . فبى لا تذ کر شینا واضما 
صر عا عن مدينة مصر الى أصبحت آسمی بعد قايل الفسطاط » على حي نأن موقعها 
لم يعد يعرف بعد ذلك . إنما التفسير الوحيد الذى يبدو صا هر أ المد نة 
الصربة قد أخذت آهمیها فى الضعف کلا أخذت الدينة العرية فى الفی » وأن 
السکان كانو يرحاون إلى الآماكن القرية الا كثر رخاء من مدينتهم الأولى . ون 
بقايا الاسوار المتهدمة جنونى مصر القدعة عکن أن تمثل جانيا من موقعها » وإن 
٠‏ اختفاء إحدى المدن المصرءة له لسوء الخط ‏ کش من سابقة . قدينة 
ممفدس نفسما قد اختفت الأهم إلا من بعض بقايا اللجدران والقائيل الم‌دهف: وم ينج 
من مدينة طيبة إلا معاندها . والسیب فى ذلك برجم إلى أن الصری القدعم كان 
یی مسکنه من الطوب امجفف فى الشمس الذى كان معرضا للتلف والتهدم بعد 
وقت قد يقصر وقد يطول . أما الأحجار الصلبة فل نکن ستخدم إلا فى ينام 
مقابر العظاء ومعابد الاطة الخالدين . 

ومهما يكن من شان التغيير الذی لتق المديئة التى نحن بصددها » فإن حصن 
بابليون ما زال قائما حى بومنا هذا . ولقد كلف حصار هذا الحصن العرب سبعة 
أشبر حت تمكنوا من الاستيلاء عليه . فوقعة هايوبوليس ,قد كما العرب فى آخر 
صيف .14 م ؛ ولكنهم لم یتمکنوا من الاستیلاه على الحصن قبل شبر إتريل 
سنة ۱ ٠‏ وبرتبط استسلام هذا الحصن بشخصيةغامضة هی شخصية المقوق سالذى 
دعاءالعرب حامم مصر (۱)- و تذهب الرواياتالعر ببة إلىأنالمقوقسهو الذی اقترح 
المعاهدة الآنفة الذ کی الى ضمنت للبصر بين حربة الدين وأمتتهم على حياتهم . ولما 
رفض الامبراطور هرقل البيزفطى هذه المعاهدة تمسك القوقس بكلمته و أصبح ف 


(۱) راجم الیحت الذى نشره الدكتور ۰۱ ج . بتر تانق .| الم 0 أخيرأ ف 
2 ر Proc. Soc. Bibl. Archeology,‏ . فهو اول دنا أن ينبت أن القونس 
هذا هو قيرس ویا۲ان بطر رك الإسكندرية. غيرآن هذا الرای لا جد ۳ ەد من کتاب 


أرب الذمن و يم . 


ن 
صف العرب الذین كان لشجاعتهم وحاستيم أثر بالغ فى تفسه . ولا عاد الرسل 
الذن کان قد بعث مم إلى معسكر السابین» سأفم عن حال السلیت فأ جاورا : 

و رأينا قوما للوت آحب [لبم من الرفعة - ليس لأحد منهم فى الدنیا رغبة 

ولانجمة » و[ءا جلوسپم على التراب ؛ وأ كلهم على ركبم , وأميرش كواحد منرم » 
لا يعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السید فيم من العبد .:و[ذا حضرت الصلاة 

0 يتخلف عنما أحدء يغ لون أظرافهم بالماء وخشعون فى صلاتبم » . ومثل هذا 
الخاق كان جديدا بالنسبة إلى المدمر بين الذن كانوا قد قاسوا الكثير مرس فاد 
الامبر اطورية الرومانية الشرقية . ومهما يكن من شأن الدور الذى تام بهالمقوقس 
نما أطاق عليه خيانة مصر المسيحية ؛ فا لا شك فيه أن الشمب نفسه قد ساعد 
الغزاة الفاتحين . ۱ 

٠‏ وعلى الرغم من أن المسيحية كانت الديانة الرسية فى مصر منذ آصسدر 
یو دوسيو س مرسوم سنه ۳۷۹م كانت لا تزال هنالك طقوس علية قد عة على جا نب 
عظم من القوة ٠‏ وأم من هذا كانت لا تزال هناك أيضا نزعة قوة إلى بث روح 
“القومية فى الدن والدولة معا . فإن حم البيز نطيين | يكن ما رتاح له آهل مصر . 
أضف إلى ذلك اضطهاد الكنيسة الآرئوذكدية › فإنه لما عقد مع سنة ۱هع م دی 
الاساتفة المصربون الذين دانوًا بعقيدة أوتيخا بالالحاد ؛ وأصبحالانقسام شيئا لامفر 
منه . ومن ثم آصبح فى مصر منذ ذلك الحين كنيستان . الآولى كنيسة الدولة 
( مذهب الروم الآرثوذ كس ) وتؤ يدها القسطتطينية ويطلق علا الكنيسة 
الملكية , والثانية الكنيسة القومية »> وقد أطلق علا فا بعد اليعقوبية وتعرف 
عادة بالكنيسة القبطية. أما من ناحية الاشتقاق اللذوى» تجد أن كللة قبطى . 
د 0۷ » هی نفس کابة دمصری » (0 . والكنيسة القبطية لا تعن أ كش من 
الكنيسة المصرية حا اتقصات على أثر بدعة أوتيخا الدينة . ول يكن السیحیون 
ااصر بون هن حيث کونمم قبطا قبل مع نيقية أقل عا كانوا'عايه بعده . غير 
أن سكيم بالطبيعة الإلمية الى لم يستطع أن يدركبا إلا القليل منم ۰ هو الذى 


)١(‏ وف الیوناية ووزام ما۸ وف العربية قبط ( بالفتح ) وقبط ( بالضم ) » وف 
الامجليزية )م00 ٠‏ »5 


سس ی سقكته 


جعل مهم كنيسة مستقلة ما أدى إلى وقوع المصائب الى نزات م وتنیه آذمان 
المورخين إلى استجلاء ذلك الدور النی‌بتعاق بتارمخيم . وكانتمكسهم عذهب نيقية 
الذى يقول بأن للسیح طبيعة واحدة » أن عرضوا أنفسهم للاضطباد والمزلة» کا 
كات سببا فى أنهم لم يساهموا فى تلك الإصلاحات ات أفادت ما الكنائسالاخرى, 
بل إنهم ظلوا فى جب اعتهم الضئيلة البملة لا بتغيرون تخوا من خمسة عشر قرنا » 
واحتفظوا بنفس التقاليد والطقوس الدينية ا کنو فى القرن الخامس البلادی . 
وكانت كراهتهم الزائدة لللكيين هى الى ألقت مم فى أحضان المسابين الفزاة . فقد 
رأ يناتم يعماون بنصيحة إطر يمرم الذى كان منقيا ؛ ويمدون بد المساعدة العرب منذ 
اللحظة الى وطنت أقدامهم فيم أرض مصر . وكان ولوعبم فى التخاص من الک 
البيزنطى » وأم من هذا من تفوذ رؤساء الدين من الملكين .هو الذى جعلیم 
رون هذا الرأى على غيره . و بعد أن تجح المقوقس 8 عساعدة أحد الرجال 
الكاثوليك ‏ ولعله قيرس بطريرك الإسكندريةالملكاق فأن حص لمن القائد 
العرفعلى عرد الصاح الذى بدل على السخاء . أسدى القبط کل‌ساعدة إلى المسلبين؛ 
فکانوا يعاونو نهم معاونة صادقة فى بناء الجور »ا آمدوم بالمؤن . غير أنهم 
مالبئوا أن أدركو | أنهم إنما غیروا سيدا بآخر . بد أن لمری - على الرغم من 
تزعته إلى الآ نفة والتكبر وما کان‌یمتربه بين آن وآخر من‌نزعة التعصب والاضطباد, 
کان فى استیداده أرق من اک الرومانى يكثير . ۱ 

ولا وجدت الحامية الروءانية التى حاصرها العرب فى حصن بابلیون فسا 
عرومة معاضدة الشعبٍ ٠‏ اضطرت إلى التسلم فى ابريل سئة 41+ م . وسرعان 
ماغزا العرب الدلتا وأرغمو | الروم على الانسحاب إلى الإسكندرة الى استسليت 
لفزع والر عب وقبات الشروط السخية الى عرضبا عمرو . وكانت الإسكندرية فى 
ذلك الوقت قد سادا الانقسامات کا كانت حرومةمن القواد الصا ین . و باستسلام 
هذه الحاضرة الرومانية فى | کتور سنة ۱ تم فتح مصر على أبدى العرب » 
فلم تعد هناك مقاومة تستحق الذكر . وهكذا انتشر المسليون فى البلاد حتّى وصلوا 
إلى الشلال الأول للثيل وأصبحت مصر ولاية تابعة للخلافة .00 

وبعد أن عاد مرو من الإسكندرية سس مدينة الفسطاط ؛ وذلك لان ميتاء 
الإسكندرية الفظم على ماحل البحر الا بیض التوسط ل يعد صالخا لآن يركون 


ھی ی کی س 


00 حاضرة للقبا ل العر بية الى أدت طيتب ادوب إل أن قاط علا شىء غي قبل 


من الخوف من‌الاسکندرهة ور ها العميق . هذا إلى أن الاسکندر بة كانت معر ضة 
فى وقت فيضان .اليل لآن تصبح فى عزلة عن مركز سيادة العرب ف المديئة . ج 
أن الخليفة عر بن المخطاب ‏ الذی لم يكن حل فى ذلك الوقت بتأسيس إمبراطودية ۱ 
إسلامية شاسعة الارجاء کان مولعا بأن یکون على اتصال دام بحيشه فى مصر . 
والواقع أن عرا نفسه آراد أن بعل الإسكندرية حاضرة لمصر »وم أن یسکنب | 
وقال له ۾ منازل‌فدکشناها . » غير أنالليقةعمرين! لخطاب ا وت ال رل ` 
عرو : و هل حول ببى وبين للسلین ماء ؟» قال : « نعم ياأمير الومنین إذا جرى 
اليل . ۾ عندئذ دول الخليفة وجمه عن الاسکندرية » إذ كان ینظر إلى البلد الى 
تم له فتحما على أنها مثابة كنات للجيش أ كثر ما كان ينظر إليماعلىأنها مستعمرة. 
وعل ذلك أصدز آمه إلى قانده رو بن. الماص بان مختار موقعا كش توسطا . 
وقد و جد عبرو هذا الکان على بعد عشرة ة آمیال شال أطلال مديئة كفيس حاضرة 
مصر القدمة فى موقع القسطاط الذى أقامه أمام حصن بابايون . وكانت هناك 
قناة تسمی آمنیس تراجانوس كانت قدا ترط بابليون بالبحر الاجر عند 
السويس مارة عدينة بليس وعيرة القساح . وقد أعاد عبرو قح هذه القناة بعد 
أن نظفت ما كان با من الأملاح » حتى إن الضرائب وكذلك القمح » أصبحت. 
ترسل إلى بلاد العرب مرا عن طريق هذه القناة ؛ ويذلك احتفظت «صر بعلاقاتها 
الوئيقة مع الحلبفة ٠.‏ ۱ 
ورجم السبب فى تسمية مديئة القسطاط بهذا الاسم إلى قضة طريفة لا يبعد أن 
يكونها نصیب منالصدة . ذلك أن عرو نالعا ص حا قاد قو اتهالعربية إلمحاضرة 
مصر القدعة » آقام فسطاطه حول الکان الذى یقع فيه جامع مرو بن الماص 
الأن . وبعد سقوط حصن بابليون سار إلى مديئة الإسكندرية . غير أن الجند 
عندما ذهبوا ليةوضوا فسطاطه وجدوا عامة قد باضت فى أعلاه ؛ فتال عمرو : 
ولقد تعرمت جوارناء » و مه بان يروا الفسطاط حتى يطير فراخما . ولا قح ٠‏ 
عم رو الإسكندرية ؛ أخذ الجئد مختطون منازلهم حول قسطاطة الذى خلفه قبل 
مسيره إلى الإسكندرة. ومكذا أصبحت أولى المدن العر ية فى مصرء الفسطاط أو 


۳ @ 


مصر الفسطاط أو مصر . وکان الفضاء الذى عتد بين النيل و جيل القطم س حيث 
تقوم الان القلعة على مكان بارز من الجيبل ‏ فضاء خالا فى ذلك الوقت . فل 
يكن هنالك , غير فضام ومزارع ,۰ کا لم يكن هناك من الباق سوى بعض 
الكتائس وحصن بابلیون الرومانی . أو باب اليون الذی يسميه العرب حى الیرم 
ه قصر الشمع » . «وکان هذا القصر ‏ کا يقول القربزی - ٠ه‏ يوقد عله 
الشمع فى راس کل شهر » و بذاك يستخد مكتقوم شبرى . غير أنه من احتمل - 
كا ری الدکتور بتار أن , ون هذا الاسم تحریف اسم آخر هو قصر مصر ء 
و آن قصة الشمعة قد اخترعت لتفسير ذلك الرأى 20١‏ , 

وأما لأذا لم محتل عمرو بن العاص مدينة مصر إلقدعة » فبذا ما لا تمرف عنه 
شیا ٠‏ فكل ما كان له علاقة بتلك المدينة الى اندثرت لغز من الا لغاز . فق البلاد 
الأاخرى الى فتحا العر ب ۰ لم بترددوا عن الاستيلاء على الأقدم تارضاً مثل 
دمشق والرهاء . أما فى مصر فإنهم آثروا أن يستولوا على أراض جديدة - رما 
كانت مص رصغيرة جدا أو من الممكن أن یکی ن الخليغة قد حرم عليهم أن يستحوذوا 
على الممتلكات وأن يستفروا فى ألريف » ما دفع العرب إلى أن حتلوا ذلك الفضاء 


() لمل ما يويد رأئ الدکترر بتار ماذكره 06۵6166 هن أن قصرالشمعة كان يمر فق وقده 
کذلك باسم ۱:۵2 0357 . على أنه ليس من المؤكد أن قصر الشمعة هذا عثل الجزء 
الأسابى فى بابليون . فقد كان مناك بناء رومانی آخر على إحدى التلال الصخرية » كان الیل 
قد اکنسحه ؛ يقم جنوب شرق قصر الشمعة . وهذا البناء ‏ ا ذکر كتاب المرب الذين تقل 
عنهم القریزی - هو مدينة مصر أو بابلیون الى حاصرها عمرو بن الماس ٠‏ وال كانت تحتوی 
على حصن یسمی قصر باپلیون . ولا یمد أن تکون أطلال هذا القصر حى النی ورد ذکرها 
في « سطیل عنم » الى لازال أساسها المظے باقبا إلى اليوم . انظر ما کته « لين » فى 
كتابه القاهرة منڏ شين سنة 4ص ۱۵۲( 146 .0 Lane : Cairo Fifty Years Ago,‏ (. 
وقد شوعدت آثار الأسوار بتجانب قاع البل جنوبي مصر العتيقة . ومن الحتمل ن یکون 
هناك شواحد أثر ية عن مدینة مصر الإسلامية القديمة الى لازالت مماللها » والی محیط ما 
سوران . ولس من المستحبل ‏ على مايظابر ‏ أن تكون مضر هذه هى امتداد فیس الماضرة 
القدعة الى اختفت .عاليا » وأن المسافة الى بين أطلال ممفيس الالية وحصن بابلیون تربو 
طا على عشرة أميال . غير أنه يجب ألا يغيب عن أذعاتنا أن مفيس كانت فى وقت‌من الأوقات 
على شكل دائر ة ياغ حيطا سبعة عشر ميلا » وأنها امعدت حتى بلغت مدينة اطيزة , 


0 
/ 

الممتد بين با بليون وتلال المقطم . وما لا ك فيه أن الکان الذى تزل فيه المرب 
أولا كان آشبه عسکر وقی أ كذثر منة عدینة بالعی الصحیح . فقد احتاجوا _ 
مساحة واسعة لى يفضلوا القبائل الغتلفة الى تألف منها الجيش العربى » والی 
كانت برغم الاغاء الذى ينادى به الإسلام عرضة لاثارة أحقادهم القدعة . وكان 
الوقع الذى اختاروه واسعا فسيحا لا يكاد يءوقه شیء . وكانث تلك البقعة لتعرف 
باحراوات (بلاری(۱) # ارا القريبة » واطمراء الوسطى » والخراء القصوی ۰ 
من الواضح أن هذه التسمية تزجع إلى الاراء الاحر ااذی آقم فى الوسط . ` 

وقد قسمت القبائل العربية هذه احراوات الثلاث فا بينبا › واختطت 
مناز ها فا . مدلة من حصن بابلیون إلىحيث نرى جامع ان طولون الآن . وق 
وسط الفسطاط اختط عرو أن العاص داره » و پنی واره أولمسجد أقم فى مصر 
وهو جامع الفتح » وتاج الجوامع جا أطلق عليه العرب من قبيل المباهاة والفخر . 
غير أنه لم يلبث أن أطلق علبه.اسم الجامع العتيق ؛ ويسمى الان جامع رو . 
وكان هذا الجامع أولا عبارة عن غرفة هطحة مستطيلة جدا طوفا نو ۲۰۰ قدما 
وعرضبها ون قدما » وقد بی من الاحجمار الخشنة الملساء . وكان سقفه 
رتا جدا أقم على عدة أعمدة وتتخلله بض الثقوب لدخول الضوء .ول تكن 
هناك للسجد مئذنة أو مقصورة للملاة . حكذلك ۸ يكن هناك زينة أو أفاريز فى 
الخار ج » وحتى المنير الذى انقذه عبرو قد أزيل حين كتب إليه الخليفة بويخه : 

وأما عسيك آن تقوم وا والسلون جلوس‌عند عقميك 4. وکان من و اجب 
الفا أن بوم الناس ف الصلاة یلق خطة اجممة فى ذلك المكان المتواضع الذى 
یلبت أن آصبح صغيرا جدا بالنسبة لاهل الفسطاط الذن أخد بزداد عددهم » 
ما أدى إلى زيادته فى سنة ۷۳ م بأن ذم إليه جزء من دارعرو. وف الوقت نفسه 
أقرمت فيه بضعة أعمدة فى الاركان وهذه هى تواة المآذن ‏ ليؤذن.المؤذون 
من ذوقها . وبعد خمس وعشرن سنة هدم أحد أراء مصر هذا المسجد عن آ خره 

(۱) عرفت الخراء فا بعد خط قناطر السباع ( المقامة على النهر ) سبة إلى الأسود 
القوشة عليه » وحى السبم سقايات » يشير بذلك إلى السقايات السم الى كانت ترفع ماء 
اثیل إلى القناطر القامة على أعمدة لتوصيل ماء الشرب : القريزى : كتاب الخطط + ١‏ 


۰ ۲۸٩ ص‎ 


س لن س 


نس کی ست 


وأعأد بناءه إعدأن وسعه. وکان من أثر الاصلاحات الكثيرة وتجدد الا آنه ‏ 
بق هناك الآن قدم واحدة من البتاء الاصل . أما ما نراه البوم فهوفى الواقع ذلك 
المسجد الذى أعاد بناءه عبد الله بن طاهر فى سنة ۷۷ أصلحه مراد بك فى 
سنة ۱۷۹۸ م قول أن يشتبك مع الفرنسيين فى معركة الآهرام فى إمبابة . وقد 
أصبحت مساحة الجامع الیوم أربعة أمثال مساحتهالاصلية, کا أنه يختاف عنه فى 
كل تاحية من اللواحی ۷ .. ش 

والجامع التق کا يسميه المقريزى كان حل احترام السلین قدما. . ففى 
هذا الجامع كان القاضى بجلس لحم بين الاس » وكان جتمع فق نه كثير من 
الملاء » کا كان أيضا المكان الذى >تمع فيه السنبون » فى الوقت.الذى انقسم فيه 
السلبون على انلسم . ولا احترفت مدينة الفسطاط فى سنة 1154 م ». 
تجا هذا الجامع رغم الأضرار الكثيرة الى لقت به ۰ دده صلاح الدین 
الأو[ نة مده ه]ء « وأعاد صدر الجامع » واحراب الكبير ورخمه , . 
غر أن الناس لم یلوا أن غيروا نظرتمم إلى هذا الجامع » حين وجدوا أنه قد ٠‏ 
أصبح تابعا لبلدة أحرقت » فأصبحت أطلالا دارسة . کا أنفضت الاجتاعات 
الى كانت تعقد فيه من قبل . وهكذا حلت جامع عرو أيام السوء .وقد وجد 
ابن سعيد الرحالة امغر الذى عاش ف القرن الثالث عشر هذا البناء العظيم وقد 
غطاء المنکبوت » وجدرانه الى علاها عبت العامة والمتعطلين» وقد نتروا على أرضه 
ما خلفوه من فضلات الطعام . فى ذلك الوقت كان مناك عدد قليل من الاتقياء 
الحقيقيين؛ على حن كان فيه عدد أكبر من العابثين . قال الجبرتى ا مورخ الذى عاش 
٠‏ فىالقرن الثامن عشرء إنه كان هناك كثير من «ألوسیقیین وقواد القردة والشموذن 
والحواة والراقصات من كانوا يترددون عل عن الجامع . وقد تداعت أبنية الجامع 
ااسقوط. خی إن هؤلاء الناس قد جروء. ولولا أن مراد بك كان دقلقا على حياهء 
لأسباب ممقولة جدا وأرضىضيره بإنفاق بعض الا موال التى حصل علها بطرق غيب 
مشروعة على أعمال ارو إعادة بناء هذا الجامع »لازال , تاج الجوامعء نا 


رم انظر الغالة الرائعة الى كما ستر ا. ك. كوربيت عن « تارغ جامع مرو فى مصر 
القدعة » فى الحاة الأسيوية الاک J. Ri A. S, N. 5. xx ii, 1891 ili)‏ 


ا 
وق مستبل القرن التاسع عشر »كان هذا الجامع لا بزإل ال جامع الذى يفضله أهالى 
القا هرة › لاقامة صلاة المعة الأخيرة أو اليقيمة من شمر رمضان. «وكازا یعتقدون 
أن الله سبحانه وتءالى يتقبل صلاة من يصلى فى هذا الجامع العتيق . فإذا تأخر 
فيضان الثيل » وخشى الئاس هبوط ماثه ؛ وما يمقبه من القحط وندرة الاقوات» 
صدرت الا واس إلى کبار الشایخ والآئمة وأهل الورع والع من السلین بأن بذهوا 
إلى جامع عمرو ویصلوا صلاة الاستسقاء من أجل زيادة ماء اليل . كذلك 
كان يعةد قسارسة الکنائس المسيحية الختلفة اجتاعات لهذا الفرض ۰ ويشاركم 
الهود فى ذلك . وهكذا كان جامع عرو المكان الذى يقدسه المسلءزن والمسيحيون 
والمهود على سواء اماسا لطر » ويقيمون الصلوات العامة فى الوقت النی حل 
القحطبالبلاد منذعشربن سنة ( ۰ - 6۱۸۲۸ ) . وكان من أثر ذلك أن نزل 
الطر فى الوم التالى (۱) , ۱ 

إن الناظر لاقدم هذه الساجد من الخارج لا يتأثر كثيرا . فى وسط أكوام 
القهامة الى یز موقع مديئة الفسطاط . نشاهد جدرانه المرتفعة الرمادة اللون الى 
لاآثر للنوافذ ولا الزينة فها. كذلك من بوضوح مثذنتيه اللتينهما غابة فىالهساطة. ٠‏ 
أما من الداخل فإنه مختلف كثيرا برغم ما لحقه من التهدم والإهمال . هنا جد فناء 
مساحته ارون ألف قدم مربع تقریبا » تحيط به البوائك والاعمدة الكثيرة 
الى تکون دعائم سقف الطرف الشرق ؛ وهو الکان الخصص لاصلاة . ومنالك 
نشاهد منظرا غاءة فى الروعة والباء . ويزدحم السجد بالمتعيدين الذين يؤدون 
صلاتهم فى انحناء منظم » فیضفون على المكان جوا من الميبة والجلال . أما 
الحنايا فيرجع تارخا إلى عصور ختلفة » وأما الاعمدة الى انتزعت من الكثائس 
فقد وضعت فى غير مواضعما فىأغاب الاحبان . والار وقة غير متوازيةمع الجدران 
كالصوامع الى تحرط بالكنيسة » ولكانها مقامة على شكل زوايا قائمة فى رس 
٠‏ الجامع . والقطع الشية الطويلة تمتد من مود إلى عمود لتحمل الصا بیم التى كان 
بضاء منما ثمانية عشر ألف مصباحكل ليلة فى الآزمان السالفة. ونستطيع أن نتصور 


Laue : Cairo Fifty Years Ago, in أنظر كتاب لين : «القاهرة منذ خسین‎ )۱( 
00, 142 - 3, 


اس و سف 
ذلك الضوء الساطع الذى کان يتراى أمام السجد . غير أن لبالى الوقود قد ذهبت 
منذ أمد بمید » وأصبح جامع الفاح حطاما بالياء بوحى إلى الخیال .ما كان يتردد 
عليه من طوائف العلماء والصالحين والته‌صبین ورجال الدين والفةهاء والصوفية 
الذ نكانوا ینحنون آمام قبلته التى جرها الناس فیا بعد ٠‏ 

إن ذلك الجامع الاصل الذى بناه الفاح العرى قد امّحى منذ آمد بعيد , غير 
أن ذلك الجامع الذی عثله اليوم قوم على نفس مرقبه البارك . و الوقت نفسه 
لا نستطيع أن نذكر عن مديئة الفسطاط الى شيدها عمرو ملا ذكرنا عن جامع , 
عمرو . فكل ما تبق من تلك المديئة العظيمة ‏ التى كانت حاضرة مصر ومزفأها 
ری خمسة قزون - قد اختن تحت تلك الا کداس القرأكة على غير انتظام 
من التلال الرملية الت تغطى ما خلتّفته تلك المديئة الى برجم تارخبا إلى العصور 
الوسطى . هنالك » حیعا تهب ريح عاصفة تثير الرمال , تستطيع فى أغاب الاحيان 
أن تلتقط بطر يق الصدفة ب‌ض قطع من الرجاج أو الفخار أو الصابیح الرومانية ؛ 
والتقود والصور واللقوش الى تدون أسماء ولاة القرن الثامن البلادی » وما إلى 
ذلك من بقابا الأشياء التى كانت فى مدينة الفسطاط . آما النازل وقعور الآمراء 
والدامات والمدارسالتى كانت فالفسطاط فلا أثر لها البتة . ومن المؤكد أن عازن 
غلال يوسف برجم تارخبا على الأقل إلى عد يوسف الآخير وموصلاح الدين ؛ 
- فقد رأى بنيامين التبودیل هذه الخازن فى سئة ۱۱۷۰ م . ولكن مصر العتيقة » 
أو القاهرة القدعة قد بنیت على أرض كان یذطبا النيل فى الوقت الذی كانت فيه 
الفسطاط حاضرة مصر . أما ما تبق قراب بلقع . وسوف ناق نظرات سريعة 
على تارعخ القاهرة القدعة فى الا بواب التالية » ونقرأ وصفبا هيا کتبه الرحالة من 
الفرس والفارية أى من الغرب والشرق الإسلاميين . غير أن مثل هذا الوصف 
لا مکنا من أن ندرك إدراكا كاملا المديئة العر بية الى ذهبت معالما الآن . 


وما يكن من یه فإنه ود بق هناك حی الآن آثر بر جع تأر خه إلى الفتم 


(۱) حذفنا من کلام الولف بعد هذا السکلام عبارة لا تمت إلى التاریخ السحیح بصلة » 
وء عى من قبيل الرافات الى تجرى على ألسنة الموام . ۱ 


العرى » غر أنه لبس عريا عل أى حال . ذلك هو حصن بابليون الذى بقوم الآن 
. حيث كان يشرف فيا مضی على خيام المسلدين > ویشرف على الحاضرة العريية وهی 
تلمو تحت أسواره . ولكى نفرم سبب تسمية حصن بابلیون مذا الاسم ت أو 
کا يسميه پیش باب لى أون أو باب أون» يحب عاينا أن نذهب إلى المطرية 
على بعد بضعة أميال میا القاهرة : حيث تقوم مسلة منعزلة هى كل ما تبق من 
مدينة أون بون أو مديئة هايو بو ليس وزانموزاعز ( مديئة آلشمس ) , وهناك فى 
.یط المطرية حارب الآتراك آمام هذه المسلة المتعزلة فى المعركة الآخيرة الى 
انتهت باستيلائهم على القاهرة ءن آبدی الاليك فى سنة ٠١١۷‏ م . وهنا أيضا 
انتصر کلیس على الاتراك فى سنة ...مالك يقوم بعد أون وم الذى كان 
بو تیفیراه Potipherah‏ — حو بوسف س يعمل فيه کامنا . هنالك أيضا كان 
بیانشی Pianchi‏ — ملك الكبئة الا ثو بين priest-king‏ فى القرن الثامن قبل 
ايلاد يتح فى عين همس » و يقدم الثيران البيض والان والعطور والیخور 
والأخشاب العطرة الختلفة » وحمت رأى عند دخوله العبد آباه بع 88 ( إله 
الشمس ) فى الحراب . وكانت هلو بو ليس جامعة أقدم حضارات العالم » والى 
سبقت یع المدارس فى أوريا . ويغلب على الفان أن مومىكان يتأ حكة المصربين 
عل أندىكبنة رع . ومتالك عل فوت على نقض هذه التعالم فسا اوا 
شيا من النجاح فى هذه ال ييل . وهنااك أيضاً أتى أفلاطون لتاق تعالمه » کاذهب 
العالم الرياضئ بودو کس وں روہ ںع لیدرس الفلك »م شبد استرايرن 0داهتا5 
المنازل ااتى عاش فا مشادير الیو نان . وق ذلك اارکز العالی ومصدر النفوذ 
الدينى» لم بق من آثار سوى تلك المسلة . فلقد تکسرت و صور بت شس » 
وضاع أثرها » واحترقت , منازل آ 2 المصريين » ۷۱ . ۱ 

وجانب تلك المسلةالمنعزلة الأ نفة الذكر نشاهد شجرة جز عتيقة جفت بفعل 
الرمن » وشوهتها الاساء التى لا عد ما . هذه الشچرة هی التى استراحت عا 
العائلة المقدسة (۳) حا هربت إلى مصر » ومن هنا سميت شجرة العذراء . وعلي 


.سے 


() آرمیا : اصاح 4۳ آية ۱۳( العبد القدم ) , 
(۲) عائلة اليد الیج . 


بت ل 
مقربة من هذه الشجرة نبع ماء عذب » وهو بلا شك منظر غريب فى تلك الضاحية 
المقغرة . ويقال إن ماءه قد أصبم عذيا لان الطفل (۱ قد استح فيه . ومن هذه 
القع حيث تساقطت قطرات الاء من قاطه الذى غسلفى ذلك النبع المقدس » تمت ` 
أشجار الباسم الى لم تم کا يعتقد.البعض ‏ فى أى مكان آخر . ولیس هنالك 
شاهد من الشواهد بدل على صحة هذه الأوهام التى هی‌آشبه مايكون بالخرافات . أما 
شحرة ابیز فقد خافت بطبيعة الخال تلك الشجرة المزعومة ؛ وهی لم نزرع إلا بعد ' 
سنة ۱۹۷۲ م . غير أن ما يقال من أن أوئياس وهنم الهودى بی معبدا ایتعید 
فيه مواطنوه بالقرب من ذلك المكان » وأنه استحضر بعض المزارعين من‌الهود 
ليتعودوا نمو شجر البلسم > بكسب هذه القصة شيا من الصحة . 

لقد اندثرت هليو بو ليس » ولكن حصنا المنيع ه باب ون » الذى عرسا 
. ما زال یتحدی الزمن ۰ والواقع أن اسم بابلیون مصر الذى يستعمل للدلالة على 
ال اضرة ( اافسطاط ) وعلى الحصن ؛ يظبر كثيرا فى تاريخ العصور الوسطى 
وأقاصيصها . مثال ذلك تلك القصة الى تصور لنا كيف اقصرريتشارد قلب الاسد 
على صلاح الدين الأيوبى . 

وسواء أ كان هناك أساس لا رواه کل من استرابون ودودورس» من ت 
ذلك الحصن بناه أول ال بعض المنفيين من بابلیون المظمة فى بلاد كلديا » فإن 
الحصن الحالى برجع تارئخه إلى القرن الثالك ‏ ولا نبعد أنه يرجع إلى القرن الثاق 
هن الميلاد . والواقع أن منظر الحصن من الخارج يض على اللف سکثیرا من العظمة 
رغم تصدع جدرانه . وأن الرمال قد غطت قواعدها . غير أن منظره العام لم 
يظرأ عليه تغيير كبير» إذ نستطيع أن عن بوضوح طوا بيه انس وبرجيه المستديرين. 
أما الجدران فقد بنيت على الطريقة الرومانية الى كانت شائمة فى ذلك الوقت : خمس 
طبقات من الأحجار وثلاث من الطوب على التبادل . أما الاساس فلا ببعد أن 
يكون قد طلى باللونين الآحمر والاصفر كان الخال فى المساجد والدورالاسلامية, 
وحى مظبر هذا البناء الضخم يحعل الانسان مدرك فى سوولة ما كان لاستلاء 
العرب على هذا البناء من أهمية . 


(۱) السيد السبح حي کات طفلا فى ذلك الوقت - 


٩6 —- ۱‏ سم 

ونحن إذ تصل إلى داخل الحصن » نستطيع أن نلس لآول وملة الطابع الخاص 

النی عم به هذا الحصن. ذلك أننا مرخلال عرات معتمة أضيق وأظل وأقذر 
من الأزقة الى تفع وراء مدينة القاهرة . هنالك يأخذنا السكون الرهيب الذى يخم 
على المكان بأ كله , والمنازلالمرتفعة ال ىتحجب الشارع ليس فما الكثير من زخارف 
المشربيات الى تزين شوارع القاهرة , ولولا بعض الاصوات الى تصدر بين الفيئة 
والفيئة من داخل تلك النازل ؛ ويعض الابواب الى :ترك نصف مغلقة . 
ا خطر لنا على بال أن كان منالك أى لون من ألوان الحياة فى ذلك الحصن . وما . 
عبز تلك المنازل كذلك صغر حجم نوافذها ذات القضبان الحديدية التشا یک . 
وليس هناك حتا مابدل على أن تلك الجدران المنبسطة تحوى بين طياتهنا ست 
كنائس فمة » لكل ما هیکلبا الخاص الحافل بالنقوش والدور والملا ب سالكرئوية 
وغيرها من الاشیاء الى لیس لها مثيل . والواقع أن الكنيسة القبطية تشبه الحرم 
عند المسلدين ‏ فى من الخارج غيرها من الداخل . فا أن «نظر معظم المنازل 
فالقادرة لادل على أى شىء ما بحويه داخل هذه المنازل من‌فناء واسع فى الداخل» 
تحيط به غرف فسيحة نقشت على جدر انبا أبدع الرسوم وأروعبا» وأسقف 
ایست بأقل.-بجة ولا روعة , هذا فضلا عما تحویه من الطنافس الفاخرة الى لالا 
من وراء ذلك الضوء القليل الذى ينعكس من وراء التوافذ ذات الزجاج الملون ‏ 
كذلك الحال فى (الكنائس القبطية حيث لا عکنك أن تتكبن وأنت فى الخارج 
عا تحو يه هذه الكنائس فى الداخل . فان الاسوار العالية تخ كل ما عويه هذه 
لمبانى . والواقع أن القبط مخجلون فى العادة من الزائرين . وليس أدل على هذا 
من تلك الجدران المرتفعة امحبطةبالکنائس من الخارج » والی لا تحوى أى نقوش 
لیتخلصوا ا من‌تلك الملاحظات الى كانت تثير فيا مضى الشرراهة والتعصبالديى . 
وبعد أن تمر من الباب المتين و عبر أحد الدهالئ أو ترتق بعض إإدرجات » 

نحد أنفسنا أمام كنيسة نغمة » لما عراب قد تحسدها عليه أية كنيسة فى انجلترا. . 


. . وق ذلك الضوء الضئیل نشاهد صفوفا من تمائيل رائعة للقديسين تطل عليك من 


فوق الحراب والستائر » کا نحد بعض العباراشر منقوشة بالذهب پاللفتین القبطية 
والعر بية مشيدة بتمجيد اله سبحانه وتعالى » على حين تجد فى أعلى المكان حنايا 
. في أحد حافت اليكنيسة » تبین لنا أنه لايبعد أن تكون ثمة كنوز أخرى فنية سوف 


ست و ٩‏ سن 


يكف عنها فى الستقبل . ولمل آم ماتصطبغ به الكتيسة القبطية بوجه عام هو 
آنا من طراز بناء الكنيسة الباسايقية الشبيرة فى روما . غير أن مناك بطبعة الحال 
بعش اوخ الخلاف ای جعلت الكنيسة القبطية تخرج فى بعض الاحيان عن هذا 
الطراز ٠‏ والقبة القبطية تتميز بالطايع الإيزنطى الذى یکاد يكون شائع الاستعمال فى 
العالم . وق بعض الاحيان قد جد الكنيسة مسقوفة بعنقود من القباب يصل إلى 
اثنتق عشرة قبة . وتكون الكننيسة من من وأجنحة جانبية و بعض ال قواس (الی 
تشه اما أقواس الكنيسة الإبراندية القدعة والی لم تكن لتوجد فى غيرها ) . ومن 
النادر أن يكون هذه الكنيدة أجنحة أو آنبا تقرب من شكلالصاب . وىمؤخرة 
الكنيسة مكان خاص تجلس فيه السیدات اللاتی بری أهل الرأى من القبط أن 
جاسن خلف الرجال » و محولون مذلك دون حدوث أى اضطراب فى أثناء العيادة 
والصلوات فى حالة جلوس الجنسين بعضہما مع بعض كا عدث فى بعض الكنائس 
الغربية . ولذلك يفصل قسم النساء عن قسم الرجال حاجز ذو عوارض خشبية یکون: 
عادة أعرض بكثير وأحسن زخرفة وتنمقا . کا يفصل قسم الرجال عن المرتلين 
فاصل آخر . 
والكنيسة تحوی ثلائة هیا کل مختلفة ومنفصلة » كل منبا تملوه قبة ( ليست على 
شکل لصف دارة ) خاصة به . و یداخل کل میکل تفر الستاثر علاة بصلیان ٠ن‏ 
العاج والا بتوس والاشکال المندسية النقوشة على الطراز العرى على الخشب فى 
براعة ودقة, تعلو ها صور وعيارات «نموشة بالذدهب باللغتين القبطية والعر بة .)١(‏ 
وف أثناء إقامة الصلاة تفتح الآبواب الداخلية والستارة الموشاة بالفضة » فیدو 
المد للسجتمعين المتعبدين فى صورة نذ كرنا بالاحتفال النی يثيرالعواطف كا يقام 
فى كاتدرائية القديس إسحاق عدينة بطر سار ج . فالا بواب المنقوشسة والستائر 
(۱) انظر کتاب الدكتور بتلر : الكنائس القبطية القدعة فى مصر .ل .4 .إ0 
Butler's “Ancient Coptic Churches of Egypt”‏ جرس ۹۹-۸ . وقد 
a‏ لأول مرة اٹ دی على دراسة عامية دقيقة ی هده الآثار ۰ والدکتور بتار وأائه 
ليست محاجة إلى ثنائی ازيادة قیمتها » واسکنی لالأسعطيم أن أفوت هذه الفرصة دون أن أقول 
كيف يجب أن درن كل من عم بالفن المصرى لأيحائه الرائعة الى ندل على مقدار ماأتفقه من 
جهد فى استقصاء الآثار القبطية . ويعد کتابه أعظم امالك من ااصادر عنهذا الموضوع الذى 
يأخذ #شاعر ااملوب » والذى برجم الفضل إليه فيا أفدته من معلومات . 7 


حت ۹ 
الزركشة والمصابيح المتدلاة هنا ومناك والشکیات الى تشبه یض‌النمام كل 
هذا يمطينا صورة لذج أ کنر من كونه مكعباً من الطوب أو الجبس » بنطائه 
الجرير ىء وتلك المشكاة الى لاتقدر بثمن قد وضعت فى اطِهة الشرقية ؛ وكان لها 
دلالة غامضة فى غار الأيام , آما الان فإنه تستخدم لوضعالصليبفم! وحوله أوراق 
الورد عندالاحتفال بيومالمعة المزينة12) #هيداً للاحتفال بعبد القيامة. والمذيح فى 
الكنائس القبطية متعزل عن جدران الميكل الى تكون فى الغالب مغطاة بصفائح 
الرخام امون کا رى ف المساجد . وقد تکون الجدران فى بءض الاحیان مغطاة 
بالزجاج الملون عومجم على الظراز المصرى , أما السقف فقد رسعت عليه صور 
بارزة على اخشب ‏ وأخرى بالآلوان المائية عثل الائنى عشر رسولا وق وسطهم 
السيد المسيح وهو يبارك الناس . ومن فوقالمذيح رواق رسمت عليه صوراللائکه 
رما رائعا. ويفصل الكل الرئيسى والمذج التابع له عن الميكلين الجانييين ستاير 
مصنوعة من الخشب الرفيع المشبدك . 


ومن الاشیام الغرية فى اليكل » ذلك الصندوق الذى عمل کاس التناول ٠‏ 
المصنوع من الفضة الخفالصة . وان تلك المروحة الى نستخدم لطرد الحو ام 
أثناء العشاء الر بای لا تقل مطلقاً عما تقدم فى إثارة اهعام الناظر . وقد نقشت 
من الفضة الخالصة حيث يرز النقش على السطح القابل . وهنالك مراوح 
مائلة فى كتا بكلا وام الابرلندی . ولیس‌مناك إطلاقا صليب يظهرعليه السیح 
مصلوبا . وقد مد فى بعض اليا كل بقايا عظام أحد القديسين ؛ ولكن الكنيسة 

القبطية لا تحرم مثل هذه البقايا . على ار غم من أن معضم الكنائس تحوى الكثير 
هنها. وهناك كثير من المؤمنين يعلقورت أهمية عظيمة على ما فى هذه البقايا من 
خواص تساعد على الشفاء . وقد يكون آدع ما تراه فى الرخارف المعدنة فى " 
الكنيسة القبعاية ذلك الصندوق الفضى الذى بداخله نسخة من الإتجيل يظن آبا 
ختمت بالشمع » مع أنه ليس داخله غير بعض أوراق الشجر . وهو فى الغالب 


(۱) يوم الجعة المزينة هو الوم الذى محزن فيه الأقباط علي صلب البهود للسيد اليج + " 
و هو الیرم الذى يسبي وقفة عيد القيامة ب ازجم  ,‏ . ۱ 


مت ا سب 


مثل يل لللقوش العدنة الى ثل الصید فیرز اللقش على السطح المقايل و 
الصندوق یوق به من غلى الذخ حيث بقسلیه أحد الشهامسة ویضعه على المقرأ ثم 
يقرأ من إنجيل آخر هناك . والمقرأ نفسه شىء بديمع أعد ليكون أداة من آدو 5 
الزيئة . وذلك المةرأ الذى كان فى الكنيسة المءلدّقة سوالذی نراه الان فى کنيسة 
الاقاط الکری ف القاهرة ‏ مغطى بنقوش بديعة تشبه تلك النقوش الى تراما 
عل أ بواب المساجد ومتابرهأ . 

ومن بين االکنائس الت الى كان یشتمل علا حصن بابلون » ری لاان 
غابة الروعة والباء . ذلك أنه على الرغم من أن كنيسة سان‌جور ج الإغريقية الى 
تقوم على 23 البرج المستدير محلاة بالقرميد السوری والمصابيحالمصتوعةمنالفضة . 
فإن المر ج الرومانى نفسه أ کنر متاعا من الكئيسة المقامة عليه , وذلك لب الذى 
في الو ا ببةالللالثة . ومن هذه الكثائس 
القبطرة الاساسية الثلاث » جد کنيسة القديس سرج.وس 57 أنى سرجه » . وهى 
التى يتردد علها الناس أ كبر من غيرها ء لانه قد أثر أن العائلة المقدسة استراحت 
فى تاو و سما أت إلى مصر . ومن ال كد أن هذا الناوو سأقدم من الکنيسة 
الى تعلوه بقر ون كشرة » إذ رجع‌تارخها إلى القرن الماشر الميلادى . والكنيسة 
تفسما تتمين بستارة بديعة الصنع : وعلى مقربة منها مثل واضم للنقوش القبطيةالقديعة 
الى تمثل ولادة المسيح والةديسين احار بين وقد بدت صورم بارزة . و عة مثل آ خر 
لهذه الصور الحفورة نراه فى كنيسة القديسة برباره . 

و إلى جانب کنيسة أفى سرجه وکذوسة القديسة برباره » لا تال هناك كايسة 
قبطية ثالثة جديرة بالذكر لا تقل عن هاتين الكنيستين روعة واه . وهذه 
الكنسة معلقة بين برجين روما نین م تفعين » فوق باب من الطراز القدم‌منقوش 
عليه نسر . وقد سيت هذه الكنسة ‏ کا ندل على ذلك موقعها ‏ الكنيسة 
المعلقة . وهذه الكئيسة جديرة بالملاحظة وتثير الانقباء لمدة أسباب » انما أقدم 
كتائس بابلیون على الإطلاق ‏ ولآنها خالية ماما من القباب . ولهذه السکنيسة 
مزايا أخرى » فلي سلا ديكل كغيرها منالكنا نس » بل هنالك منصة مرتفعة أمام 
السقف المتخفض فى الجوة الشرقية . وهذه اخئصة تؤدى الغرض الذى يوديه 
الميكل » على سین نرى السقف مضاعفاً فى الجانب ااشالی والهحاجز الماقوش فى 


بك ابتك 
الجانب الشمالى مرصع بالوخارف المصتوعة من العاج إلرقيق عا يزيد فجت المكان 
وجماله حي كانت تضاء المصابيم الملقة خلفه , آما المثيز ققد نقش نقشاً بديعاً 
راتما » وهو مقام على خمسة غشرعمودا دقيا صنعت على الطراز الاسلای » مقسمة 
إلى سبعة أزواج أفم أحدها فى المقدمة . ولعل من أغرب ماتحوه الكنيسة المعلقةء 
حديقتها المعلقة حيث ساعدت الرة على غرس النخيل ف الفضاء على تأييد تلك 
الرواءة القائلة بأن السيدة العذراء حيما آتت إلى مصر أفطرت بعد صياءها هن 
تمر ذلك النخيل . 

و ليس هذا يجال اكلام عن طقوس الکنيسة القبطية وعقاندها . إن صيام 
الاقباط الكبير الذى يستغرق خمسة وخمسين بوما » والذى من فيه الشخص‌امتناعا 
تاما عن الطعام منذ شروق الشمس خى غروما فى كلمن هذه الا با هذا الصيام 
لا شك أنه بوحى إليدا بصوم رمضان الأقل شدة عند المسلدين . وسر الزواج 
المقدس (۱) عمل بين طباته بءض العناصر الغرية . غير أنه مما لاشك فيه أن معظم 

الاحتفالات الى تم فى الكنيسة ااقبطية لها وقارها وهييتما . فا منأحد يستطيع أن 
يشهد القداس فى كنيسة قبطية دو نأنيثير ذلك انتبامه . وكذلك لا يستطيع أحد 
ألا يتحرك لسماع أصوات الثيامسة وهم يتر مون ف‌الکنيسة القبطية فصوت واحد 
مرتفع . ومهما یکن من شىء فلا يفبغى أن نشکر ما تدين به الكئيسة القبطية 
من إيمان قوم . اا 


() للكنيسة القبطية سبعة أممرار » وهی أعمال مقدسة ومنح إلحية مؤسسة من الله 
لشکون واسطة لنيل المؤمتين فيض نعمته . وهذه الأسرار السبعة هی : ۱ سر العمودبة 


N 
القطائم‎ 


ولاة الخلفاء ‏ حلوان - معاملة السیحین - الرهبنة . الأقباط الحافظون _ « السکر ۱ 
الدينة الباسية - ولاة المباسیین : ابن مدود _عبد الله بن طاهر ‏ اللفة الأمون فى مصر 
اضطهاد المامين والقبط ‏ ولاة الأئراك ‏ تشجيعهم الفن - أحد بن طولون - « القطائم » 
الدينة الجديدة ‏ القاية ‏ جامع ابن طولون - مصادر المارة المرية - حرو ب أدبن طولون- 
قصور خاروه - الخلفاء يستردون مصر ‏ قلمة الكبش . 

أصبحت مصر بعد الفتح العرنى سنة .6+ م ولاية تابمة للخلافة الاسلامية ؛ 
ومن ثم اصیح حکنها - ک) كانت سائر الولایات الاخری - ولاة من قبل 
الخليفة . وقد احتفظ الخلفاء الاريمة بالمديئة المنورة الى اتخذها الرسول مقرأ 
للحكومة العربة حاضرة للخلافة . غير أنه بعد مقتل على بن أنى طالب » دابع 
الخلفاء الراشدين » حولت الدولة الآموية مقر الحم إلى دمشق التى جاء منها معظم 
الولاة الثلاثين الذين حكوا الديار المصرة فى أثناء التسعين سنة تى تولت فيا 
الخلافة الا موة الحم .وكان بعض هؤلاء الولاة أولاد أو أخوات الخلقاء الذن 
كانوا يتولون الحم فى ذلك الوقت .کا أن معظمهم کانوا من المقر بين إلى آو لك 
الخلفاء . ول تک لم خيرة فى أساليب اک وإدارة شون البلاد , کا كانوا 
بحباون كل شىء سوى دينهم ولغم . وکانت غابة الخليفة فى دمشق أن حصل على 
أ كر قدر ممكن من خراج الولايات التابعة له . وكانت مصر بوجه خاص ينظر 
إلبا فى ذلك الوقت على أنها بقرة حلوب . وكان عمرو بن العاص الفائالعرنى ول 
من حكم مصر . ولا استقر فى حاضرته الجددة , الفسطاط » أرسل توا فى أنحاء 
لبلاد فتمكنوا من جمع ما يقرب من ستة ملایین جنیه من شعب یتراو ح بين ستة 
ملایین وممانية ملاین فسمة . ولا توق هذا احارب القدم فى التسعين من عمره 
' ودفن فى تلال الطم قبل إنه ترك سبعين كيسا من الدنانیر 21 » أو ما يقرب 


(۱) الدينار : عملة ذهييه یبادل وزنها نصف جنبه من الذهب ٠‏ 


ا كه 
من عشرة أطنان منالذهب. غير أن آولاده الذين اشتوروا بالاستقامة اعتذر وا عن 
أخذ تصیمم من الميراث . 
ومیما يكن من شىء » فان من المؤكد أن الولاة کانوا بواون وجوههم شطر 
الضرائب بنوع خاص »؛ وأمم | متموا بشئون الاد بقدر ما كانوا مون 
تحصیل الجزية وضرية الاراضی . وکانوا جممون هذ. الضرائب وینظرون [لما 
کا لو كانت ملكا تصرفرن فيه مآ شاءوا . ولیس من شك فى أن الوالى الذی 
كان متوسط مدة ولايته ثلاث سئين ونصف سنة » والذى كانت معيشته. بعد ذلك 
تعتمد فى العادة على ما ادخره فى خلال فترة حکه - [ذا عرفا ذلك أدركنا أنه 
إنما وقع تحت إغراء شديد مدفعه إلى الاستفادة من هذه الفرص القصيرة بقدر 
ما يستطيع . وكان مر بين هولاء الولاة الصا وغير الصا . غير أن قصر 
عبد الو لاة واعمادم اعمادا مطلقا على الخليفة فى دشق » قد ج من نفوذم 
ونشاطبم . ومن ثم قنعوا بالعمل على فظ النظام وإرسال الجزية إلى خليفتهم . 
بيد أن منصب الوالى م يكن سهلا ميسورا. فقد كان مناك آ لاف من‌جند العرب فى 
الفسطاط والإسكندرية وسائر المدن المصرية . غير أن الولاة المتعاقبين كانوا 
يحابون معهم جنوداً حلون ذه البلاد . أما بقية السکان فكانو! من المسيحيين 
الذن عقدوا العزم على أن يظلوا على دينهم . والواقع أن تغيير المسيحيين لدينهم 
على نطاق واسع كان بثابة نكبة تحل على الخزينة , لآن ذلك معناه ضياع جزية 
مقدارها جنيه عن كل شخض من أهل الذمة. غير أن تلك الاقلية كان ۱۸ خطرهاء 
٠‏ بدليل أن أحد الولاة الذى ول مصر بعد الفتتم بتحو تسعین سنة » قد يس من 
إدماج عدد يذ کر من الواطنین المصربين إلى صفوف المسلرين » فاجأ إلى استدعاء 
خمسة آلاف من العرب وإسكانهم فى الو جه البحرى ٠‏ والواقع أن مصر لم تصبح 
(سلامية إلا خطوات وئيدة , وبعد اندماجرم فى آهالی البلاد الآصليين بالمصاهرة 
والزيادات الطردة فى العرب النازحين إلى مصر عن طريق الهجرة ۰ وقد اقتصر 
تزل العرب على المدن الكبيرة دون سواها ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 
ولا بد أن کون الفسطاط نما قد اجتذبت عددا كرا جدا من القبط من 
المدن المصرية امجاورة التى بدأت تن ٠‏ ول يكن هؤلاء القبسط من النساء اللات 


انخذهن الفا حون العرب زوجات هم وحسب »)2 بل من الرجال الذن علو ا ف جد مه 


م له دم 

الکو مة . وكان طبعيا أن نكر ن جیسع الاعمال المكرفية فى أندى الحكومين 
من الشعب . ول يكن عرب الصحراء ليعرفوا شيئا عن نظام الحم أ کنر ما کانوا 
يعر ونه عن النظام القیل الذى درجوا عليه ذلك النظام الذى يقضى بأن:كون 
السن والفضائل أساس اختبار شيخ القبيلة » ومن ثم رام يطبقون آینا حلوا 
تلك الاق التى وجدوها فى البلاد الى خضعت لساطانهم . وكانت الوظسائف 
الزومية تنقّل إلى ما بابلا من الوظائف العر ية . وكان القبط ‏ الذین ولدوا 
ليصيحوا كتابا وصارفه - يتولون إدارة الدواوين جيعا . وقد ظلت الکتب 
الکو مية والوثائق !العامة تدون باللغة القبطية نصف رن ٠‏ غير أن ااتفعةلا لستلزم 
لنساغ . ومن ثم لم يسل المسيحيون دانما من الاضطماد على الرغم من الخدمات الى 
کانو! يؤدوتها للحكومة . ومیما يكن من آم‌هذا الاضطباد . فانیم لم يعاملوا معاملة 
أسرأ من تلك المعاملة الى يتو همم البعض أحمانا. و لقد ساعد القبط عرو بن العاص 
حيها کان يغزو مصر » ولذلكنجد عبرا یذ کر طمهذا ايل فیمنح اليعاقية امتيازات 
ویرد بطريفوم من منفاه إلى كرسيه .يا سمح وال آخر قبط بان ینوا كنيسة لحم 
فى مدينة الفسطاط مجوار الجر الذى كان يصل بين الحاضرة وجزيرة الروضة.(1) 

كذلك يمد واليا ثاثا هو عبذ العزيز ابن الخليفة الاموی موان بن امک 
پشتری أحد الادبرة ف طموه من الرهیان و دقع لم ا منعشرة آ لاف جشه 
ينا لدحين آراد أن عتلك دارا فى الر يف . ولقد ذهب هناك للاستشفاء من الجذام 
من الينابيع الكر ية فى حلوان الى تقع بين القامرة ومنف . ومن عجب أن ندرك 
كيف أن هذه المدينسة الصحية ( وقد تعولت الآن نحو الصحراء ) كادت تصبسح 
حاضرة مصر . وقد بلغ من [عجاب عبد العزیز بجو حلوان أنه دی هناك مساجد 
فى سنة ٥‏ م 52 بى قصرا يعرف ٠‏ ببيت الذهب , نسبة إلى قبته الذهية . م 
أنشأ فىهذهالمديئة حديقة غناء ؛ وغرس الآشجار ‏ وأنشأ با بركة كيرة وقناطر(۳» 
وی مقياسا لانيل . 


١(‏ ) يقصد مسامه بن مخلد ( ۵۳ س ٩۲‏ ه ) الذى أقر القبط على بناء الكنائس مع منافاة 
ذلك روط الصلح . المترجم . ۱ 

۰ (؟) ساق عبد العزيز الاء إلى الرکة عن طریق نار معلقه ( 200600645 ) تصل 
البو ن القريبه من اأقطم بالبركة . وقد أخذ العرب عن الرو مان هذا النو ع من القناطرالتى كانت 
منترة في بلاد الدولة الرومانية فى القرن الثاني البلادی . امرجم . 


سس با مه 

وكان حد الثيلالادق إلى ذلك الوقت یقاس فى مديئة منف . غير أنه فى سنل 
۷۱٩‏ شید مقيأس جد بد لدل فى جزيرة الروضة ۰ ثم بی بعد ذلك مقياس آخر فى 
طرف الجزرة الاعل فى سنة روم م . على أن الولاة المتعاقبين لم يشاركوا عبد 
العزيئ بن مر وان فى آرائه الخامةين حيث مبأهج حلوان أو من حيث علاقته 
بالقبط . ومن ثم نقرأ عن ذلك النظام الذى أدخله المرب وآثار غضب القبط فا 
بتملق جوازات السفر والشارات الى مز الرهبان والغرامات وألوان التعذیب 
وتحطيالصور القدست» ما أثار مل ذلك السخط ‏ حى إن الئاس أذكوا الثورات. : 
وقد وجدنا أن ملك بلاد الاوية المسيحى سار إلى مصر ليطلب إطلاق سراح أحد 
البطارقة الذى زج به فى غياهب ااسجن . 

ول تكن هذه الاضطبادات من جانب السلبین على أى حال أ كبر من‌اضطباد 
المسيحيين للوود فى ذلك الوقت . غير أن هذا لا يبرر ماکان قوم‌به المسلدوت.. 
ويظبر أن الرهيان مم الذن أثاروا تعصب السلین الأو لن » حيث لم تجد تعاللبم 
الرهيانية قبولا لدى هؤلاء السلین . ولقد حدث فا بعد أن الخلفاء الشيعيين فى 
القاهرة عاملوا رهبان القبط معاملة تنطوى على العطف والرعاة . غير أن الخال 
| يكن كذلك فى عود الفتوح العربية . و لقد كانت الرهبئة فى مصر قوة لا يستهان 
ما منذ أقدم العصور ٠‏ فق القرن الثالك حدث أن انتشر أتباع القديس مرقص 
واستقروا فى جماعات مختافة فى كافة آرجاء الدلتا » وأخذوا یکونون ما يعرف 
رباع المصرىء . ولا تسف إلى أى حد نحن مدینون لآولتك النساك الا ندمین, 
فیمتقد البعض أن المسيحية الإير لندية التى تعتير العامل المضارى العظم فى الصو ر 
الوسطى الآولى بين الام الشمالية » هی الى مخضت عنها الكنيسة القبطية ۰ مناك * 
سيعة من الرهبان دفئوا فى با۵زانا موز . ومناك كثير من الحفلات وأسالبب 
العارة فى [رلندة القديمة »ما يذكر الإنسان قابا المسيحية فى العصور الاول فى 
مصر . وکل منا یم أن الحرف الى كان يقوم ها الرهبان الإير لنديون فى القر نين 
اتاسع والعاشر »كانت تفوق إلى حد بعيد ما عساه بوجد فىأى مکان آخر فى 
أوربا فى ذلك الوقت . وإذا كانت نقوشمم البيزنطية الرائعة على الذهب والقضة 
واللصابيح ترجع إلى تلم المبشرين المصريين » فان من العدل أن نشكر القبط 
شکرا لا حد له . وما هو معروف فى تاريخ الفن أن العرب ف نامهم بديئون 

. القبط بکشر من مپاهج هذا الفن . 


بج زر عد 

ومثل هذه الاعتبارات لم تسكن لتستطيع بطبيعة الحال ان تؤثر فى أ ناس كا لمر ' 
انعدمت إدهم الروح الفنية تماما . فهم كانوا ينظرون إلى الرهبان الأقباط على آم 
مر تحون للوظاتف اکتا بية وحاملو آسرار جديرة بالحضول علما لصا ال من . 
أما الزمالة أو الصداقة قل يكن لما أى اعتبار . والحقيقة نی تقول بأن الاضطباد 
لم يتخذ صيغة عامة وداعة ‏ يحب أن تعزى إلى تكاسل بءض أفراد من الحكام أو 
إلى طبيعتهم التساعة . كذلك تعزی إلى ذلك المثل امك الذى حرم ذيح الآوزة 
الى قضع بيضأ من الذهب . ونقرأ بين حين وآخر عن مذابح تنطوی على القسوة » 
وعن ألو ان التعذيب وتخريب الكنائس القبطية , ثم لا تلبث أن تسمع عن إذن 
بيناء إحدى الکنائس أو إعادة بنائها . كذلك نحد القبط جتمعون فى هدوء فى 
حصن بابليرن الذى كانوا تلو نه دائماً لانتخاب بطريق لهم . وق الوقت نفسه 
تظور بمض العبارات التبكنية والصور الساخرة والتائيل الى تمثل الشبطان معلقة 
جميعها على آبواب القبط . و كان حدث من وقت إلى آخر ثورة أو مشاجرة فى 
الطرق‌تتمخض دائماً عن مذبحة مروعة يتبعبا تخريب كثير من الکناس و سقوطبا, 

رلکن على الرغم من كل ذلك الاضطراد > ومن مروق ضعاف الرهيان من 
دينهم » لا تزال الكنيسة تحتفظ بوجودها الذى يكتنفه الكثير من الصناب . 
والواقع أن ثبات تلك الطبقة الجاملة ‏ لان رجال الدين من القبط لم يكن لمم فى 
ذلك الو قت حظ من التعليم ‏ على ما كان عليه الأقدمو ن من إعان وعقيدة , ما 
م عن الكثير من صفات البطولة والشپامة . فقد احتفظوا بطقوسهم واحتفالاتهم 
الدينية کا كان قوم ا آباز هم من قبل » ولو أن جدران كنائسهم الباقية الکثيرة 
الثقوب » وأبواما الضخمة لتية ؛ وعراتما السرية ‏ كل هذا يشهد ما كانت 
تتعرض له تلك الاحتفالات من أخطار . وكان كثير من هذه الکنالس يصل إلى 
درجة كبيرة من الغى » کا تدل على ذلك النقوش الرائعة . ولعل ذلك راجع إلى أن 
أحاما لم يستطيعوا أن يستغنوا عن فن الكتابة والحساب الذى درجوا عليه . 
ولقد كان لاختصاص القبط فى هذا الفن واحتكارم إياه وتمسكرم بمقيدتهم القد مة 
انوم لم یتغیروا حى الیرم على الرغم من مرور القرون والأجيال » بل لقد بقوا 
محتفظین شخصيتهم وتقالدم الخاصة رغ مالحق هم من ألوان الاضطباد . فالقبط 


( مس و) . 


ہا زالوا خن یوم شعبا منعزلا ».أقل امتزاجا بالدم ال جنی من سار سكان وآدی 
انیل . فلاحبم تذکرنا ملاح قدماء المصريين التى نراها عل آثارهم ؛ وهى فى هذ 
أقرب من ملاع الاهالى من السلبین . ولیست الناحية الجسمية وحدها هی الى 
. تين لنا أن القبط هم خلفاء قدماء المصربين » بل إن اللغة أيضاً تدلنا على ذلك . 
فلهجتهم کا نسمعبا البوم فى طفوسهم واحتفالاتمم الدينية فى الکنائس ‏ 
ترجع فى أصلبا إلى اللغة الميروغليفية وإلىحجررشيد . وهم بطبيعة الحال پستعماون 
اللغة العر بية فى حياتهم اليومية . غير أن الكلات المقدسة فى دينهم لا تزال مفمومة 
بءض الثىء لبی رجال الدن »كا أنها تحتفظ فى الوقت نفسه مكائتها وجلاففا!ا 
جانب الرجة المرية إذا ما استخدمت فى آغراض الكئيسة , وما يدل على 
جودهم آنبم حتفظون لك اللغة القدعة » لا من حيث النصوص الى تعلق بها سس 
وهی عبارة عن الكتابة على الأثار على شکل رسوم سب بل من حيث هذا الضرب 
من الخر وف الكبيرة البارزة التى نراها فى الخطوطات .الإغريقية القديمة ۰ وژن 
شعبا من سلالة الفراعنة يتكلم بلفة رسیس ویکتما حروف Cad nus‏ ثم 
پستخدمما بعد ذلك فى عقائده وطتوسه الدينبة الى لم يستطع اثنا عشر قرنا من 
الاضطباد أن ینب منهسا شيا إن شعاً كبذا مو فى الق أعجوية من 
أعاجيب التاريخ . . ۱ 
ولقد جاء الخلفاء العباسيون بعد أسلافهم الا مو بين‌سنة ۷۰۰ م . وكانت مدينة 
الفسطاط فى ذلك الوقت مسرعا لذاك الصراع الآخير . فلقد هرب مروان آخر 
خلفاء الدولة الى قدر ما الزوال إلىءصرحيث آشمل‌النار فى طریقه إلى الفسطاط» 
وال الجسر الذى كان يصلبا يعر رة الروضة , و بعد ذلك فر إلى الشاطىء الغرف 
'للنيل . غير أن التدابير الى اتخذها قد ذهبت أدراج الرياج . ذلك أنالقائد العبامى 
وجند خراسان سرعان ما وجدوا الوسائل لعبورالئيل. وكان طواف المدن برآس ‏ 
مروان دلالة على زوال عهد وقیام عهد جدید . ونحن عرف أن المغتصبين مقتون 
آشد المقت أن يقيموا فى دور منغلبوه على مرم . ومكذا حول الخلفاءالمباسيون 
عن دمشق و بنوا لا نفسیم حاضرة ذائعة الصیت فى بغداد . أما ولائهم فى مصر فقد 
صرفوا نظرمعن بات الإمارة فى الفسطامل » وأسسوا ضاحية رسمية جدیدة کتصر 
و .ای بالذسبة إلى باديسء ف ال.کان الذى عسكر فيه الجند » وأطاقوا عايا 


ی 
« المسکر » . وكان موقع هذه الدينة فى الناحية الثمالية الشرقية م نالفسطاط تقري) 
على جزء من الخراء القصوى الى كانت قد احتلتها ثلاث من القبائل [بان الفتتم 
العری عم مجرتها فاستحالت إلى صعراء . فى ذلك المكان تكونت ضاحية جددة 
تمت على مس الزمن وغدت ند من الفسطاط إلى جبل يشكر حيث يقوم جامع . 
ابن طولون الان . وسرعان ما بى هناك مسجد وقصر للوالى وتكتات لجيوشه . 
ول تلبثتلكالضاحية الجديدة أن امتلات بالشوارع واليادن » كا أحالتالقصور 
الكبيرة ببذه المدينة الل الى اتخذها الخسة والستون واليا الذين كانوا عثلون 
الخلفاء العباسيين مركزا لحكومتهم مدة مائة و عاف عشرة نت وان 4 
هؤلاء الولاة لنفسه فى سئة . م م فصرا صیفیا أطلقعليه د قبة ال هواء » على طرف 
المقطم حبث بشت قلعة القاهرة . ول ذلك المكان كان ختلف ولاة مصر من حين 
. إلى حين ليتعموا بالفسي العليل . غير أن تلك الضاحية الجديدة لم تكن سوی حى 
لبوظفین ودور للقضاء ‏ وهی فى الوقت نفسه لم تقال من أهمية الفسطاط باعتبارها 
حاضرة مصر . 

غير أن تلك الضاحية الجديدة لم يتبق منها أى أثر . بل إن جل الولاة الذين 
عاشوا هناك فد أصبح قاب قوسين أو دق من الزوال(۱) . ولقد كان عمل هؤلاء 
الولاة أصعب من عمل أسلافهم الذن حکوا مصر تحت ظل الخلفاء الأموبين .کا 
أنه كان علهم أن يقضوا على ا <_لافات التى قامت بين المسامين ؛ والثورات الى 
اشتعلت بين القبائل العر بية والقبط . ولقد شهدت مدينة الفسطاط هذه الثورات الى 
عرضت فما رءوس آ لاف الثائرين »ا أن ثحاعة الخارجين كان ينتاءها الوهن حين 
کانو! رون بأعينهم رءوس زعام وقد رفعت فى جامع عبرو بن العاص . 
والواقع أن نازع هذه الفترة بين سنی ۰ 3 PAN’‏ عبارة عن سلسلة متصلة 
الحلقات من الفتن والثورات والمؤامرات السرية والعقائد الكاذية والإالحاد 
والاشتاقات . غير أن هذه الاضطرابات قلا أثرت فى تلك الحاضرة الغثية . 
وكانت نزوات بءض الولاة أ کان إثارة لسخط الد نين الامنین . فلقد كان أب صا 
ابن مدود فى سنة وې م شديدا نوعا. ماء فأظبر تاطا عظيا فى القضاء على 


۱ : ااوقوف على سنی 6 ولاة مصر راجم كتابى‎ )( . 
History of Egypt in the Middle Ages, pp. 18 - 58, 


ات ۷۲۲ مسب 
الصوصية وقطع الطريق فى الريف . ولقد باخ من رضائه ما أتخذه من اجراات 
أن اکتق بإقناع نفسه بعدم استحالة وقوع السرقات فى الدن . وأدى به اقتتاعه 
,هذا الاعتقاد إلى أنه آس أهل الفسطاط بناق أيواب مناز مم وحوانيتهم فى الیل » 
وألا يتخذوا آبة وسيلة من وسائل حمايتها أ كثر من وضع شراتح القصب للع 
الکلاب من دخول الا براب . کا منع حراس الخامات من الجالوس فپا وقال 
من ضاع له شىء فعل آداژه . فکان الرجل بدخل الخام فيضع ثياءه ویقول : 
پا آبا صالم احفظرا(۱). ومکذا ‏ يكن أحد لبجرو على الاقتراب من تلك الملابس . 
و بطبيعة الحال فإن مثل هذا الا من كان یستازم الكثير من السپر والتیقظ مس 
جانب ذلك الوالی . غير أن ما سنه من القوانين الغاشة عن اللابس وتدخله فى 
شئون الناس قد . آهاج سخط الا هلین حتى لقد و أسوأ من الشرور الى 
قضت علا . 
وهناك قمة رويت عن الخليفة الشبور هارون الرشيد » وإن لم تسكن من 
القصص الى تجلب له الاحترام والتبجیل من ناحية الذین رشحوه للخلافة . ذلك أن 
أحد ولاة زمانه ويدعى موی [ن عیسی](۳ العباسی كانت له خرة واسعة بأعبال 
الحكم .يا أحسن إلى القبط وسمح للم بإعادة بناء ما تهدم من كاسم . وقد يلغ 
الرشيد أنه يريد الخروج عليه [ولا يبعد أن مخلفه [ذا كان أحد أفراد بيته] فصاح : 
د والله لا عزلته إلا بأخس من على بای » . فنظر فإذا عمر [ بن مبران ] كاتب 
[ الخيذدان ] أم الرشيد ... يركب بفلا... رح إليه جعفر [ بن يحي البرک ] 
وقال : أتتولى مصر؟ فقال : نعم ! فسار إلبا » فدخلبا وخلفه غلام على بفل سمل 
فقصد دار موسى [ فى مديئة العسکر] خلس فى آخریات الناس . فلا انفض الجلس 
. فال موسى [ وكان لا يعرف ] : ألك حاجة ؟ فرى إليه بالكتاب . فلا قرأه قال , 
لعن الله فرعون حيث قال : ( أليس لى ملك مصر ) ؟ ثم سل إليه ملك مصر ٠‏ 
فبدما عير المذ كور ؛ ورجع إلى بغداد وهر على ال" , 


0"( انظر كناب الولاة وكتاب القضاة لى عر الكندى س ۱۲۲ ٠‏ الترجم ٠‏ 

م وی مصر ثلاث ميات : الأول سنة ۱۷۱ - ۱۷۲ ه ء والثاتية سنة ۰۵۱۷۱-۱۷۵ 
والثالثة ستة ۱۷۹ - ۱۸۰ ه . الترجم ٠‏ ۱ 

(۲) راجم كتاب النجوم الزاهرة لأبي احاسن (+ ۲ ص ۷۸ سكلا ) ی ورد مده 
العبارة عند کلامه على ولاية مومى بن عيسى الثانية . الترجم . 


ع وات 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى بعد فى بعض الأحيان ولاة أكفاء بعث 
عم من بغداد أحيانا . ومن أمشال هؤلاء عبد الله بن طاهر والى خراسان شمال 
بلاد فارس (حيث أسس دولة فيا بعد) . وكان عله فى مصر ينحصر فى طرد جوع 
غفيرة من لوا إلى مصر من أسبانيا ء وكانوا قد استولوا على الإسكندرية حيث 
ساعدتهم إحدى القبائل العريية التحمسة على الخروج على الحسكومة . غير أن 
عبد اب بن طاهر اضطر فى أثناء اضطلاعه ذا العمل إلى القبض على سلفه [عبید الله 
ابنالسرى] الذى أبى أن ينزل له عن الولاية . وكان من أثر ذلك أن حوصرت 
الفسطاط برا وعرا فى سنة ۸۲م . وقد حدث أن جاء إلى معسكرعبدالله بن طاهر 
فى [حدى الليالى آلف عبد وألف جارية تحمل کل منہم آلف دیثار فى كيس.غير أن 
عبد الله ی أن يقبل هذه الرشوة » وأرغم حامية الحصن على الخروج من المدينة 
بعد أن مات أ كثرهم. من شدة الجوع . ولكن عبد الله بن طاهر عاد إلى فارس 
لسوء الحظ بعد أن انتبت مرمته » وفقدت مصر مثالا تادر للحم العادل الرحم » 
کا كان عالا محبا للشعر معضدا للشعراء . وتا یوش عن حك عيد الله بن طاهر 
«المیدلاوی» » ذلك التوع من الشمام الذى أدخله عبدالله لول مرة فى مصر والذى 
تذوقه الاوریون فى أى فندق من فنادق القاهرة . ولقد حدث فيا بعد أن جاء 
الخليغةالأمون بن هارون الرشيد بنفسه إلى مديئة العسکر فىسنة ۸۸۳۲ لإخاد تلك 
الثورة الجاعة التىأذى نارها القبط فى الوجه البحرى . وقد اشتهر المأمون بتشجيع 
العم والفلسفة . فقد 2 القضاء على الثورة بإحكام ومن غير شفقة . حتى إنه لم تقم 
بينم حركة قومية فیا بعد من هذا القبيل . وقد دان بالاسلام كثير من القبط » 
واستقرالعرب فى الأراضى والقرى بدلا من المدن الكبيرة » وذاك أصبحت مصر 
آخر الم بلدا إسلامية . وكانت تلك هى المرة الاو الى بزون فما الثيل خحليفة 
عیامی , ومن ثم و جدنا الشعراء يتسابقون إلى مدحه مدعا عاطرا . غير أن المأمون 
حين شاهد هذا النظرمن «قبة المواء» تملك الاستياء وقال ما قاله موسی نن عیسی 
وال مصر الاسق : د لعن الله فرعون حيث قال ( أليس لى ملك مصر ) ؟ (۱) 
۱ غير أن زيارة الخليفة المأمون مصر وإن كانت قد آعدت ثورات القبط 
فانها أثارت متاعب آخری جاءت نتجة لما . فلقد كان من أثر شغفه بالتفكير ف الله 


(۱) قران کرم . سورة الزخرف ‏ اة ۰۱ . 


وفيا وراء الطبيعة ‏ ذلك التفكير النی أدى : تشجيع دراسة الفلسفة اليو نانية 
فى بغداد أنه دان بالعقيدة الى تقول ملق القرآن والتى تعارض رأى السلین 


أ من أهل السنة معارضة صرعة.. وكان هذا المذهب الجديد الغيض عثابة امتحان 


لقضاة . يا أن كل من حدئته نفسه بمعارضة هذا الرأى كان يلق كثير! من.ألوان 
العنت والإرهاق . ولقد حدث أن عارض .أحد قضاة القضاة فى الفسطاط هذا 
المذهب » فنزعت لته وطيف به فى طرقات المديئة وضرب بالسوط وهو على حمار. 
كا أن أساتذة مدارس المذهبين الحئنى وااشافعی قد طردوا شرطردة من جابع مرو 
ابن العاص . هذا من جهة » ومن جهة آخری كان هذا العار أقل ما مق بإنسان» لآن 
القضاة كانوا فى ذلك الوقت عثلون فريقا لا.يستهان به من موظن الحكومة الصربة. 
ذلك آنمم كانوا يعرفون بالاستقامة والنزاهة بصفة عامة . کا أن قاضی القضاة 
و 3 م الاستقلال عن سلطة الوالي > وكان عثابة وزير العدل فى مصر فى 
ذلك الوقت › 0( تطمقبا بو ردد ق اعتزال مم 
إذا لم تقبل أحكامه . ومهما يكن من شیء » فإنه لم يكن مستعدا لآن یکیح جاح 
تمصب بى جلدته . وقد تبع القضاء على ثورة المسحيين اضطباد لم يسبق له مثيل . 
وبعد وفاة الخليفة المأ مون أخذ عداء أهل السنة يظهر من جديد » وجاء الخليفة 
التوکل ( ۲۳۲ - ۲2۷ ه) فأصدر عددا من القوانین التافبة بقصد إذلال القبط 
)۸0۰ م( : « فأمى (سنة ۲۳۵ ه) أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية وشد الزنائير » 
ورکوب السرو ج با رکب الخشبية . . . وعل رقمتين على لباس رجالهم . . . وأن 
يحل على أبواب دورم صور شياطين من خشب ( أو نسانیس أو كلاب ) » 
وشهم من لبس المناطق . . وتهى أن يظهروا فى شعانيهم صليبا وأن لا يشعلوا 
فى الطريق نارا »230 . وكأن الغرض من هذا بطبيعة الخال تبيئة الفرصة لاغتصاب 
الأموال وفرض الفرامات على کل من تسوله نفسه ءخالفة لوانحه . 
ولسئا فى حاجة إلى أن نسبب فى الكلام عن فنزة الحم العرى فى مدیتی 
' الفسطاط والعسكر . فإن الولاة من الغرب ۸ يخلفوا من ورام إلا أثرا ضثيلا . 
ومع أنه ما یوسفت له أنه لم يبق أمامنا اليوم مثل واحد من أبنهم ‏ ما کان ' 
يكن حلقة من حلقات الفن الإسلاى- فلا بد أنه كان لتلك المبانى قيمة عظيمة . 


(۱) القريزى : كتاب الخطط + ۱ ص 846 ۰ 


والیراقع أن العرب ۸ یبتکروا فى الفن شینا . وما يعرف قآسپانیا « بالفن العرنی» 
برجم فى أصله إلى اجناس آخری أ کثر رقيا من العرب . کذلك فى مصر فإننا 
لا تجد أى أثر القن الاسلای إلا حیما أخذ الخلفاء يقلدون مصر و لاة من الأاتراك . 
وق الوقت الحاضر نسمع الكثير عن سوء حك الراك . ولكن فليكن هذا 
الحم طيبا أو سيئًا ,فان أحدا لا يستطيمع أن يشكر أن ال رکی يستطيع أن يح . 
ذللك أنه فى العصور الوسطی كان يبدو أن الآتراك هم الشعب الوحيد الذى كان 
متاك أساليب الحم . وليس أدل علىهذا من أن أعظ حكام آسيا فى القرن الحادى 
عدم الیلادی هو ملکشاه الساجوق وكان تركيا . كذلك كان ما نطلتی علهم 
مغول امد من أمثال بابر » من الراك . وحينا تقسمت أوربا المنازعات 
والمنافسات كان نفوذ سلاطين الاتر اك فى القسطنطيئية عتد من نهر الظونة إلى 
احبط الهندى » ومن القوقاز إلى جبال أطلس . وليس أشد عجبا من هذه الحقيقة 
وهی أنه حيمًا وجد حک ترك فى العصور الوسطى ازدهرت الفنون والآداب تما 
لذلك , والواقع أن الغن لم ينتعش فى بلاد كثيرة حى أ الآتراك فاستمد وحه 
منهم . وليس معنى ذلك أن الآتراك أنفسهم كانت لديم قدرة فائقة خاصة على 
الاتکار فى الفن أو الادب س ذلك أنه من الصعب أن نشير عل الآقل من بين 
الحكام من الاتراك الذين حکنوا مصر -- مع فرة تقل عن مائثق سئة کان جمیع 
حکامپا تقریبا أتراكافى الاحد عشر قرنا الماضية ‏ إلى عدد كير كان أهلا 
لترقية الثقافة . على أن ذلك كان برجم إلى تلك اليد القوية الى ساعدت على 
استقرار النظام الذى هو من مستازمات نشر الثقافة. . ثم إن جنودم كانوا 
لا پتورعون عن جاب النقود الى كان الحكام فى حاجة إلا لبنا. القصور الفخمة 
الی كانوا حبون أن تنمكس علها قوتهم ورام . ولا يبعد أن یکون لاولنك 
الحكام شنف غريزى بالفن »کا أن معظمهم كانوا مولعين بالیذخ وحب الظرور ‏ 
ميالين إلى أن تحيطوا آنفسیم بكل ما هو فاخر ونفيس .كا أن كثيرين منم کانوا 
یتقدون أن وتف المال على أما كن العبادة قد يكفر عن الدنوب الى برتسکما 
الفرد فى حياته . وم فى هذا نا يذ كرون قول النى صل الله عليه وسل : E‏ 
ينا لله ولو فحص قطاة بی الله له بيتا فى الجنة » . ومبما يكن من شأن الاسباب 
التى.دفعت الآتراك إلى هذا كله > فإن الحقيقة الى سوف تبق دائًا هى أننا نجد 


ست +| صب 


آثرا لنفوذ الراك فى جميع أنحاء الشرق من البوسفور إلى الکنج . وإلى أتراك 
دی وأج را برجم الفضل فيا > عرفناه عن قطب منار والتاج والزينات الدقيقة فى 

شور سكرى . كذلك بى الراك 2 مسجد عطاء الله فى جو نپور » ومساجد أحمد 
آباد والفور وييجابور .کا بى الاتراك السلاجقة المبانى الفخمة فى قوئية وقيسارية 
وسيواس وغيرها من مدن آسبا الصغرى . آما الآتراك العثانيون فقد بنوا أضرحة 
روسة والمساجد السلطانية الى تأتى فى الااهمية بعد مسجد القديسة صوفيا فى 
القسطئطينية . ومثل هذا تماما ده فى مصر , فأول أتموذج للفن الاسلای 
الخالص ل يظبر [لاحينا بدأ الاتراك يقبضون على زمام الح . فإلى سنة هم كان 
حكام مصر جميعا من العرب ؛ وباستثناه جامع عرو ن العاص E‏ 
ما يتميز بالطا بع العرنى . آما منذ سة +0 م فان حكام مصر قد أصحوا من 
الاتراك . وبعد عشرين سئة ظبر جامع ابن طولون » أول وأعظم البانى الى 
تمعز بطابع الفن الءرق فى مصر. 

وإذا آردنا أن نبين کف آل حم عي إل رال فد ترج نا ذلك 
کثیرا عن نطاق الوضوع النی نحن بصدده ‏ وهو تاريخ القاهر ة نفسما . ولکن 
الذى جمنا أن تعرفه هنا , أن تلك الحركة س التى ساعدتها سباسة اللفاء -- 
كانت جزءا من تلك الحركة الكبرى التى قامت ما شعوب أوا بط آسياء والی 
كانت قد بدأت منذ جر التاريخ . ذلك أن العياسيين قلقوا من ازدياد نفوذ ولاة 
الآقالم فى بلاد الفرس . کا أن تلك القبائل العربية الثائرة قد هد دت نفوذهم فى 
بلاد الجزيرة. ومن ثم نجد العباسيين يبعئون فى طلب حرس من المرةزقة الذين کانوا 
يحلبون من أسو اق النخاسة يلاد ما وراء نهر جيحون » وأخذ تللكبم العجب 
والزهو ماية هؤلاء الشبان الآقوياء من الاتراك . غير أن هته المسألة لم تلبث أن 
مخضت عن سوال حائر لم يكن فى الحسيان . وقد آدرك خلناء بغداد الترفون 
بعد فرات الفرصة أنهم بشرامم أوائك العبيد الاشداء قد حكوا على آنفسم 
بالاستعباد . وغدا رئيس ارس ناظرا السرای(۱)فی بغداد مع الخلفاء المستضعفين. 
وبدأ الاك يشغلون مناصب الدولة ۰ وعبدوا إلى أصدقاتمم بتقلا. الولايات 
الغربية للحصول على إير اد مذه الاقطاعات دون أن پتموا عشاغل ادج . وة 


(۱) يشير بذلك الى نظارالسرای ادام ال ۸۸۵1۳65 فى أوارعبد ملوك اليروفتجيينالمترجم 


حدث أن كان بعض الامراء الراك يعيشون فى بفداد أو فى غيرها من بلاد 
الجزيرة وصتفظرن يبذه الإقطاعية وحصاون على ما يفيض من خراج مصر عن 
طريق نواجم من العرب . غير أنه فى سئة ٠ه‏ آصبح النائب صاب الاقطاع من" 
الآتراك . وق سنة ٠۸‏ أرسل بابك صاحب إقطاع مصر أحمد بن طولون زوج 
آبنته ليحكم مصر نيابة عله , 
كان أحمد بن طولون فى لثالثة والثلاثين من عره حين وصل إلى الفسطاط . 

وقد جع بدرجة رائعة بين الکفاية الحر بية والإدارية الى امتاز ا أبناء جلدته » 
إلى جانب الثقافة الإسلامية الى كانو! حدیی عبد مها. وقد تلقعاومه عل‌علباء بغداد : 
بل سافر إلى طرسوس حيث تاق الم على بعض عليائها . وتعمق فى دراسة اللغة 


العر ببة والمقائد الاسلامية . وکان إلى جانب ذلك ذا نشاط لا محد, صادقالفراسة؛ . . 


6 عرف کف تختار مرءوسيه ويستغليم لمصاحة دولته, وکان عادلا شجاعا جوادا . 
وکان شعاره : من مد بده إليك u‏ ؛ وكانت صدفانه على أهل المسكنة والستر 
متواترة , وکان راتبه لذلك آلف دینار ىكل شهر . وقد جاء مصر مفلساً اللبم ما 
اقترضه من أحد أصدقائه » ولكئه خلف عند وفاته عشرة ملايين دینار في بيت 
امال » سوی عدد عظم من ماليكه وخيوله ومائة سفيئة حر ية . ومع ذلك فإنه آم 
هذه 0 الاقتصادية دون أن ياجأ إلى زبادة الضرائب . والواقع أنه ألغى 
ضرائب يرة تفه » وكان يعتمد فى دخل دولته على جع تشجيع الزراعة . فقد كان 
شديد الاهتامبالزراعة » وكان يعمل دائما على أن جمل ل الفلا آنا فى أرضه . 
ولاول مرة منذ الفتح العرفى جد مصر دولة قوبة ذات سيادة . ذلك أن أحمد بن 
طراوت سرعان ما أبطل کل مظبر من مظافر الاستقلال سوى التبعية الاسعية 
للخلافة . وبعد أن تغلب على الدسائس وقع ثلاث ثورات قامت فى مصرء سار . 
إلى سورية واحتل آرضپا حى بلغ طرسوس والفرات . وحارب جيوش الخلافة . 

-- --کحارب چیوش الدولة از نطية المقيمة على الحدود عند كيلكيا , ومد نفوذه من 

الاراضی المتدة من برقة فى لبییا حتى حدود الامبراطورية البيزنطية فى آسیا 

الصغرى » ومن نهر الفرات حى شلال النيل الأول . 

و إلى جانب هذه السیاسة الاستماریة بذل أ-مد بن‌طولون جبوداً جبارة وأموالا 

ضخمة على تجميل حاضرته . فان دار الامارة فى العسکر س وهی الضاجية الرسمية . 


( منظرة جامع ابن طولون ) 
فى الفسطاط ‏ قد ضاقت حاشيته وجنده الکثیرن . ول يكن لیقنع عجرد قصر 
یکون مقرا محکه . وفى سنة ۸۷۰ م اختار الکان الواقع إلى أقصى الشمال الشرق 
من العسکر بين جبل يشكر وسفح المقطم قرب دار الامارة . وس محرث قبور 
المسيحيين والهود » وأسس ضاحية رسمية جديدة تسى « القطائع » . وقد “ميت 
كذلك لآن لكلطبقة ( مثل غلدانه وغيره, من الروم والسودانيين ) قطيعة خاصة 
ا . وكانت المدينة الجديدة تمتد من الرميلة الواقعة تحت قلعة الجبل إلى مسجد زین 
العابدن ‏ وهی مساحة قدرت ميل فى ميل . ما القصر الجديد فقد بنى تحت « قبة 
الحرواء »۱ القدعة > وجعل له حديقة غناء وميدانا فسيحاً يضرب فيه بالصوالجة. 
ويلحق مذا الیدان بناء خاص بتربية الخيل وآخر لعرضها . وكانت دار الامارة 


(۱) انشأها حاتم بن هرمة عامل الامين العباسى على مصمر على جبل‌القعم‌حیث جبلالقمام الآن .للجم 


سب ۲ مسب 


جنوی الجامع العظيي الذى لا بزال قانما إلى الان . وكان للقصر طریق خاص مخرج 
مته ابن طولون للصلاة . أما الحرم فكان لمن قصر منفصل . وسرغان ما رت 
هذه المدينة وأقيمت فما الخاءات المظيمة والاسواق ووسائل الآمة واليذخ 20 . 

وقد بی القواد والضیاط دورم حول القصر » وأقيمت الدور المظيمة › 
وأصيحت آسواقبا أحسن من أسواق الفسطاط » وزخرت مختارات السلع 
و أحسنا , أما الميدان الذى كان أحمد بن طولون وقواده رو حون فيه عن أنفسهم 
بان يلعبوا فيه با لصو اة فقدأصیح المكانالمفضل الذى ختلف اليه الناس : وقد 
بلغ من شغف الئاس بذلك الميدان أن كنت إذا سأات أحدم : إل أن آنت 
ذاهب ؟ أجاب : إلى الميدان . وكان لهذا الميدان آبراب كثيرةكل ما اطبقة عاصة : 
فاك باب الخاصة وباب الحرم . كذلك كانت هناك أبواب تسمى بأمعاء خاضة 
ميزة » كباب السباع وعليسه سبعان من جبس » وباب الساج لاه عمل من خشب 
الساج » و باب الدرمون لان حاجبا أسو د حمل هذا الاسم كان جلس عنده .ول 
يكن أحد يستطيسع أن مر من الباب الاوسط سوی أحمد بن طولون نفسه . وکان 
چچنده الذن بلغ عددم ثلاثين ألفا مرون من اليابين الجا نبيين . وکان الامیر يجلس 
فى أيام عرض الجيش فى مکان مرتفع يشرف منه على القطائع ؛ وبزی الئاس وم 
بدخلون من باب الصوالجة و مرون من باب السباع الذى كانت تعلوه مقصورة 
خاصة يحاس فا فى ليلة العید ؛ حتی إذا رأی آحدمم ف‌حاجة إلى إصلاح حاله ‏ أ 
له عا يضلحها . وكان هذا المنظر عتد من هذه القصورة إلى مدخل الفسطاط وإلى 
النبل » ولذاك كثيرا ما كان هذا الأمير يفضل الجاوس فيا . ' 

وكان الماء يصل إلى القصر من عين فى الصحراء الجثوبية عن طريق قتساطر 
معلقة لا تزال آثارها باقية إلى اليوم ‏ ولیست هذه هى القناطر التى ججری نها 
الماء من القلعة إلى النيل والى ترجع إلى عصر متأخر كثيرا . غير أن الاس 
بدهوا پتشککون فى قيمة هذا الماء القراح الننی لم يعتادوه من قبل حيث كانوا 


(۱) أنظر كتاينا تاريخ مصر فى العصور الوسطى س 30 ۰۷۱ القریزی : خطط ١‏ . 
ص ۳۲۱۳ 6 ۴۳۱۵ . ۱ 

(۲) يراد بذلك لعية السکرة المعروفة عند الاتجليز باسم «ولو» 00۱0 ومی شبمهة بلعبة 
کرة القدم ٠‏ المترجم 


يشربون من مياه النيل و الا بار المكرة . وقد اتصلت الشائعات بان طولون» 
مت فى طلب الفقيه جذ بن عبد المىك ليستجلى حقيفة هذه الشكوك .وقد روی 
هذا الفقيه تلك القصة فقال : 

: و كنت ليلة فى دارى إذ طتّرقت نخادم من خدام أحد بن طولون فقال لى‎ ٠ 
الأمير بدعوك » فأيقنت بالحلاك وقلت للخادم : الله ال ق 6 فإفى شيخ كبير مضعف‎ 
مسن » فتدری ( کذا ) ما براد می ؟ فار می ! فقال لی : <ذار أن بکون لك فى‎ 
Sie السقامة قول , وسرت معه وإذا با )شاعل فى الصحراء‎ 
باب السقاية وبين يديه الشمع ۽ فز لت وسلت فل رد عل ف فقلت ا‎ 
الأمير ! إن الرسول أعتتى کدی وقد عطشت » فيأذن لى الامير فى الشرب ؟‎ 
فأراد الثليان أن يسقون ء فقلت :آنا آخذ لنفسی» فاستقيت وهو براق »وشر بت‎ 
وازددت فى الشرب حتى كدت أنشق ثم قلت : أا الآمير | سقاك الله من أتمار‎ 
الجنة » فلقد أرويت وأغنيت » ولا أدرى ما أصف › أطيب ماء ق‌حلا و ته و رده‎ 
أم صفائه ؟ أ م طيب رخ السقاية ؟ فنظر إلى وقال : أريدك لام ليس هذا وقته‎ 
ارف » فالصرفت ققال لاد : أصبت ؛ فقلت : أحسن الله جزاءك فلولاك‎ 


على أن الآثر الذى خلد اسم ابن طولون حقا ؛ هو جامعه الذى بق وحده من 
مدينة القطائع العظيمة بعد أن دهتبا الحرب الآهاية وفعل فبا الإهمال فعله 
والواقع أن هذا المسجد دع ما فى مصر الإسلامية من آثار» کا أنه قطة ول 
هامة فى تاريخ العارة . وهناك شيئان عبزان هذا السجد بصفة خاصة : الأول أنه 
بى من مواد جديدة تماما » و ليس من أسلاب الكنائس والمعا بد القديمة ؛ والثاى 
أنه امال الأول لاستعال الاروقة الدية الكل( ,وهی الآروقة الى لم نظبر 
فى انجلترا إلا بعد ذلك بقرنين على الأقل . وهذه الاروقة مدببة فعلا» ولا قاعدة 
تماثلبا قليلا » ولكن شكلبا لا يشبه نعل الفرس . وروی لنا القر بزی كيف أن 


(0) نرى فى الواجبة الجنوبية الغربية لسجد مرو بن العاس بعد زيادته على يد عبد الله بن 
طاهر فتحات مدبةع الاولى فى مصر » ظبرت بعدها هذه العقود المدببة فى جامع ابن طولون . 
الترجم ۰ 0 1 


ست او | نے 


أحمد بن طولون عار على كاز فى تلال القطم فى مکان يسعى ثنور افرعون» وآنه 
عول على أن یبی به مسجدا جامعا بعد آن ضاق مسجد المسکر بالمصلين » وعمل 
على أن يكور الموضع الذى يبنى فيه ذلك السجد تلك القمة الصخرة المسطحة 
بأعل جبل یشکر › لاله مكان مبارك معروف بإجابة الدعرات ؛ إذكان بعضهم 
بعتد أنمومى کلموذا عليه . وفىهذا المكان وضع ابنطولون آساس المسجد فى 
سلة ۸۷٩‏ م |۲۳ ه] . وبعد ستين تم بناژه وأقيمت فيه الصلاة محضور الامیر . 

وقد واجبت أحمد بن طرلون صموبة فى الحصول على الاعمدة الثليائة الى دعت 
الحاجة [ليها مل العقود . غير أن مبندسه ‏ وكان مسيحيا وقبطيا من غير شك( _ 
كتب إليه ؛ وكان مسجونا فى ذلك الوقت : أنه يستطيع بناء المسجد بلا عمد إلا 
عمودی القبلة , ومن ثم أ الآمير بإحضاره وقال له : و وحك | ما تقول فى بناء 
الجامع ؟ فقال : أنا اصوّره لللامير حى براه عيانا بلا عبد إلا عمودی القبلة » . 
فا بأن تحضر له الجاود , فأحضرت » وصو ره » فکان ذلك بلا شك أول ما 
عرف عن تماذج بناء المساجد . ووقف أحمد بن طولون على مزايا هذا التصمي فى 
الحال » تلع على البندس ‏ وعبد إليه بيئاء السجد ؛ وأعطاء مائة ألف دینار 
لتنفيذ مشروعه . ولا تم البناء أعطاه عشرة آ لاف دينار أخرى . وبلغ ما أنفقه 
ابن طولون على بناء هذا السجد ما يربو على مانة وعشرين ألف ديئار » أى نحو 
ثلاثة وستين آلف جنيه . وان استمال العقود والدعائم من الاجر بدل استمال 
الآعمدة من الرخام برجم إلى كراهة ذلك الآمير حرمان الكنائس المسيحية من 
أعمدتما الكثيرة »يا برجم وجه خاص إلى رغبته فى أن يكون مسجده منجاة من 
الحريق . وقد قيل له إنه إذا بى مسجده من الاجر الاحر والرماد والجير فانه 
سوف يقاوم النار أ كثر ما لو استعملت أعمدة الرعام فى بنانه . ومهما يكن من شىء 
فان الحقيقة الى لا ريب فما أن هذا المسجد قاوم الثيران الى دمرت سائر مباى 
القطائع » وأن استمال هذه الطريقة الجديدة فى البناء , وهى استهال الدعامة الصنوعة 


(۱) أطلق الفريزى على هذا الرجل :«الاصرااق»» » ولو كان بيزنطيا لما «الروی»». 
وروی السعودى قصة طويلة عن اشادنات الى دارت بين ابن ظولون وبين رجل تبعلی ذک 
کی السن من أهالى الصعيد كان من القربين إلبه » وكثيرا ما كانابن طولون بلس معه ويتملم 

أشياء يبة كثيرة ١‏ كتسبها من خرته . ۱ 


۳ 
ست ۲" پم مه 


من الجر دل الاعمدة الرغامية » قد أدى إلى استخدام العقواد المدبة . 5 "أن 
استبعاد الرخام قد أوحى باستعال الجص ف الرخرفة الى لا بزال كثير منها محتفظا 
روعنه إل اليوم . 

ویتکون الزواق الجنوى الشرق. أى رواق القبلة » من خمس بلاطات 
(وء[ون۲۱()۸» ومن بلاطتين فى كل من الاروقة الثلاثة الاخری ۰ والدعام تعلو ما 
عقود مغطاة بالجص » وكذلك الزخارف الى نجدها على الاررقة و بواطن العقود 
وحول ال وافذ قد صئعت بيد قنان عن طریق الحفر فى الجص . والفرق بين هذه 
الرخارف الدقيقة والرخارف القا لية(۳) الی‌نشاهدها فىقصرالخراء و ای استخد مت 
فما الآلة فى الجص الرطب » کالفرق بين الفنان والصانع ۰ 

وی کل ركن من آرکان الدعامة الستطبلة التخطیط عود متصل تا جه على شکل 
زهرة ؛ ومغطى بزخارف نيائية . 

وعلى كل من جانى العقود المشرفة علىدن الجامع وهی أيضا مد ببة الشکل 
وحمولة على أعمدة متصلة ‏ فتحات معقودة مدیة على أعمدة متصلة يكتنفبا من 
جیتسا وريدة ؛ ويعلو جميع العقود والفتحات شر بط ٩‏ جری حول الصحن مكون من 
وریدات بعلوها شرافات جميلة . آما العقود الداخلية فتختلف عن العقود الى 
حول الصحن . و حول العقود والتوافذ الداخلة شريط من الزخارف الثباتية جری 

حو فا ؛ 9 سیر أفقيا فوق الدعامات . و بعلو هذا الشر بط * شر بط آخر جری أفتيا 
نحت السقف عليه کتابات بالخط الكوفى منقوشة على الخشب ؛ و يال عوذجا 
من الكتاءة الكوف فية فى هذا العصر التارضی . والسقف مغطى بعروق من الخشب 
تخطما بن ا ومن جانبپا آلواح من خشب ابیز مزخرفة اال هندسية 
عفورة فى | شب . وف الرواق الشالى الغرف القا بل لرواق القبلة ؛ نوافذ معقودة 
إمقود مدية ومفطاة بزخارف هندسية » عنصر الزخرفة بداخلما وريدة أو جمة . 
رهی عخرمة فى اجصس(۳ . 

)6 اللاطة عبارة عن ال احة احصورة ن صفين من اأعقود أو بن صف من المقود 
(Arcadê)‏ والمائط + المترجم ٠‏ 

م( بلاحط تأثير فن سافضي! على الزخارف الحصية فى هنا المسجد ٠‏ الترجم . 

(۳) أتركتاب 54-9 «Art of the Saracens in Egypt, PP:‏ 1 وش التوافذ 


لا يعد أن تکون راحعة ای عص ر متأخر. 


(رداخل رواق القبلة فى مسجد ابن طولون ) 


و شمه مسجل ۳۳۹ بن طولون من حسث التخطيط مسجل رو بن العاص امد 
أن أعيد بناوه وهذا لا مختلف عن تخطيط مساجد القاهرة بين القرنین التاسع 
و الثا لث عشر . وکان ون ابامع الفسیح المر بع الشکل » الذى تبلغ مساحته ثلانة 
أفدنة ٠‏ تسح لا کر عدد من المصاين , آما الاروقة المسقوفة فقد حالت دورس 
لسرب اش لشمس إلى جماعات الطلاب وأهل الورع والفقراء الذین كانوا يتخذون 
من المساجد مأوی لحم . والرواق الجئونى الشرق » أو رواق القبلة أو قاعة 
الصلاة(۱) » ما فيه من بلاطات عميقة »كان يشتمل على القصورة الخاصة ؛ على 
حين بوجه انحراب المصلين نحو الكعبة . وهو تمو یف معقود داخل ف الحائط › 


(۱) ماما لینبول » ليوان» » وهی تسمية ا وتطلق علىالقاعة العطاح بقبو؛ء وه مفتوحة 
من جمة ومسدودة من الجبة الأخرى ؛ والأصل فبا ابوان کسری بالمدائن (طیعفون) ۰ الترجم 


و ول من جهتبه على عمودن . آما الم والدكة فکانا - ولا زالان - پساعدان 
المؤذنين والمبلغين على سماع المصلين خطبة الجعة وقراءة القرآن . وفوق احراب 
قبة و لة على مقرفصات ترجع إلى عصر السلطان لاجين ٠‏ 

أما من حيث ی الابتكار أو التجديد فلا ید فى هذا الا مامح قبا چدیدا(۱) .ولا 
يبعد أن یکون العرب قد اقتبسوا شوم معاد السامیین القدعة اسا 
چ الصحن الفسیح الفناء الواسع فى ا ۹ الببز نطية على شکل البازيليكا 
٠ ( Basilica )‏ وال اللبوان أو الإبوان الكنسة نفسم |۳ » غير أنه یوم 
على دعامات بدلا من السقوف المغطاة بالاقية . كذلك نری فى الحائط الحراب 
اجوف الذى بو جه المصلين نحو الكعبة . ما لاشك فيه أن هذا الاسلوب 
يلاثم تا ام الملامة ما يتطليه الج وه فلم يكن اد شير أو یدیل 


أما القبة والأذنة »وها من 
ممزات مساجد القاهرة الى سبت بعد 
ذلك . فإن جامع ان طولون ختاف 
عنها فى شکل النارة؛ فى على شكل 
رج حازوق درجاته من الخارج » وهی 
تشبه الاثار الاشورة ال‌روةة 
بالزبجورات » وقد بيت على طراز 
, الملوية » [ وهی مأذنة مسجد المتوكل 
فى سامرا على نهر دجلة ] . ولا یمد أن 
يكون الجوء العلوى الذى نراه على شكل زخرفة حول العقود والدعاتم وأعلى 
میخرة و قد أعيد بثاؤه فى زەن متدأخر ٠‏ الدعائم وتيجان الأعمدة 
ولو أن منارة جامع ابن طولون كانت من غير شك لا تزال على حالما الأول فى 


له :۱۰ میگ وصفمها ناصر خرو 0 فا نه من الصعب آن تما | مأذنة ما 


لس جات 
(0) بلاحظ أنه متأثر يعساجد العراق من ناحية التخطيط ومادة البناء والزخارف الجصية . 
ازجم : 


سب 6م مت 


ندل عليه هذه الکلمة(۱ . وليست هناك قبةء إذ لا شأن ها بالضلاة و بالالى 
بالج امع فبی التغطية الاصلية لسقف ضرح . ولا توجد إلا حيث بوجد لغطية 
هذه القبةء أر على الأفل إذا عقد المزم على بناء ضري تحت هذه القبة . ولا جد 
قة إلا حيث يو جد بناء ملحق باسچد رضم ق العادة قر منثیء هذا السجد أو 
اسر ته . ولاس من الضروری أن تکون هذه القبة قريبة من مكان الصلاة . عل أ نه 
قد عكون من قبيل الصادفة أن يكون من مساجد القاهرة عدد كيير من هذه الساجد 
الى يضم كل منها حجرة تضم قر مؤمنس السجد . وان تلك القباب الى لا عدد لما 
والتى شاد من قلعة الجبل »لا بوحى إلينا ذه الفسكرة الطبيعية » وهی أن لكل 
مسجد من مساجد القاهرة ضرعا خاصا به . حقيقة أن ام المساجد الى بها أضرححة 
قابا ۽ غير أنه فى الوقت نفسه لانرى مسجدا ل يكن من المقرر أن ببی فيه ضرح 
فى آول الامر » حتوى على قبة ما . وقد ترجع القبة فى آصاما إلى تلك القباب الى 
كانت تعلو قبور بابل » والی لايد أن يكون الككثير مب مألوفا لدى العرب [ بل 
اک من ذلك إدى الا تراك ] الذبن احتفظوا بشكل القبة على حين لم يعملوا قط 
على تماما . مثلوم فى ذلك مثل القبط والبيزنطيين حا اقتدسوا سقوف کنانسهم 
وواجباتا. 

ولکن إذا | يكن هناك إلا القليل من الابتكار فى شكل السجد , فإن آروقشه 
المد ببة ونقوشه جدرة بالدرس . كذلك نيحد الاروقة المدية فى مقياس الثيل الذى 
ی فجزيرة الروضة سنة 811 م » أى قبل بناء جامعأمد بنطولون خمس عشرة 
سنة . ويقال إن الموندس الذى بى هذا المقياس من أهالى فرغانة على هر سبحون . 


00 يقول القريزى ( خطط ج ۲ س 84؟ ) إن مأذنة جامم أقبغا الصفير(النى كان من ين 
بای الأز هر والذي م بناؤه فى سنة ۱۳۳۱) كانت أول مأذنة بت من المجر بالديار المصرية 
بعد النصورية الى بناها المنصور قلاوون. ومن ذلك نتج أن مأذلة قلاوون (سنة ۱۲۸۶ م) 
كانت أول مأذلة من الحجر عرفها المفريزى . ومن الحتمل أنه لم يكن لبسمى منارة جامع أحد 
ابن طولون مأذنة بالمننى الصحيح ٠‏ ومن الواضح أنه لم يعرف شيئا عن مآذن جامم الا الق 
بنيت من الحجر ۰ انظظر جامع الا . : : 

(۲) هناك قبة مغيرة فوق احراب » غير أن هذه القبة » كاانبر والزخارف الى عبات فى 
المسجد برجم تاريخها الى الاصلاح الذى قام به لاشين فى سنة 196 ۰ وكذا الميضأة الى تعلوها 
قبة فى وسط الصحن » فترجم إلى عصر متأخر إذ حلت عل الفوارة الرخامية السقوفة والقامة 
على أعمدة . 

(م ست ۷) 


هت ان 6 میت 


وكيس مة دلیل على أن تلك الاروقة قد بت عل‌مثال الكنيسة القبطبة » ولكننا 
نجد من جهة أخرى أن النقوش الختلفة الخاليية من التكاف والصنوعة من ابص 
والی وضع رما المرندس القبطى > قد اقتيسها كبا بلا ريب من النقوش الى حذقبا 
مواطنوه(۱. ول يكن العرب فى وقت من الآوقات » من الفنانين أوحتى من‌الصناع 
البرة . فقد استحضروا الفرس والروم لبوا لم دور ومساجدم ویزینوها . 
ولكنهم كانوا أ كثر من هذا یستخدمون القبط الذن کانوا صناع مصر البرة 
خلال آ لاف السنين الى مرت بتارضها . وحن إذ نقارن‌بین النقوش الصنوعة من 
.الجص فى مسجد أحمد بن طولون وبين النقوش القبطية الحفورة التى نراها دار 
الآثار المصرءة فى القاهرة :ولك التقوش التی أحضرث من مقار عين الصيرة 
والمودعة بدار الآثار العرية » بين لیا فى جلاء مصدر الزخارف الى على شكل 
زهور » والتى برجم تارخها إلى المدرسة الببزئطية فى سورية ومصر”». أما التقوش 
الكوفة الحفورة على الخشب ذهى ترجع ف الواقع إلى الفن العربى الخالص ؛ وقد 
تطورت فما بعد حتى أصبحت من هم ميزاث الفن العربى29 . كذلك الزعارف 
الهندسية الموجودة فى النوافذ ترجع ال اصل إغريق ؛ کا قرر ذلك مسيو 
Bourgouin‏ . فى رسالته المستفيضة عن الزخارف . غير أنه ليس من المؤكد 
أن تاريخ هذه الرخارف برجم إلى المبانى الاصلية . كا أن الاشکال الى على هيئة 
بجوم توحى إلينا بأن النوافذ الفتوحة قد تكون جزءا من الاصلاحات الى تمت 
فما بعد(4 . 00 

غبر أن اهمام أحد بن طولون بالبناء لم قف ق‌سبیل مطامعه فى الفتوح , نلقد 
٠‏ قام بدور ملحوظ فى سياسة بلاد العراق , وکاد أن ينجح فى أن يمعل الخليفة فى 
قبضة بده . وكان الرئيس الدينى فى الإسلام [المعتمد] يسره أن رب من أخيه 


زیم بلاحظ أن الزخارف الجصية متأثرة بالأساليب الزخرفية فى ساميا . 
(۲) توجد فى القاعة الجاورة لدخل دار الأثار العربية إلى عبن الداخل » موءة من‌الزخارف 
(۳) هناك بعض عاذج للاقوش العربية الحفورة على الخشب من جامع امد بن طولون نراها 
فى دار الآثار العريية بالفاهرة . ۱ 
M. van Berchem, Notes d@Archéologie Arabe, Extr. du (4)‏ 
Journal Asiatique, 125 (1891). E7‏ ` 


الطا غية وهو الوفق » غير أن هذه الخطة قد منيت بالاخفاق . و بذاك فقدت مصر 
الفر صة الى أتيحت ذا لتصبح مقرا للخلافة الاسلامية وكان من آر ذلك أن أصبح 
ذلك الامير الطموح يلعن فى مساجد العراق  »‏ وكذلك ير اانطولونعن الاستيلاء 
على مديئة مکه القدسة . غير أن حکه اتهبى حسلات مظفرة قام ما فى وجه 
مر اطور آلروم » حيث هزمت القوات المصرية الءدو على مقرية من طرسوس » 
وقتلت ‏ على ما يقال ستين ألفا من المسي<يين ٠‏ ووقع فى دمم كثير من 
الصلیان الذهبية والفضية والجوهرات والآواق المقدسة . غير أن ابن طولون سار 
نحو الشمال ليخضع نائبه . وكان الشتاء فى ذلك الوقت قارسا . فأرسل نائبه الماء 
من تهر البردان ؛ ففاض على الاراضی وكاد يغرق عسكر ابن طولون ف , أذنة » . 
وهنا لم يحد ان طولون بدا من العودة إلى أنطاكية ؛ حيث شرب كثير! من لین 
البقر س على أر ما شعر به من الجوع والإجهاد فى المعركة ‏ وهرض بالدوستتاريا 
وطلب العودة إلى مصر » وثقل عليه ركوب الدواب » فعمات له لة كانت تجرها 
الرجال ؛ ولا وصل إلى الفسطاط ساءت حالته . وكان هذا الآمير فى مرضه مصدر 
فرع أطائه الذين لم يستمع إلى إرشاداتهم وأف أن بتناول‌النذاء الذى کانوا يشيرون 
عليه بتناوله .ولا زادت علته أمس بضرب طبيبه بااسیاط . وذهيت سدی صلوات 
المسلمين والبو د والتصاری ودعو اتمم إشفائه » ولم یستطع القرآن أو التوراة أو 
الإيجيل أن بنقذ حياته » ومات فى شمر مایو سنة همم م قبل أن یل النسین 


من رو . 


واقد أضاف خلیفته خمارويه الكثير إلى حاضرة أيه الزاهرة . ولاغرانة فند 
شارك أباه ميوله فى إقامة البای الفخمة وفى سياسته انى كانت تهدف إلى التوسع 
فى القتوح . لذلك زاد فى القصر » وحول , الميدان » إلى بستان غرس فيه الانحار 
النادرة والرياحين على اختلافها . وتأنق فى هذا البستان فى جذوع الاشجار 
تحاسا مذهيا حسن الصنعة » وجعل بين التحاس وجذوع الشجر آناییب الرصاص 
وأجر ی فما الماء . وكانت مياه هذه الآنابيب لا ترود الاشجار وحدها بالماء, 
بل کان خر ج من #ضاعيف الشجر عيون الماء منحدرة إلى نافورات شش منا 
الماء إلى بجار تست البستان على اتساعه . أما الرعان فكان على صورة نو 
وکتابات يتعهدها البستانى بالقراض . وزرع فيه الیلوفر الاحر والازرق 


اه مت 


والاصفر » واستورد عیدان‌الیلوفر التجيب الشكل » کا آهدی إلية من البلادعیدان 
اقار والزهور . وعم شجر المشمش باللوز واللمون و غیرهما . وی‌وسط البستان 
بی خمارويه برجا فيه أصناف القارى والئو نيات وغيرها من الطیور المشجية الى 
كانت تسبح فى القنوات الجارية فى لبرج . کا طلى حيظان بيت الذهب فى القصر 
بالذمب امحل باللازورد ۰ واتخذ على حبطانه صورا بارزة من اللشب مثله 
وتمثل حظایاه ومفئياته بأشكال بلغت حد الکال ودقة الزخرف : وعل رءوس . 
تماثيل النساء » أكاليل من الذهب الخالص مرصعة بالجواهر ؛ وعل آذانا ابتة فى 
الحيطان مسامیر, آجراس تال الوزن کةالصنم . وقد لونت آجسادها بالاصباغ 
العجيبة التى تبدو للرائی كأنها نياب حقيقية . وبنى خمارومه آمام القصر فسقية عاوءة 
بالرئيق » وقد أشار عليه طبيبه باتخاذ هذه الفسقية بعد أن شكا إليه ما كان يصيبه 
من الارق . وكان طوطا عشرين ذراعا وعرضما عشرينذراعا (۲۲۵ مترا مربعا) ٠‏ 
فإذا نام خمارويه على فرش من أدم علا بالرح حى ينتفخ » ارج الفراش وتحرك 
محرکة الرئيق لانه رجراج» و [ذا نام خمارويه سپر زريق آسده الامين على حراسته . 
و بعد أن زال القصر بز من طو يل » عل ااناس حفرون فى الارض الماسا لازئیق . 
النساب بين شقوق ال که الى كانت عثابة أرجوحة للامیر . 
كذلك بی خماروبه فى هذا القصر بتا على مثال قبة الهواءأطلق عليه «الدكة, » 
وضعت فيه الستائر والبسط الفاخرة » وكان خاروبه يجحلس ق‌هذا المكان ويشرف 
عل مافى قصره وبستانه » فيشاهد الثيل والجيل والصحراء . وفى بيت آخر یناه 
: أبوه أحمد بن طولون أقام الکرون الذن کانوا یکرون ویعلنون أوقات الصلاة 
ويرتلون الایات القرآنية الكرءة . وكان خمارويه إذا جلس لمماع الفداء وسمع 
المكيرين يكرون » أ المفئيات بوقف الغناء » وأخذ بسمع أصوات المكبرين 
فى سكون وخشوع . وقد اسب القریزی(۱) فى ذكر مجائب دار الحوران وما 
كانت حویه من السباع والقرر والفبود والفيلة والزرافات » واسطبلاته الى وقف 
علپا کورا يأ كارا كانت تزرع ما العلوفات , ومطامخه التى کان بنفق عليها ی عشر 
آلف ديئار فى الشبر » وة حرسه الذين جمعبم من عرب الدلتا وشئائزة الضياع » 


(۱) خطط <۱ص ۰۳۱۸ 


د وكان مبايا ذا سطرة . وقد وقع فى قلوب الكافة أنه مى أشار إليه أحد بإصبعه 
أو تسكلم أو قرب منه لحقه مكروه عظیم » فكان إذا أقبل لا يسمع من أحد كلمة 
ولا سعلة ولا عطسة ولا تحنيحة اليتة كأنما على رءوسهم الطير » . ومن الزن ةا 
أنه لم بیق لكل هذه العظمة والآبة من أي بعد سنين قليلة , اللهم إلا نار 
ركه الق . ۱ 

غير أن السبع أو الحرس النی اتخذه خمارويه من شبان المرب الاشداء م 
يستطيعوا أن يعملوا على [نقاذه من غيرة حر عه . فی مستهل سلة ويم انت 
الوا مرة الى درها له الخدم والجوارى ذعه فى دشق » وصلب وله . ونی 
مر ة العريل والصراخ ؛ دفن جثيان خمارويه إلى جانب جنان أبيه على مقرية من 
قصره تحت سفح المقطم . ش 

ول تدم أسرة خمارويه بن أحمد بن طولون بعده طويلا . ذلك أن ولدبه 
الصخيرين لم یتمکنا من مقاومة جپود الاليفة ق‌سبیل استرداد ولایی مصر وسورية 
الغنیتین. اللتين دخلتا تحت ساطان آحد بن طولون وابنه ثلاثين سنة. ف سنة ه . ٩‏ م 
دخل القائد العباسی يمد بن سلمان مديئة القطائع وقتل جند الطولو نرين من‌السودان 
وضرب هيانها اجميلة . وهکذا أصبحت العسكر مرة أخرى مقرا الحكومة ‏ يا 
كانت فى عرد ولاة العباسيين الاولن . أما القطائع » فإن ما تق منها بعد أن عات 
فا الجند أربعة أشبر ٠‏ أخذ يتهدم على م الزمن : وتقوضت الائة أاف منزل 
( إذا كان لنا أن نصدق المؤرخين ) تدرجا . غير أن الخراب قد زال تهائا فى 
عرد ااستتصر فى القرن الجادى عشر حين انتشرت الجاعة رشاعت الفوضی ی 
البلاد . وسوف تتحدث بعد, عن هذا الحم الملىء بالفوضى والاضطراب, غير أنه 
جدر بنا أن شیر فى هذا المقام إلى ما انتوت إليه كل من المسكر والقطائع . فق 
سنة (١7.‏ م كانت هاتان المديتتان قد وصلا إلى درجة كبيرة من الراب » ی 
[نهم بنوا سورا على طول الطريق بينقصر القاهرة الجديد إلى الفسطاط ‏ وبعيارة 
أخرى من باب زويلة إلى ما يقرب من جامع مرو بن العاص . حتى لا يستاء 
الخليفة من منظر هذه المدن المتهدمة إذا خرج متطیا جواده . وقد أصیحت أطلال 
القطائع والعسکر کا لو كانتا حجرأ بو د الناس مواد البناء ليستعيئوا ہا فى آما كن 
أخرى . کا أن الفضاء (لذى كان بقع بين القاهرة الجديدة والف‌طاط قد حول كله 


۰ س سم 
إلى ما يشبه الصحراء ‏ اللبم إلا بضع حدائق ومئازل ريفية . ومع أن الناس 
أخذوا پینون دور خارج باب زو بل بعد سنة ۱۱۲۰ م؛ بق سائر موقعى هاتين 
المدينتين غير آهل بالسکان اللبم إلا حول جامع آحد بن طولون . وقد ظلت الحال 
كذلك إلى الیرم الذى كتب فيه المقر زى فى سنة +148 م ٠‏ 

ولاب إذا أصبح اكان القريبمن جبل بشکر الذى يعرف بقامة الكش( 
ب حيث قامت , مصطبة فرعون » فى وم من الآيام فى المكان الذى قدم فيه 
سيد نا إبراهم قر با نه -. مسكنا للجن . وفى القرن الثامن عثر كان هناك تابوت 
قدم بداخله جثة سيدة تنتمی إلى الاسرة السادسة والعشرين لا يزال عتل مكان 
مصطبة فرعون . وکل ثیء كان الناس عضرونه إلى هناك حى ولوكان کوهة 
من البلح -- لابد أنه كان يتحول مباشرة إلى ذهب . أما الآن فإن عل اللكيمياء 
قد انتبی , واحتل التادرت مکانه فى التحف البريطانى حيث لم نحدث معجزة من 
هذا القبيل » بل إن الجن قد مجر ذلك المكان . 


() أنظر صورة قلعة الکیش (ء_ کل ٠)٠١‏ وهذا الناء العجيب بناه الصا س حفيد 
صلاح الدين الايوبى ‏ حول سنة ۱۲۵ رو بعد أن يكون قد يناه على أساس قدم) 2 وکان 
یتسه عثابة قصرملکی ٠‏ وفىهذا المكان نصب بیبرس الأول » الليفة الاک العياسى » ثم أعاد 
الناصر بناء قلعة االكبش فى سنة ۱۳۲۳ ۰ وعاش فيه الامير صرغتمش» وبی له الور والأبراج 
ا “غير أن الاشرف شعبان هدم جانا منه وأصبح يتخدم للسكن ( المقريزى + ۲ 


. 6٩۳۴ س‎ 


ابلبلران 


هر 


مصر س الفطاط الحاضرة التجارية حب وزراء الادرائین س الاخشید س المسعودى 
فى مصر س جزيرة الروضة س رجال الدين فى ٠‏ صر س الشعراء س بلاط کافور س 
ثورات المسلمين س حكومة کانور س مصر فى القرئين العاشر والادی عفر سب وصف 
تأصر سر و س حريق مصر س إعادة عض المبالى إلى ما كانت عليه س وصف ابن سميد , 


آصبحت مصر بعد سقوط البيت الطولوق ؛ ولانة تابعة لاخلافة فى بغداد . 
و بعد أن دمد ر الفزاة مديئة القطائع ء اتخذ الحكام الجدد , السکر » مقرا م 
غير أن اسم العسكر سرعان ما زال حینا أصبحت هذه الناحية جزءا من ۳ 
| و مصر . وف طوال الوقت الذی كانت تقوم فيه مقاطعة حكومية أو تزول فيه 
مقاطعة آخری ؛ كانت مصر ‏ حاضرة القطر المصرى الحقيقية ‏ آخذة فى افو 
والازدمار . فلقد كان وجود قواد القصر وموظيه فى عزلة فى المقاطعات الرسمية 
فى الوقت الذى كان حرم فيه سائر الشعب من بعض ألوان التجارة ‏ 
سباق آنا تخلصت من قسوة الجنود السود وطنیان الموظفين الحكوميين . کا 
أا تکوم يتجرون کنا شاءوا . واقد كان جزء كير من تجارة اند وبلاد 
العرب مع أوربا تلك التجارة الى أصبحت فما بعد ذات أهمية عظعی -- عر 
فى مصر . ای كانت أرصفتها على الدو ام #۹ پا لسلع من تلف اليلدان . 
والواقع أنه لمدة لان عاما بعد سقوط الطولوثيين 0 القطر ا(صری و حاضر ته 
فريسة لاستبداد الجند وعدوانهم ٠وكان‏ قواد الخلفاء يفعلون ما علو لحم » إذلم 
يكن الخلفاء بدا ال قوب یم . تلك كانت أيام قاسية فى مصر e‏ 
,طالب أحد الشبان الثائرن ‏ و دعی الخلنجى - بمودة الدولة الطولونية الى 
کان قد م م سقوطبا » وکان الشعب يتحمس لفكرته ویمضده ما ساعده على طرد 
القوات البغيضة والاستبلاه على الحاضرة وعل الاسكبندرية وقبر جيش جديد آق 
خصيصا من ينداد . غير أنه بعد انقضاء ثمانية آثبر على هذا لاصراع » 


هناك موامرة ضد الخلنجى کان من أثرها أن قل فى سنة 4.5 م . وكأن هذه 
الاحدات لم تكن تكو المصربين فى ذلك الوقت , إذ أخذ خلفاء الفاطميين فى 
ال مغرب برساون إلى الصربین جيشا دخل مصر واعتدى على المعسكر الواقع على 
نهر التيل عند الجزة » حيث كان جيش الاحتلال الذى أرسلته بنداد قد حفر 
ادق کر زر قفا رار تماق هذا لمان شاه وا 
الروى . و انتبت حل لفاطمبین على مصرفى سنة, ٩۲‏ م بالاخفاق . غیرآن آحوال 
البلاد ل تتحسن على الزغم من ذلك , فقد كان الحا کر الترى محتفظ بقواته فى قصره 
الخاص خایته . ومد موته ‏ طرد ابنه من البلاد على أندى الجند الذين طالبوا 
عا تأخر لهم من رواتب . وهنا اختنى المادراتى عامل الخراج وأخذ الحكام 
المتناقسون ,تنازعون على الساطة وعشدون قوام وباتشرون فى الاراضی الثارة . 
وقد حدث فى ذلك الوقت زازال مروع أتى على الكثيرمن المنازل والقرى؛ 
آعقبه وابل من الشبب المفزعة ما أدخل الرعب فى قلوب الئاس . 

وکان كثر الناس استفادة من هذه الفوضى » المشرفون على خزانة الدولة » 
إذ يبدو أنهم تصرفوا كينها شاءوا بدخل الحكومة . ولقد شغل هذه الوظيفة السامية 
ثلاثة من:أفراد أسرة الادرای التى تنتسب إلى قرة مادرايا بالقرب من البصرة على 
نبر دجلة . وقد تقلد تلك الوظيفة أحد هؤلاء الثلائه أثناء حكر خمارويه وولده 
وبعض الولاة الذن بعث مم الخلفاء من بنداد وائنين من رجال الدولة الى أنت 
بعد ذلك . وعلى الرغم من كل ما انتاب الميزانية من صعوبات » جل عمد 
الادرای الدخل يصل إلى مائتى ألف جنه فى السنة ۰ عدا الإيجارات الختلفة . 
غير أنه كان جمع كثيرا ٠‏ ويعطى کثیرا أيضا » فقد كان وزع کل شهرعلى الفقراء 
ماثة ألف رطل من الطعام »ا حرار بضعة آلاف من الرقيق » وأقام كثيرا من 
المبانى الخيرية والدينبة » وكان ينفق كل عام من ستين ألفا إلى ثمانين آلفا من 
الجنبات على رحلاته الى كانت تبلغ إحدى وعشرن . ولقدكان رجلا تا ورعا » 
يقوم بالفروض الدينية من صلاة وصوم على أكل وجه » مسكا بالقرآن الكريم 
فى بده على الدوام . وما أثر عن إحسانه الواسع النطاق » أنه كان حين يزور مكة» 
پشمل کل سکاپا ده وکرمه . و یشبه المادراتى هذا » القاضى العظم ابن 
حريويه » الذى لم يكن يقف الحکام فى زياراتهم الرسمية ‏ إذ أن الظل أو الفسوة 


ا 
لم يرف إلى تفسهما سيبلا . 

وق اللهاءة » قاد الحم أحد الآتراك الافویاء . وإذاكان محمد الذى تلقب 
بالإخشيد كأسلافه من ملوك فرغانة لم يترك أى أثر فى مصر كآ ثار سلفه الم 
ابن طولون » وكانت سیامته قد قامت على أساس الذر وقلع بأن مند ملك 
حى دمشق بدلا من بر الفرات » فإنه استطاع برغم ذلك أن حفظ النظام فى 
مصی » و يبعد عنها الغزاة من الفاطميين . کا أنه تجح فى حرب سورية » وجل 

العظي فى « حديقة کافور » - غرنى سوق النحاسين المالى ‏ مقرا له . 

ومناك الكثير من القصص عن بطولته , الى تجلت فى أثناء حربه مع ابن رائق 
لقائد الترى النی استولى على سورية ردحا من الزمن . فقد حزن هذا القائد 
كثيرا حين وجد جثة أحد أخوات الإخشيد بين القتلى » فأرسل ابنه إلى خصمه 
ليتصرف فيه كيف شاه . وهنا تجات شبامة الإخشيد » ققد خلع على هذا الابن 
وأرسله إلى أيه مكرما > وتزوج هذا الشاب من ابنة مضيفه الكرم . 

ونی صيف سئة ٩۳۵‏ م شهد سكان مصر موكيا رائعا من سفن الإخشيد الحر بية 
وهی تتقدم ف النيل من دمیاط وتحتل جزيرة الروضة الى كان يصابا بالمديئة أحد 
الکباری العامة . وفى أغسطس من تلك السنة دخلت القوات قلب الماضرة 
واخذت فى السلب والیب مدة بومين حى صدر إلها فى النباة الام من قاتعدها , 
با لمدول عن ذلك . و بعد الفوضى الى حلت بالبلاد خلال ثلاثين سئة تلت سقوط 
الطولونبين » بذل الحا کر الجديد جده فى سبيل خير البلاد . وافد عبر ناس عن 
مشاعرمم حينا قفز ابن الخلتى عاس على الاصان الشی القائم أمام قصرء ء ثم 
ترك حامة لتطير إلى الامیر الجديد بعد أن عظرها بالمسك وماء الورد(۱) . وقد 
استعاد جامع مرو ن العاص ما كان له من مكانة سسابقة كا م مکان للعيادة , کا 
زواده الإخشيد تحص رجديدة مصنوعة من الاسيل ٠‏ وکذاك وضع فيه الكثير من 
المصابيح والعطور . هذا إلى أنه كان عضر بنفسه فى الليلة الآخيرة منشبر رمضان 
مرتديا الملابس البيضاء ومن ورائه خسمائة تابع حماون الشاعل والم ول جانات . 
وف أول أيام عيد الفطر كان يقم عرضا على النحو الذى كان يقام ه فى أيام اين 


' طولون . وقد جرت العادة أن يشترك الجيش فىهذا العرضء وکان أر بمائة اف 
رجل ومن خلفه ثمائية آ لاف ملوك كل مهم تحمل سلاحا لامعا » وعر هژلاء 
. جميعا أمام دار الإمارة . وفى اليوم التالى ‏ أى فى اليوم الثانى من أيام العيد ‏ 
کان الامیر محضر الصلاة فى الجامع ويشرف عل الشعب بنفسه . ولا أرسل الخليفة 
إلىالإخشيد الخلعة ازدانت اث وأرع والاسواق بالملابس الفاخرة والبسط القيئة ؛ 
وغطيت أبواب ال جامع العتيق بالدییاج الوشی بالذهب ؛ وذلك عناسبة مرور 
م وكب الامین _ وهو مرند خامته الجديدة ‏ فى طريقه إلى الصلاة( . 
تلك كانت أيام زاهرة فى تاریخ مصر . ولان كانت فى بءض الاحيان تبدو بعض 
حائب القسوة فى سماء امک فإنها كانت تنقشع أمام مبجة هذا الحك الساطعة . 
ولقد أخذ الآدب العری فى الازدهار فى الحاضرة الواقعة على النيل » على الرغم 
من تلك المسافة الشاسعة الى كانت ينها وبين حاضرة الخلفاء على نهر دجلة حيث 
كان لبلاد فارس أثر فى ظبور دراسات لم يكن الجو قد تبيأ بعد لوصولا ٍلحاضرة 
مصر . ومن ثم كانت الدراسات العز ببة لا تزال فى ارد فى عبد الإخشيد , غير أن 
الشعر كان مزدهرا على الرغم عا ساده من التقليد e‏ التارخ دون إصورة 
واضحة » وأما العلوم فزنبا لم تمتد لها يد البحث الابم إلا فى صورة ناقصة 
تتمثل فى عل التنجم » ول تكن هناك آسعاء عر بية تلع فى حيط الآدب إلا فيا ندر. 
وكان ااسكتاب يتناولون حياة الى ويصيغونها فى شكل تاريخ »ومن أشبر هؤلاء 
الطبر ى والمسعودى اللذان عاشا فى عصر الإخشيد . والواقع أن المسعودى زار 
مصر فى سنة معو م ؛ ولو أنه لسوء حظنا ‏ لم يصف حاضرة هذه البلاد 
الصر ةا شاهدها » فإنه وصف «لبلة الغطاس, ۰ وكانت من المواسم المسيحة الى 
كان المسلون حتفلون ما كذلك »۱۶ بين أن أهل مصر عبون المرح داتما . رفى ذلك 
يقول :, لليلة الغطاس عصر شأن عظم عند أهارا لا ينام الناس قبا وهی ليلة عشر 
عضی من كاتون الثانى . ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلمائة لإلة النطاس فى مصر »› 
و الإخشيد مد بن‌طفج قد أمرفأسرج من جانب الجزيرة وجا نب الفسطاط ألفامشعل 
(۱) كان الاخشيد مولما بالمنبر ۰ وقد اعتاد الناس أن يقدموا له كبا ت كبيرة منه فى أول 


العام الجديد وفی حفلات الریع » وکان ياعا شمن تال . ولا توفی رورا 
. وكان به من ن العثير ۳ يساوى سین ألف جنه (ان سعيد) - 


.— 4 ٩ ست‎ 


غير ما آسرج أهل مصر من الشاعل والشمم » وقد حضر فى تلك الليلة آلاف من 
الئاس من السلین والتصاری : منهم من ق‌الزوارق» ومهم فى الدور النائية لتيل » 
ومنهم على الشطوط لا یتنا كرون الحضور » ویظهرون کل ما عکنیم إظهاره من 
المآ کل والمشارب والملابس وآ لات الذمب والفضة والجواهر واللاهی والعزف 
والرصف ؛ وهی أحسن ليلة تكو ن عصر » وأشهلباسرورا » ولا تغلق ما الدروب» 
ويغطس أكثرمم فى الثبل » ودعون أنه أمان من المرض (١‏ , 
وعحدثنا هذا الرحالة كيف أن الناس كانوا يطلبون من الإخشيد السماح لهم 
بالتتنقيب عام يعثرون على الکنوز الى ورد ذ کرها ی النصوص القدعة . غير 
أنهم لم جدوا سوى بضعة کروف ملای بالعظام والاترة أو بقابا جثث الوق . 
ويذ كر لنا المسءودى مقيا سى النيل اللذین أقما فى جزرة الروضة الى يسميها 
ودار الصناعة ‏ . أما القباس الأول النیلا بزال قائما إلى الآن » فقد باه آسامه 
و بی الثاق - أو على الاصح آعاد بناءه ‏ ابن طولون : ول يكن يستعمل إلا 
وقت الفیضان . كذلك شاهد هذا الرحالة الجسر الذى كان یصل مصر مجز رة 
الروضة » والجسر الاخر الذى كان يصل هذه الجزيرة بالجبزة من الضفة الغريية , 
کا قابل فى مصر كثيرين من تجار القسطنطينية . غير أنه لم يذ کر لنا شيئا عن المديئة 
نفسها . وقد ذ کر ان سعيد وغيره من المؤرخين أن الإخشيد بى فى مصر دارا 
للصناعة حلت عل الأحواض القديمة جزرة الروضة . أما مكان هذه الاحواض 
فقد آقیمت فها حديقة غناء . وقد بلغ من ميل الإخشيد إلى الاقتصاد أنه لما 
بلفته قيمة نفقات إنشاء هذه الحديقة » صاح قائلا : ماذا ؟ ثلاثون ألف دينار 
لحديقة للنزهة ؟ ! ؟ ثم أمى فى الال بإنقاص تلك التكاليف إلى خمسة آلاف فقط . 
وکا أن دار الصناعة فى الروضة حلت عل دار صناعة مصر » كذلك حلت لا 
فما بعد ميناء القس . أما دار الإخشيد الى بناها للأزهة فى جزيرة الروضة فلل «بق: 
E‏ . غير أن جزيرة الروضة نفسها بقيت المكان الذى كان يفضله أمراء 
مصر . وأغلب الظن أن بناء الإخشيد قذ هد و د هودج الآمير » وغير 
ذلك من مياق الا بو بين القاخرة . 


(1) المسعودى : روج الدعب + ۲ س ۳۱۵ م 819 . وأقد قابل ااس‌ودی الورح أوتيخا 
Eutychius‏ فى مصر حيثث انی من وضع کتابه : یه > وذلت اسنه 6 ۵ . 


نت 
وكان شغل رجال العم الشاغل فى ذلك الوقت تفسير القرآن الکرع والحديث 
الشريف و راز آراء علاء الدن فما . واا كان القرآن من الكتب السماوية , ٠‏ 
كان لزاما على القاضى الس أن يكون من رجال الدین , وکان علباء مر فى صدر 
الاسلام من الفقباء بالمعى الصحیح . وكان للبدارس الى ثل الذاهب الدينية 
الاربع امین والمالکی والشافمی والنیل -مکان من جامع مرو بن العاص . 
أما الشافعية والمالكية فکان لكل منم مسة عشر فناء » وأما الحنفية فکان لهم 
ثلاثة فقط » وكان الفناء الكبير بضج مدازعائهم جميما . وقد تیدو لا الآن ضآ لة 
الفرق بين هذه المذاهب » غير ألما لم تكن كذلك بالنسبة السلين فى ذلك الوقت ء 
فقد كانت فروقا لما أهميتها وخطرهاء وكثيرا ما كان علاء الدن تحتدون فى أثناء . 
مناقشاتهم وجدطم فى الجامع القدم حى اضطار الإخشيد فى نباءة الم إلى إزالة 
الحصر والوساند الصنوعة من الاسيل وإغلاق المسجد ردحا من الزمن» نحيث لم 
يكن یفتح إلا فى أوقات الصلاة وحدها . وكانت ا1ساجد فى ذلك الوقت ل کا 
هی الحال بالنسية إلى بعضبا فى الوقت الحاضر ‏ دوراً للع وليست مجرد أماكن 
لتحقيق الاغراض الدينية . وكان شعراء العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ينشدون قصائدم فى الآسواق أمام جهور الثقاد من مواطنهم . أمافى 
المصر الإاسلاى فقد كان النقد يتخذ صورة أخرى » إذ بيا كان الشاعر ينشد 
شعرا يزعم أنه قد أجاد فيه » يسرع إلى المسجد حيث یتناقش مع جهور التقاد . 
ومنالك بحد فریقا من الفقهاء » والشعراء ‏ والنقاد » وقدجلسوا جيعا القرفصاء على 
الحصر حول صن الجامع » وأخذوا يشرحون للفیف من الطلبة الجالسين من حوطهم 
بلاغة الأسلوب ودقته . وكان الشاعر ينشد قصيدته أمام النقاد فى زهو » ولكن فى 
شىء من الوف والوجل . تلك كانت تخرية قاسية » إذ أن المستمعين کات 
۱ يعضوم من المنافسين له »)ا أن یدهم كانوا نقادا لاذعين من لا يسمحون بأية 
هفوة أو خروج عن الوزن أو خطأ فى الى ٠‏ وكانت لهم فوق هذا طريقة قاسية 
للتعرير عن آرائهم . حينئذ كنت تسمع الجدال عند » ثم تنشد بضمة يات 
من‌شهر الشعراء المتقدمين ويب دأ الامتحان » وطافع الشاعر حيال هذا كله 


عن قصيدته ويدلى حججه » ولا ينصرف ف نبابة الاس إلا يمد أن يكون قد 


سس و ل عشب 


أسهدف لاقی جرب م مہا( . 

ولیست المسائل الدينية وحدها هی الى كان خصص لما جامع عرو بن العاص 
فى عهد الإخشيد . فإنه على الرغم من أنه كان هناك كثير من الثقات الذين دون 
أبن سعيد تاريخ حياتهم فى الفقه وغير ذلك ؛ کان كثيرون غير هؤلاء . فقد كانت 
هناك آسرة طباطبا ای ترجع فى فسا إلى على بن آن طالب وکل آفرادها من 
الشعراء ؛ وشعرهم حافل حب الطبيمة و بالحب نفسه . غير أنه لم بمندح اخثر » علي 
الرغم من أنه كان حببا إلى شعراء جميع عصور الاسلام . 

وكان هناك كذلك أبو الفضل من أسرة بى الفرات المشبورة الذى كان 
فضلا عن كو نه ثقة فى تقل الروايات ب شاعرا يدا » وحی ملصور الفقه 
كان ينشد أحيانا بعض الشعر الرصين » على الرغم من أنه هو النی أحدث جلبة 
كثيرة نتيجة لا أدلى به عن إعالة الزوجات المطلقات فى عبد الحا دوكاس . وكاتت 
النتيجة أنه كان يسير حراسة الجند » وكانت هنالك مشاهد مروعة حين كانت 
السيوف والسكا كين تشهر حول نعشه » واعتقد الناسأنه قدل على آددی أحد القضاة 
الذين خالفوه فى الرأى . وكان القاضى بكار شاعر القصر الطاعن فى السن -- 
معینا لاينضب من القضص السلية الممتعة » حى إن الإخشيد كثيرا ماکان یستدعه 
فى المساء ليروى له إحدى قصصه . 

أما المسبحى المؤلف الشپور فقد عاش فى عصر متأخر نوعاء إذ أنه لم بولد إلا 
فى سنة ۷۷٩م‏ ۽ غير أن مؤلفاته تصطبغ ما يصطبغ به القرن العاشر فى مصر . 
وقد كتب ثلاثين کتابا تشتمل على عو أربعين ألف صفحة , وتشمل الکثیر 
من الموضوعات الختلفة كالشعر والنقد » وتاريخ مصر ودیانتها » ا دون رسائل فى 
ار والابو وألوان الطعام . وكذلك يتناول هذه الكتب عل التنجم والشياطين 
والاحلام رالقمٍ والقصص والامثال ونظم الحم وغير ذلك من 5 ضوعات 
الشائقة . والواقع أن ازدهار الادب برجع فى الغالب إلى ذلك العيد الحبشى احب 
ابو وهو «کافور الإخشيدى , الذى حك هذه البلاد بعد موت الإخشيد سنةه) .وم 


(۱). أنظرما کتبه المؤاف#ت عنوان Arab Classic‏ فى کنابه Among my Books‏ 
ص ۰ 


نف ¥ 0 سست 

اثنتين وعشرن سئة . وکان حکه فى بادىء الامر وصفه و صیا على ولدى الا خشیذ 
الاذين ءاشا دون أن یمرفا شینا عن آمور العالم اللبم إلا مابتعاق بالهو والجون . 
أما السنتان أو الات سنوات الاخيرة من حیاته فقد تول [مارة مصر فما بصفة 
رسمية . والواقع نا قدا نيحد بين الشخصيات الارضية » آغرب من هذا العبد 
الاسود» ما كان له من بطن ضخم وأرجل معوجة وشفاه غليظة ‏ تلك الاشیاء 
الى أخذ التنی آخر شعراء العرب الکلاسیکیین س يسخر منبا وعزأ مها بعد 
أن زجد أن مدع4 للامع الاسود لم حقق ما كان برجوه منه . وقد أصبح كافور 
بعد ذللك ل وکو لاس نایامن ] ومیسیناس ۸۸2666025 عصره . ذلك أنه نال قسطا 
لاباس به من الثقافة والعرفة , شأنه فى ذلك شأن آغلب العبید الاذکاء .كا أنه 
كان کلفا بأن حيط نفسه دائما بالشعراء والنة-اد لیستمع إلى مناقشانيم فى المساء » 
أو يطلب إلهم أن يقصوا عليه تاريخ الخلفا. الآولين . وكانت هذه الحلقات تمجمع 
كثيرين من العللاء ورجال الفكر . منالك كنت تد الكندى الذى كتب كتاب 
و فضائل مصر » والذى يدين له القربزی بالکثیر مما کتب . وكذلك كانت 
ترى البحتری عال التحو الشپور . وابن القاسم الذى كتب الكثير من الشعر 
الننای , وكان كافور شی على هؤلاء جميعا .كا كان حب الموسيق » شأنه فى ذلك 
شأن جيع السودان » هذا إلى أنه كان علاك مبالغ ضخمة من الأموال ء ینفقبا على 
هؤلاء الادباء دون حساب » ول يكن ينال منهم سوى المديح الذى کان ينطوى 
على الثىء الكثير من القلق . مثال ذلك أن ابن القاسم حينا نظم قصيدة أنشد فها 
إن الزلازل المدكرره الى كانت تحدث فى ذلك الوقت لم تكن سری رقص مصر 
فرحا ما كان يتمتع به كافور من فضائل » تملك ذلك الآمير السرور فألق لذلك 
الشاعر بألف دينار . أما ما تعلق بالطمام ققد كان كافور مسرفافی کرمه : و کان 
جلب إلى مطبخ القصر فى كل يوم مائة خروف » ومائة حمل » ومائنان وخمدون 
أوزة » وخمسمائة دجاجة » وألف حدامة وغير ذلك من الطيور » هذا عدا مائة خابية 
ملای بالحلوى . وكان الاستهلاك اليوى يربو على آلف وسبعائة رطل من اللحم 5 
عدا الطيور والحلوى : و سین وعاء من النبيذ الى كان يلكا الخدم وحدم . 

وكان عصير التفاح فى ذلك الوقت من الشراب المفضل ؛ لذلك كان قاضی أسيورط 


سس ۳ 

برسل إلى کافور خمسين ألف تفاحة فی کل موسم( . ۱ 

وعلى الرغم من مسك الناس بالدين فى ذلك الوقت وإ انهم بالقضاء والقدرء 
وما كان لذلك من أثر » فإن المرب كانوا فى العصور الوسطی يعر فون كيف یتمتمون 
حياتهم کا كان یفعل أجدادم فى الصحراء . والغريب فى آم هذا امجتمع الاسلای 
القدمم أنه كان کا كان على الر غم من ظبور الإسلام . فإلى جانب الصلاة والصوم 
والطقر س الدينية اختلفة »كان ال سلون فى العصور الوسطى يعرفون کف ینعمون 
بوقتهم » بل كانوا يدون فرصة للبرح حى فى دينهم . فقد کانوا يقيمون كثيرا من 
الحفلات الدينبة و بر تدون أنفر الملابس وأغلاما > وحتفاون بزپارة قبور الموق » 
و ينقدون الخدم ليروحوا عن أنفسهم وسط شوارع الدينة الضامة بالانوار والى 
كانت حفل بالراقصین والفنین والترئین ‏ أو فى الساجد حيث كان الدراويش 
بقومون بطقوسهم الدينية العجيبة . ومثل هذه الملاهى كانت آضنى على الحياة جة 
ا + على الرغم من التعذيب الذى كان يستهدف له بمض التطرفین فى الدين , 
كأن یطیل أحدم النظر إلى حائط ایض حی يرى اسم , الله » یلم عليه . 

غير أن الطعام كان أ كثر ما يدخل السرور على المسلمين فى العصور الو سط . 
والواقع أن العرب م يعرفوا الطبى العلى الذى نعرفه اليوم » کا آنهم ل يتفئئوا فى 
اتتقاء ألوان الطمام . فیم كانوا بشربون حى ال » وبأ کلون حى تتلىء بطو م . 
ونحن نسمع أحيانا عن مأدبة عامة من مآدب العرب كان يغطى السیاط فما (حدی 
وعشرون صعفة متلفة تحتوی على واحد وعشرين خروفا كييرا وثلاثمائة ونسین 
دجاجة وحامة » وقد تكدست هذه جیما فوق بعضيا الیعض حتى كان يصل 
ارتفاعبا إلى ارتفاع الرجل » وكانت تغطى بألوان الحاوى الختلفة . و بين هذه 
الصحاف الكييرة الو أسعة خمسماثة طبق صغير حتوى کل منها على سبع دجاجات 
عدا الحلوى . وكانت الورود تنثر فوق المائدة وتزینبا ویصنع ايز على شكل 
فطائر . أما الحلوى فكانت تو ضعفى صمفتي نكبير تين تحتو ى كل هنما على سبعة عشر 
قطار حافلة عختلف الالو ان » وكان یوق ما إلى المائدة فوق أعمدة حملا الرجال 
على أ كتافهم . وکان الرجل تحرث يستطيع أن يأ كل خروفا بأ كله دون أن بتعرض 
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کے 
وی ضرر , وإذا أصاته التخة أحيانا تناول ار فى إسراف » وکانت الکأس 
وقتئذ اسع ۵را كاملا من اغخر . 

ومبما يكن من أ تلك المادب وذلك الإفر اط فى الطعام فان هناك مسألة 
يحب ألا تغرب عن بالا . ذلك أن العربى ل يكن يروقه شرب لخر فى وحدته » بل 
کان عب دائما الاجتاعات الى يسودها المرح والهجة کا کان حب أن تل مأ يله 
بالأزهار والعطور . وكان المرب على العموم جتمون عملا لسم ويعطدرون دام 
بعطر .عاص وبرشون ماء الورد على أجسامبم . ول تكن حجراتهم تخاو من مبخرة 
حرق فا العنر فیثیعت دغانه فى کل مكان . وكانت الموسيق من مستازمات اللبو 

والرح » وم نكن للاعیتاد عندم مجة بغير الفنین من الرجال والنساء على 

السواء » فکنت تری إحدى الجرارى ذات القوام المشوق ؛ والوجه الذى 
یغه البدر فى عامه » تغنى (صوت ساحر جل بعض الاغانی المرينة العذية » وکانت 
تصحب المود فى غثائها » حى كان بستولى الفرح على نفوس اميع . وكانت معظم 
اولام عضرها أحد الظرفاء المشرورين بسرعة اليديبة » ول يكن ذلك الظريف جرد 
,شخص قادر على استخدام الجناس من قبيل المزاح زاح ؛ بل كان رجلا متمکنا من 
الآدب العرنى واسع الثقافة والمعرفة ؛ حيث کان 6 أن يكل فى الحال أبة عبارة 
مقتلسة ة » وكان هذا الظريف محتی زين الادباء . ولقد بلغ حب الخلفاء والوزراء 
لشعر والاغاق مبلغا عظما» حى إنهم لم يبخلوا بأى شیء على من كان يرضيوم 
من الشعراء . بل إن المتسول الذى كان جیب (چابة منمقة لائقة »كان الخليفة ملا 
له وعاء من الذهب . أما الادیب الذى كان يظبر بداهة فى اجواب ‏ فكان 5 
قسطا وافرا من المجوهرات .وکانت خزانة ملايسه تله بکل نفيس من اللابس , 
الفاخرة . ولقد حدث أن توق آحد الشعراء وخلف من ورائه مائه ثوب من 
أثواب الشرف » ومائتى قيص وخصيائة عمامة . 

ولکن کافور كان أ كر من عب لهو أو مسرف فى اللذات . لقد كان قويا 
اسان » ولکنه كان رقا کالارد . وكان مدا فى عمله » ميال إلى المرح فى الوقت 
نفسه . کا كان من السياسين الخاصين » إذ كان عضی جانبا کیرامن وقته فى رعاية 
شئون الدولة العامة » رکش | ماکان يسبر حتى ساعة متأخرة من الليل . واشتهر 
با والكرم والتقوى . وعلى الرغم من أنه ترك روة طائلة بعد موته تحتوی 


نس 0 مسبت 

عل الكثير من الذمب والاحجار الکرعة والعبيد والحيوانات » إلا آنه كان 
یندق الکثیر فى وجوه الخير وینفق بفیر حساب . وقد توفى فى عام ٩٩۸‏ حیث 
کتب على قره فى دمشق : 
ما بال قبرك ياكافورث مفردا . بالصخصحالرات بمدالعسکراللجب 
يدوس تهرك أحاد الرجال وقد کانت‌آسود الشتّرىتحشاك فى الکتب 

وق مذه الکلات یه من الفينة , ولو آنما مبالغ عب كما سه 
کان کافورشجاعا , غير أنه لا مکننا أن نصفه با نه کان قائدا ناجحا ؛ على الرغم من 
اتتصارين أحرزهما فى سوريا فى مستبل حياتة العمل . وقد كان لنشاط موظفيه: 
وجنده الفضل فى عظمة المملكة ‏ وهی الى تمند الان إلى الحدود الشمالية 
اسوريا وتشمل الحجاز ا فا مک والدينة ل حتى سادها الامن والعلمأ نينة 
طوال مدة إمارته » على الرغم من انخفاض اليل أ كثر من مرةء ما أدى 
إلى انتشار القحط والجدب » وعل الرغم من الزلازل الروعة الى انتابت. 
البلاد » والحريق اشائل الذی دس أكثر من ألف وسبعائة منزل فى مصر 
سنة .وه م . ذلك أن الخصى السود كان يعرف كيف ينظم شئون البلاد . ومن 
سوء الحظ أنه ل مثله فى ذلك شل جميع الحكام العظام ذوى الساطة المطلقة ‏ 
م يرك من خلفه بعد موته . وكان من أثر ذلك أن غزت البلاد » تلا القوات الى 
كان يعدها الخافا. اله اطميون منذ وقت بعيد » نقيجة لاضعف الذى كانت عليه 
حكومة الآمير الجديد حفيد الاخشید . 

ولوس هناك وصف جدير بالاقتباس ادینة مصر فى هذا الءصر الذى عرف 
بالثراء . غير أن الرحالة ابن حوفل قد وصفما وصفا مو جرا بعد سنة ٩۷‏ بقليل» 
حيث يقدر مساحمبا بثلث مساحة بغداد . وهو بخص بالذكر آسواقبا البديعه » 
وشوارعما الضيقة » ومنازا المبئية من الطوب والی كانت تصل إلى خمس طبقات 
بل إلى سبع فى بعض الاحبان » تلك الدور الى كان الواحد منیا يسع لائی 
نفس . أضف إلى ذلك الحدائق وأما كن التزهة الىكانت تحرط بتلك المدينة .و كان 
مسجدعمرو بن العاص فى وسط المديئة » وكان لايزال أم ما يافت النظر من بين 
الیبای القائمة » ما يدل على أنه ل تكن هناك قصور لؤمة أو دور شاهقة 
للحكومة . وکان قصر کافور بقع خارج الدینة ٤‏ وأغلب الظن أنه كان فى 

(م سب م 


عي جا سند 
الحديقة اسیاه « محديقة کافور » » على الرغم من أنه بى لنفسه فى وقت من 
ارقت قضرا جدیدا کلفه مائة آلف دیتار > وكان عل عقرية من بركة قارون 
القريةمن جامع ان طولون . غير أن العفونة ال ىكدانت تفیعث من الیاه الرا كدة 
دفعته إلى ترك ذلك القصر . وکانت تلك الحاضرة تمع فى مکان غير الکان الذی 
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تقع فيه مدیلة القأدرة الحالية » ذلك أن النيل كان قد أخذ فى ذلك الوقت يغير 
جراه تو الفرب ما أدى إلى تكوين جزيرة نولاق أو «الجزيرة » . وف أيام 
الإخشيد » كانت مياه النيل تجرى تحت أسوار حصن با بايون » وتحف بالعسكرء 
ور جوار الما كن التى تعرف الان بياب الاوق وباب الحديد(), وكانت المياه 


(۱) أنظر القريزى ج ۲ ص ۰۱۱۵ ۱۱۵ ۰۱۹۳۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۵ وغيرها « 


تخب اء | طحب 


تغمر وقتئذ جميسع أحياء مصرالقديمة وقصرالعینی وقصرالدو بارة وولاق. وكانك 
الحاضرة تمتد على جانی النيل و تصل إلى جامع ابن طولون نقریبا . 


ولمل أحسن وصف فى هذا الصدد ما آورده ناصر خسرو الفارسی الذى زاد 
مصر فى سنة ۱۰6۷ م أى بعد وفاة کافور بثانين سئة . حقا ‏ ولو أن ذلك ليس 
من امحتمل ‏ أن تكون هناك تغيرات ذات أهمية قد حدئت فى خلال تلك الفيرة؛ 
وناصر خسرو هذا لا يعرف شيا عن القطائم . ومن نايا وصفه لصر كديئة بيت 
على أرض مرتفعة » يتضم لا فى جلاء أن القطائع فى ذلك الوقت الذى 
وصقبا فيه ناصر خسرو كانت جزءا من مدينة مصر » وأنه كانت لا رال هناك 
بعض الدورعل‌الزغم من الدمارالنی أعقب زوال الدولة الطولونة . وكان مسجد 
ان طولون یفع فى ظاهر المديئة » عبط به سور مزدوج أقوى ما شاهده هذا 
الرحالة فى بلد من اليلاد » اللبم إلا إذا استثنينا آمد وميافارقين . وليس من شك فى 
أنه كانت هنالك مأذنة فى ذلك الوقت(2© . وكانت منالك سبعة مساجد فى المدينة 
القدعة أا مسجد عبرو من العاص وكان به عراب مى بالرخام الا يض نقشت 
عليه آبات قرآنية ۰ وكان من هذا المسجد حافلا على الدوام بالآسائذة والطلاب 
وغيرم من مختلف الطبقات ٠‏ الذين كانوا يتخذون هذا الصحن لعقد الاجماعات 
العامة وحث شئوهم الختافة . وقد انتبی آم هذا الجامع إلى أن اشتراه 
الخليفة الحا کر الفاطمی ‏ الذى سنتکلم عنه في الباب التالى ‏ عائة ألف دینار » 
مع أنه أنفق عليه ماثة خمة وثلائون ألف دینار » وأجرى فيه بعض 
الاصطلاحات .كا زو ده بمصباح كبير من الفضة علق فيه سيعاثة قندیل . وقد بلغ 
من کر حجم هذا المصباح أنهم أرغموا على خلع أحد أنواب ااسجد ليتمكنوا من 
[دخاله . وکان قاضی‌القضاة حی‌ذلك الوقت لازال يعقد ما لسه فی كن هذا الس‌جد, 


أما فى الخارج فقد كانت آبواب السجد تطل على الآسواق » وف الشمال شارع 
القنادیل وهو الشار ع الذى لم بر له ناصر خسرو مثيلا فى أى مکان آخر . ولقد 
أب هذا الرحالة ما كان معروضا هناك من بالور وأصداف وغير ذلك من 
النقوش الدقيقة , کا شاهد کشیرا من العاج وريش النعام وغير ذلك من متنتجات 


س — 

آلسودان والحبشة . وق ذات يوم أو إذا شنا التدتيقفى امن عشر من شهر 
ديسسر سنة م١١‏ أحصى أنواع الازهار والخضروات والفوا که الى شاهدها 
فى أسواق مصر: الورد الآخر » والزنبق » والأرجس ء والی‌تقال| مامش والحاو 
والليمون» والتفاح » وااياسمين » والبطييخ .والموز » والزيتون؛ والبلح » والعنب » 
وقصب السكر » والقرع » والبصل » والثوم » والباتمان > والجزر » والبنجر » 
مع أن هذه الأشياء جیمها كانت تظهر فى مواسم مختلفة . إلا أن ناصر ير 
0 إن القطر المصرى عبارة عن أرض فسيحة تنتج الفوا كه الى تنمو فى الجو 
: البارد والخار على السواء .کا أن منتجات جيمع الكور كانت تجلب إلى الحاضرة 
وتکون معدة لسع فى الاسواق . وقد بلغ من إتقانهم صناعة الفخار أن كان 
' ناصر خسرو یستطیع أن بری بده من خلاله ءا كان يلون بألوان جيلة محبك 
كان يشبه الثياب القلمونية . وكان منالك أيضا زجاج أخضر شفاف غالى القن . 
وقد أمكن التحقق من ذلك كله من بقايا القامة الى عثر علا بين أطلال المديئة 
الدارسة . وعا شاهده ناصر خسرو كذلك » الأآواتى النحاسة الكبيرة الصنوعة من 
النحاس الذى كان يستورد من دمشق . وقد حدث أن وجدت هناك امرأة 
تملك خمسة آلاف من هذه الآوانى وكانت تؤجر الواحدة ما درم واحد فى 
الشبر . وكان من دواعى اغتباط ناصرخسرو أنه | كتشف أنه لم تكن هناك حاجة 
لآن حمل المرء معه قارورة أو ورقة إذا ذهب إلى الما كن الى تباع فما العقاقير 
أو إلى تجار اد , فقد کان مؤلاء بزودون عملاءم ما يودعون فيه مشترواتهم . 
والأغرب من هذا حقا أن التجار كانوا ببیمون :بأسعار محددة بدلا من المساومة 
الى كانت مألوفة من قبل . وإذا سوات أحد التجار نفسه بالفش » ركب جملا 
9 به فى السوق وحمل جرسا وصاح قائلا : لقد ارتکبت غشا وما أنذا آنا ل 
جزات » ولمل الله أن ينل عقابه من يركب هذا الجر م ۱ 


وکان یم التجار ,ذهیون إلى حوانيتهم متطين اير ونت هناك عند ۰ 
مفترق ااطرق حير كثيرة اللاجرة بلغ عددها #سين ألفا س على ما عليث س ول 
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یکن رکب الخيل سوی الجنود . 


وكانت المدينة تمتد على طول شاطىء النيل » وکانت الاروقة والا كشاك 
تشرف على الهر » حيث كان الشخص يسظبع أن محصل على الماء عن طریق 
الاحیال الدلاة . وكان السقاؤون عملون الماء ‏ كا حماونه الآن ‏ فى قرب 
كبيرة محملونبا على ظهورم أو فوق المال أحيانا . وکانی بعض الدور تتألف 
من سبع طبقات » فى الطابق العلوى منبا حديقة للفواكة » وعلى الاخص الب تقال» 
وكانت تروما ساقية درها ور كان تحمل إلى أعلى المتزل عندما كان لازال 
يلا صغيرا . وکان حجم الدور كبيرا جدا لدرجة أن الدار الواحدة كانت تسم 
ثلهائة وخمسين شخصا . وكانت بعض الشوارع والاسواق المسقوفة تضاء 
بالمصا ببح دائما لان ضوء الشس ‏ يكن بصل إلا . ولك يعر الرء از رت 
كان هناك جسر مكون من ستة وثلائين قاربا . غير أنه لم يكنهناك ف ذلك الوقت 
جسر آخر يصل بين الروضة والجيزة »ومن ثم كان على الرء أن يركب قار با أو 
د معدءة > . ومن حسن الحظ أن عدد القوارب فى مصر كان فى ذلك الوقت 
أكثر منه فى البصرة أو فى بغداد . ويذ کر لنا ناصر خسرو أن سكان المديئة كانوا 
یتمته‌ون برخاء كبير فى سنة ۱۰4۸ . وقد حدث فى ذلك الوقت آن‌ولد أمير جدند» 
فأخذ الاس یقیمون معام الزيئة فى المديئة » حى اعتقد أن الناس لن یصدتوا 
وصف ما شاهده . والواقع أن ناصر خسرو لم يعرف قطرا تع ما تعت 
به مصر من رخاء ونظام . وهو تحدئنا عن قصة رجل مسيحى موسر لتق به فى 
مصر » وکان هذا الرجل علاك تجارة ضخمة وضیاعا واسعة . وقد حدث أنه حين 
لجأ إليه الوزير فى إحدى سنى القحط » أن قال له هذا الرجل الأرى إنه ملاك عخازن 
من القمح تسد حاجة الحاضرة ست سنين . أما الخانالذى كان يعرفبدار الوزر 
فقد بلغت (مجاراته ی عشر آلف دینار فى السنة » وقد قبل إنه كان بوجد هناك 
مائتان من هذه الا نات . 


ومن احتمل أن تکون :لك الدينة الى وصفبا ناصر خسرو فى ستی: ۱۰6۷ 
ب برع .وم قد تغيرت قايلا فى أواخر ذلك القرن الذى نعمت فيه بالترام . وکان, 


أساس القاهرة قد فصل مرة أخرى الدوائر الرسعية والقضائية عن مديئة مصر قبل 


مت 
زبارة ناص رخسرو ما انين سئة . ومع ذلك فإن الحاضرة القديمة احتفظت برواما 
باعتبارها مركزا جاربا هاما » ولیس هناك ما يدعو إلى الزعم بأن شأنه قد انحط 
فى المائة والعشرين سنة التالية . ولقد تعئا جرى الحوادث حين وصفئا مصر على 
ما كانت عليه فى الترن الحادى عشر البلادی ؛ ويجدر شا هنا أن نختم هذا . 
الوضو ع بالكلام على ما ی ما فى القرن ای عشر . فنی سنة م1١‏ م تقدم 
عموری ؛ ملك بيت المق.دس اللاتينى » عو القاهرة لغزو مصر التى آءن الصلیبیون 
بأهيتها بالنسبة لسلاءتهم فى فاسطين . فى شمر نوفير #كن من الاستيلاء على 
بلبيس » وقد اطخ إسعه بذعه كل رجل أو امرأة أو طفل . وكان ا وف من وقوع 
مذاح أخرى مشامة» ون خطر وصول الغزاة إلى مديئة القاهرة وسيلة لتدمير 
الفسطاط أن آم‌شاور - وزيرالخليفة الفاطمى فى مصر__ بإحراق الفسطاط . فق 
الثانى عشر من شهر نو فر أشعلت النيران فى عشرين ألف برمیل ملوءة بزيت النفط . 
واستمرت هذه الثيران مشتعلة أربعة وخمسين يوما کاملة . و عکی أن نجد 
بعض آثار الریق فى ثنابا الال الرماية جنون القاهرة والممتدة عدة 
یال فرق غاا اللمووةم وكاق اناس بربون من اطرین» اران قد نفخ 
فى السور فإذا ثم من الأجداث پنساون » وقد مجر الاب آولاده : والاخ يترك 
أخاه » وتدافعوا إلى مدينة القاهرة للنجاة بأروا<بم'. وقد استغل آصحاب الال 
هذه الكارثة المفجعة فکان الواحد منرم بجر جمله بثلاثين قطعة ذهبية لقطع مسافة 
ميل أو مباین(۲۱ . وكان الدخان التصاعد »ن الئيران يرتفع إلى السهاء فى شكل حب 
كثيفة سوداء »مما اضطر الفزاة إلى أن يعسكروا على مسافة بعيدة منها . ور عا كان 
هذا الإجراء القامى ضرورة لا بد نبا » على الرغم من أن مديئة القامرة قد أمكن 
تخليصها بوسائل أخرى . غير آننا فى الوقت نفسه إذ نتطلع إلى تلك التلال الرملية 
الخاوية الى تحدد لنا موقع مدينة الفسطاط ومل إلى آذمانتا ذلك الرغاء والخير 
الذى حدئنا عنه الرحالة الفارسى 29 ۰ يدو لنا أن ألفا من غزاة الضلبببین كانرا 


آهون بكثير من ضياع تلك المد نة القدعة وهی م مصر »ء 
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وعلى الرغم من أن هذه الدينة | تسترد مکانتها بعد ما لحق ما من الحرائق » 
. فان يعض الجهود قد بذلت فى سبیل إصلاحبا . ولیس من السول أن يغير الانسان 
المكان الذى اعتاد أن يعيش فيه , فا أن طرد الصليبيون حى أخذ الناس یمودون 
إلى مصر ‏ ویحئون عن دور م و محاولون اصلاحها لیقیمو | فا من جديد . ولما 
زار ابن جبير » الرحالة العری الانداسی, مصر فى ستنة سوم : أى بعد 
ذلك الحريق المائل بأد بع عشرة نة فقط » وجد الدینة أقل خرابا ما ند یتبادر 
إلى آدمانتا , إذا علينا أنها احترقت أر بعا وخسین وما كاملا . وقد أمضى وقتاسعید| 
فى فندق , أبى الثناء ‏ فى شارع القناديل » وقد می هذا الإسم لانه كان يسكنه 
طبقة من النبلاء أمام دار كل منهم فنديل » وكان لا زال يقع بالقرب مس 
جامع مرو بن العاص . وعلى الرغم من الائار الى تبعت الحزن فى النفس ۰ إلا 
أن كثيرا من الدور كان قد أعيد بناژها . وكانت الباق الجديدة فى صفوف 
لا تكاد تتقطع وقد تكو نت منها مديئة عظيمة بالإضافة إلى بقايا المديئة السابقة 
الممتدة من خلفبا وحوطا . ,وکل هذه المباتى تین فى وضوح إلى أى حد كانت تد 
المدينة القد عة من قیل(۱) : غير أن الجهود الى مذلت فى سيل إعادة المديئسة إلى 
ما كانت عليه لم تصادف شيا من الاجاح . وليس أدل على نقص عدد السكان » من 
أنه على الرغم من أن صلاح الدين وخلفاءه بئوا فى مصر و-ولها عشرة معاهد 
العم اعتقادا منهم أن هذه المدينة سوف تأخذ فى الفوء فإنه لم يين ما مسجد واحد 
بعد ذلك الحريق المروّع » وكانت القاهرة فى ذلك الوقت قد بدأت تحل عابا . ولا 
زار ابن سعيد مصر خلال سنة ۱۷۰ م » أحزنه كثيرا منظر الجدران السوداء 
والدور التهدمة وغير ذلك من مظاهر القذارة والاهمال . وكان لازال هناك 
جمهور كبير فى الشوار ع الملتوءة » ولفيف من الباعة المتجولين پنادون علىساعهم بين 
الطلاب والأطفال فى الجامع القدم ۰ الذى كان يغطيه إذ ذاك نسیج المشکیوت 
ونش عليه أ كوام القاذورات . کا أن السفن التجارية كانت تختاف الى مديئة 
الفسطاط » يا كانت هناك مصانع السکر و الصابون لابزال يحرى العمل فبا(۳). إلا 
أن الخراب كان برغم هذا يعم الدينة بأسرها . ذلك أن التلف كان قد لحقما » 
ک أن العو والازدمار كان قد بدأ يتسرب إلى مديئة القاهرة . 
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القاهرة 
. إتقلاب الشيمة ‏ اللافة اافاطمية ‏ الءز ‏ فتح مصر - تأسیس القاهرة ‏ 
تام الاتقلاب ‏ القرط نحت الک القاطءى _ الءزيز ‏ الطامعة الأزهرية ‏ مدينة 
القهر ااقهبر الم بت أيواب القادرة 5 باب زو جح وف «ولم الدوری» 
ابلاط القاطمی میناء الاس والأسطول ‏ الثروة واافن والترف أيام الفاظميين - 
جاءم !ا م E all‏ - دار الل -ألوهية الاک . الاستبداداهسکری وضياع 
الأتالمالقادرة ف‌سنة ۱۰6۷ - جير الاج - اليازورى ‏ الأثراك وامهپ‌والدایت 
مجاعة السیم سنين ‏ پدر المالى.. الور الثانى لأبواب القاهرة - الوزراءالأرمن_ 


إن تأسيس القاهرة الحقيقية » الى تتميز عن مديئة مصر القدعة وما کانی 
نويه من ضواحى مختلفة » يسير جنبا إلى جنب مع إنقلاب خطير » لا یفتصر 
أثره على مجرد تغيير دولة بأخرى » أو انتقال إلى مقر جديد . فلقد كان الذزو 
الفاطمى » الذى #خض عن المديئة الجديدة » عثابة انقلاب فى الدين والثقاتة " 
ونظام الك . والواقع أن الاختلافات الدينية ای جعلت من جامع عرو بن العاص 
مكانا لا نظام ولا ترتيب فيه أيام الإخشيد ء لم نکن شیا إن هی فيست إلى بعد 
الشقة بين العقيدة القد عه و بين هرطقة القادمين الجدد . وإن حن أمعا فى مذهب 
ال رشي يندب افا ؛ وجدتاه فى جوهره لا يمت إلى الاسلام بصلة » 
ذلك أنه في الواقع ل يفعل أ كثرءن أنه اتخذ ذلك الا نقسام الذى حدث ف الإسلام 
أساسا يى عليه حرکة سياسية واسعة الاطاق ذات صبغة جديدة مختلفة . وکان ذلك 
الشقاق القديم قد نحم عمن برث الخلافة . ثم استحال إلى ذلك الخلاى القدم بين 
نظریی الانتخاب العام والحق الإلمى . فقد قال آصحاب المذهب القدم . أو مذهب 
السئة » إن انتخاب أول ثلائة من الخلفاء الراشدين وم أبو بكر الصدیق وعمر بن 
لطاب وعمان بن عفان .كان شوريا ؛ فى حين قال أصعاب مذهب الشيعة أن اعاب 
الق الإلمى فى ورائة الخلافة هم أفراد عائلة الرسول . وعلى ذلك یکون من لهم 
الق فى الخلافة : مم على زوج فاطمة بت النى» ومن بعده أولاده . فبؤلاء وحدم 


<>< 


لم( ست 


ثم ورثة النى . وهكذا أضبح على بن أنى طالب بدوره رابع الملفاء الراشدین ؛ 
غير أنه لق معارضة شديدة وانتبی أمره بالقتل . وهنا أقصى آولاده » أحفاد 
النى » عن الخلافة , وحين) حاول حدم » وهو الحسين » أن يطالب عقه فهاء 
دزم وفتل . ومنذ ذلك الوقت وهأ سأة الاستثماد ف ؟ ر بللاء بدأت ير مشاعر 
الشيعة فى الحرم من كل عام . 
وكان اضطیاد الالء الا ين لال تمد , داعا إلى عطاف الناس 7 وا تأر 
نتمم . غير أن أنحدا من خلفساثرم لم يلمع نجه فى سماء السياسة ومن ثم فان 
الثورات ااعلوية الی كانت تحدث بين الفينة والفینة ل كن ما شأن يذكر . وقدكان 
کن ألا تکون تلك البرک أ كر من عارض حدث فى عالم السياسة ؛ أو عثاة 
جر 3 2 ات على صفحات اا ادجم . غير أن شنا من هذا 0 عدث بفضل التطور 
الذى أد له عل تلك ارک عمد ألله بن میمون طبیب ااعیون الفارسی الذی كان 
يشتغل بالسحر والشعوذة فى آن الوقت . ولقد در هذا الرجل » الذى كان عقت 
العرب وخلقاءم مقتا شدیدا. مؤاءرة للقضاء على الدين الاسلامی ولتقوية 
نفوذ الفرس مرة آخر ی . ولقد تيجع مذهبه » الذى اشتق من رأى العلويين 
القائل بالق الإلمى . كثير امن الناس على الخروج على الدين الاسلای والانضهام 
له » وكذلك أو لتك المتحمسون الذي نكانوا لا بزالون ببکون مأساة کربلاء . 
ذلك إنه قال إن الله كان على الدوام بجسدا فى بعص الرعماء الروحانیین أو الآنمة 
أمثال آدم وابراهم وهكذا حتى على. ول يكن العالم فى يوم من الأآيام بدون إمام » 
غير أنه ليس من الضرورى أن يكون هذا الامام ما تراه العين » 5 هو لفك 
القصيد فى ااوضزع ٠‏ وعلى ذلك فقد حدث أن قطعت سلسلة الخلافة من بعد على 
ابن الى طالب. غير أنه على الرغم من ذلك » كان بوجد فى الوقت نفسه [مام مق 
يتحين الفرصة للكشف عن نفسه أما م العالم » وحيتها ظبر هذا الإمام الختنی إذا 
باللاس جدو نه « البدی » فیصرفون نظر م عن الخلفاء الذن اغتصبوا ساطته . 
وأئناء هذه المدة كان لابد لو لتك الذين ينتظرونه من أن یمد و | عدتهم من الرجال 
ولتن كان الامام لا يزال مختفيا » فإن هذا لا عنع من أن يعمل أنصاره على دعوة 
الناس إلى الحق ۱ 
وهكذاكانت الدعاية سائرة على قدم وساق . وكانت هناك جمعية سرية تعمل 


فى الخفاء فى العام الاسلای , وقد لقبت نجاحا على الأخص فى بلاد العرب و بلاد 
الموصل وثمال أفريقيا » وكان دعاة الشيعة مختارون بعناية ويدر بون على تعلم تلك 
المبادىه حی متدى ما الناس . أما أولئك الذين لم يتذوةوا الملوم والمعارف 
فکان لم مم سيل آخر » ذلك أنهم كانوا بلقنو ٣م‏ ما يبدو فى ظاهره دروس 
مستفادة من القرآن » ولو آنبا كانت عزوجة على الدوام بالاشارة إلى قرب وصول 
ادى ء تلك الشخصية الرائعة الفامضة . وأما الثقفون ذوو العقول المستنيرة 
فکانوا ياجأون مبم إلى الناتشات الى تتناسب مع آفقیم الواسع » وبذلك يصاون 
مم إلى ما يبغون . ول يكن هؤلاء الدعاة يشيرون السلین فى شىء . فقد كانوا فيا 
بين أ نفسهم زنادقة » وأمام الناس كل شىء . کا أن أهدافهم كانت .سياسية عضة 
تتلخص فى قلب الإسلام على أعقابه » وسلب المسلدين سلطتهم , ولقد استخدموا 
جيع الديانات الختلفة فى غير مبالاة » و لان‌کانت تلك الديانات فاسدة بالنسبة [لهم 
ولا تعنهم فى شىء » إلا أنها كانت درجات ما قيمتها فى توصيلهم إلى غايتهم . وكانوا 
ييذلون قصارى 0 فى استرضاء من یمتنفون مذهمم والاحتفاظ مم » فإنهم 
> كانوا يودعونهم أسرارهم حتى یساوونمم مم . وکانوا يستخدمون الإسم المقدس 
لسیدنا على بن أنى طالب ؛ ویبشرون بقرب بجىء سیح جد يد ؛ لا لا: نهم كانوا 
يعتقدون فى أحدهما أو فى الخلافة أو فى التجسد الروحی » ان لاد هم من 
أن يضرءوا على وتر رنان حتى يطرب الئاس بئغاته . 
ولقد أصاب دعاة الشيعة (۱) ثلاث خطوات من النجاح : الخطوة الآولى هى 
سيادة القرامطة على بلاد المرب وبلاد الموصل وسوريا فى القرئين التاسع والعاشرء 
والخطوة الثانية هى امتداد الخلافة الفاطمية إلى شمال أفريقيا والقطر المصرى ء أما 
الخطوة الثالثة والآخيرة فكانت خشية الإسماعيليين أو الحشاشين فى بلاد الفرس 
ولبئان . والذى مبمئا هنا على الأخص هو الخطوة الثانية » على الرغم من أن كلا. 
القرامطة والحشاشين كان ما تأثيي على مصر , ۱ 
وكانت الخلافة الفاطمية » الى اشتقت مت إسمرا من فاطمة زو جة على بن أنى طالب 
وبنت النى » > ھی آقوی وأرز ما خضت عله حركة الشيعة » ووجد الشيعة 
بلاد البرابرة آرضا خصا انشر ا بين الرير السذج E‏ ا 


7 (1) أو الإساعيلة . 
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فاحت الدعوة فى إيجاد خليفة لعلى بن أف طالب وزوجته فاطمة فى شخص عبیدانته 
المد ی فى القیروان عاصة البلاد الى تسس الآن تونس » وكان ذلك فى عام ۹۱۰ 
ولقد خضعت بلاد المغرب » من فاس فى مرا كش حى الحدود الصریة, لثفوذ 
المبدى » وذلك بعد أن غزاها مرتين . وقد استولت ال ساطیل الفاطمية على أ ملاك 
أسرة الاغالة فى تونس » وهی الاسرة الى كانت تعتبر قوة حرءة عظمی فى 
أواسط الیحرالابیش المتوسط . والتى كان قد تم ها الاستيلاء على صقلية وسرديفيا 
وقورسیقا ومالطة؛ ومنذ ذلك الحين أخذت تعمل على تدميرواحلفرنسا و[ یطالیاه 
فكانت تسلب و تیب و تحرق أينا حلت . والخليفة المز » رابع الخلفاء الفاطميين 
من أسرة المجدى وصاحب الفضل فى فتح مصر » كان رجلا قادرا نز ےا ذكا ؛ 
وسياسيا بارعا متضلعا فى شئون ااسياسة . وكان إلى جانب ذلك خطيبا مقوما » 
باللغات اليونانية والعربية والربرية . وعلى الملة فقد كان يبدو مسلا عادلا أميئا 
لمذهب الشيعة (۱) . وقد كانت هناك تفرقة واضحة بين المذهب الشاهض والذهب 
الواضم فى نظر أصحاب مذهب الشيعة » حى ليستحيل علينا أن نقطع برأی واحد . 
ولو أنه من المرجح ألا يكون الع ٠‏ مثله فى ذلك مثل معظم من جاءوا بعدهء 
قد شارك آراء الشيعة المتطرفة ؛ ولکنه اعتنق ميادىء القرآن بعد أن عد لتها آراء 
العلو بين وتفسيراتهم الرمزية . 

ذلك هو امخليفة الفاطمی‌الذی عزم أخيرا ‏ بعد تقدمه فى مستعمرانه الا فريقية 
وحمل سلاحه حی ماحل احیط الا طلنطی ( عام ۰)۹ عل أن يتم غزوه 
للصر ء ذلك القطر الذى حاول جده الاستیلاء عليه دون جدوی؛ رغم أن ذلك 
كان منهى ما تصبو إليه نفسه . ول تكن أرض بلاد الغرب الجدياء ولا قياثلبا 
الثائرة لتقارن بوادى مصر الخصب و تاره الرانئجة ۰ وهن ثم كان الخلفة قد وضع 
الخطة لغزو مصر . ول يكن الغرو إذ ذاك أمرا عسيرا . ذلك أن جوهرا» عبده 


)١(‏ مجمل بنا هنا لاستجلاء الأمر أن تير إلى الثامة الى كانت بينه وبين !أقراملة » على 
الرغم من أن هؤلاء کانوا عمدر الاقلاب الفاطمی . فلقد غزوا مصر مرتين بعد فترة وجيزة 
من الفتح الفاطمى » وكان ذلك فى عامى ۹۷۱ » ۹۷6 م . وقد حاصروا القادرة وشقوا لشم 
طریقا بالقوة من أحد أو اما . وليس ثمة ريب فى أن كره المز الزائد لأوائك الأعراب 
الاصوس كان له أساسة السياسى . 


تست ]اس 

الروماق الذى نش فى الاسراطورية الرومانة الشرقة » قاد له مائة آلف مقاتل 
من القیروان فى شبر فبرار من عام ٩4‏ ۰ فسلیست مديئة الإسكئدرية بدون قید 
ولا شرط »كم أن المصربين لم یقاوموا مقاومة تذكرء إذ كان الاجباد قد آصایهم 
نتيجة مجاعة أعقبت انتشار طاعون(۱) فى البلاد » وكانوا فى حاجة إلى قائد کف.؛ 
کا أن الجنود المصرية كانت قد أت إلى المصيان . وأخيرا: كان هناك كثير من 
المعضدين للخلافة الفاطمية من كانوا يعملون فى السر » ومن كان لمم آش فى مصر . 
ولذال تدم رحى الحرب طويلاء وبعدها عبر جوهرالنیل بالقوة حيث فر الدافعون 
وأخذت نساء مصر تطالين بالرحة . وقد أعقب التسلم عنو شامل وأم بالکف 
عن النهب والسلب . وهكذا استطاع الجيش الفاطمى أن يركب إلى مصر فى الخامس 
من شور آغسعطس 5 

وفى نفس تلك الليلة وضع جوهر آساس مدينة جديدة » أو على الاصح أساس 
قص رحصين » وذاك لاستقبال سيده المظم» وكان هوقد عسكر فى الاراضی الرملية 
الى كانت تمتد فى شال شرق الفسطاط على الطریق المؤدى إلى هلو ولیس. وهناك 
على مسافة تيعد عن النبر ما یقرب من ميل ؛ وضع حدود العاصمة ابحدیدة 7 
تكن هناك ما سوی و در العظام » القديم » کذاك ۸ يكن هناك زرع سوى 
تلك الحديقة الجيلة المسماة «حدیقة كافور؛ . وكان هذا الدير وهذه الحديقة ما عاق 
جوهر ق بادىء الاس عن تلفیذ خطته . وقد وضعت الواحم ف مر بع يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه آلف ومائتين ياردة . وأخذ المنجمون المغارية » الذينكان 
المعن يثق فم ثقة عمياء 5 يتشاورون فا ینیم على تحديد موعد لافتاح المظيم . 
وكانت الأجراس معلقة على الاحبال الممتدة من عود إلى آ خر » وذلك انتظارا 
. اوعد الذى دده أولئك الحكاء لكى تضرب» حى يبدأ المال فورا فى العمل . 
غير أنه حدث هناك ما عل بالاس وسبق کلة المنجمين » إذ وقف غراب على . 
طرف أحد الأعمدة ويذلك أخذت جيم النواقيس تدق . ومن ثم بدأت المعاول 
تعمل فى الارض وتحفر الحفر اللازمة البناء » وکان ذلك طالعاً غير سعيد » فقد كان 
الک ركب مارس وه ( القأهر) فى:صعود , غير أن شيئا ما تم عمله » ل عکن 
نقضه على الاطلاق . ومکذا مى المكان «القاهرةء نسبةإلىهذ! الطالع غير السعید , 
أملا فى أن يتحول الفأل (لشتوم إلى ننيجة مظفرة . والواقع أنه يمكن القول بآن 


کے بت 

القاهرة قد غیت آوهام النجمین . وكان اسم الخليفة العبامى قد حذف في الحآل 
من صلوات بوم اجلدمة فىمسجد عمرو ن العاص القدم ۰ کا أن ملابس العياسيين 
السوداء قد حرم لبسپا . وكان الواعظ برتدی ملاس ناصعة البياض و تلو خطية 
للإمام اامز » أمير المؤمنين » ويطلب له ولاجداده ‏ على بن أن طالب وقاطمة 
وجیع أفراد الآسرة المقدسة. البركة والئعمة . وكانت الدعوةإل الصلاة من فوق 
المأذنة مما يتفق ورغبات الشيعة » وكل هذه الاخبار السارة قد وصلت إلى 
الخليفة الفاطمى بواسطة اجمال الى تحمل رءوس الفتل » وصكت النقود محيث 
تحمل عقاند الفاطميين » ومذا بالإضافة إلى عقائد المسلبين الاخرى . وقد أيد 

صك النقود على هذا الن<و » آراء الشيعة و میادئها لمدة قرنين من الزمن(۱) . 
غير أن هذا التحول كان أكثر من جرد إبدال عقيدة بأخرى . وعا لاريب 
فيه أنه بفضل التساع السياسى لفاتح مصر وتجنب مبادىء الشيعة المنطرفة » وافق 
الناس على النظام الجديد دون أى مغالاة أو تعقب للذهب القدم » الليم إلا حا 
احتقل القادمون الجدد أمام أعينهم باحتفال حرم لذ كرى شمداء کربلاء . وكانت 
الغالبية المظمى قد ظلت غير مقتئعة بالعقائد الجديدة » وكان ذلك الوقف عائل 
موقفيم سينا اسنةبلو! [حياءالمذهب القديم بعد ذلك بقرئين . على أن ابر ااصحیح 
كان من الناحية السياسية » فل تعد القاهرة عاصمة ولابة تابعة للخلافة القد عة » أوحتى 
ولا مستقلة خن متصله بتلك الخلافة » ونا كانت عاصة دولة متافسة هى 
إمبراطورية البحر الا بیش المتوسط . حقيقة إن الإمبراطورية لم تلبت أن فقدت 
إبالاتما الإفريقية البعيدة وجزرها الاورية ؛ وانکشت خی ل تعد آشمل سوى 
إيالة ابن طولون . غير أن قوة الدولة الفاطمية وغناها كان شیتا جديدا . وقد كان 
للتنافس بين القاهرة وبغداد > بين خلافة الشيعة الناشئة القوية وبين النظام الستی 
المتداعى » أثر بعيد المدى فى مضمار السياسة والحضارة . وقدكان لقرة القاطمين 
1 رة واتصالام دول أوريا أثره فى إيحاد عنصر جديد فى السياسة الخارجية» 

و ئنشیط التجارة » وتغيير حضارة مصر وسوریا من نواحى كثيرة مختافة . 


. ومن جرة آخری تجد أن عزل القامرة أدّى إلى يو ثقافة منفصلةلم تكن من 
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۱ نت ۸ 
الخير بالنسية لها . ذلك أن المرطقة عزلتبا عن المرا كر الثقافية الحامة فى العالم العرنی 
بغداد ودمشق وقرطبة -. ثم إن الامتزاج القدم » الذى كان من شأنه أن 
جحلب الاساتذة والطلاب من كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية إلى مساجد المدن 
الكبيرة؛ أصبح مستحلا فى عاصة مثل مصر كانت المساجد فبا فى دی هراطقة. 
ومن ثم كانت القاهرة مزل عن تدم الدراسات الإسلامية فى القرنين.الحادى 
عشر والشانی عشر . وقلءا ظبر هناك قادة فى محيط الک أو الادب العربى تحت 
٠‏ الحم الفاطمى . وق بعض الفروع مثل الفاسفة والعلوم الطبيعية والطبية » كان 
من المنتظر أن تكون هناك بعض الاج الحسئة الى مخضت عن تفكير الشيعة 
الجر . وليس من شك فى أن بعض هذه تنج قد حدث بالفعل , إذ حقق بعض 
الاطباء المسيحيين والهود شینا من التقدم . غير أن هذه الحالات الفردءة القليلة 
لا تمد شا إن هى قيست بالنسبة إلى الخسارة العامةالى عادت على مصر من عزلتها 
عن بقيسة العالم الثقاى . وقد يكون هراطقة القاهرة استفادوا بعد ذلك بقليل من 
اختلاطبم بأورباء غير أن وربا فى القرنين العاشر والحادى عشر لم تكن شيئا 
يعتد به فى مضمار الثقافة . 

على أن الذين استفادوا حقا من تغيير الحكومة م الاقباط السیحیون » ی 
ذلك الوقت كان مصيرم على الدوام يتوقف على طبع الحكام المرب أو الاك 
الختلفين » غير أنه بوصول الخلفاء الفاطمبين بدأت فترة من التساخ واللين لا عبد 
لم ما ء فقد کان الحكام الجدد, باستثناه واحد فقط منهم » برعون عل الدوام 
رعايام المسيحيين » وكثيرا ما بیت أو أصلحت كنائس فى عدم . 


وقدكان الخليفة العزيز بن المعز - والذى حكم من‌عام ٩۷۵‏ إلى ۹۹5 م - زوجة 
مسيحية > وكان إثئان من أخواتها بطاركة ملكانيين » کا أن كلا من اليظريرك 
اليعقوفى افم وسقروس أسقف أشمونينكانا من خيرة أصدقائه , فقدکان الاسقف 
جع على الجیء ء إلى القصر والتحدث فى اللاهوت مع رئيس القضاةء کا أن 
البطرير كك ك قد سمدم له باصلاح كنيسة القدیس مرکار یوس الى كانت توجد خارج 
مصر e‏ بأنه كانت تو جد قد ما كنيسة مک سة 
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هذ | القديس » تقع على ضفة النهر . غير أنها كانت متهدمة و تستعمل كخزن لقصب 
السكر . وبعد ذلك » فى عبد هذا البطريرك ۰ بدأت الاسثلة تدور حول قانون 
. الا مان عند المسيحيين » وهل كانوا يمتقدون فى الکنب أم فى الاعان . وهنا 
اجتمع المسيحيون وذهیوا إلى الجبل » وكان المسليون والهود قد خرجوا فى نفس 
الو قت لفرض آخر . وقد تقدم كثير من زعماء الإسلام وأخذوا يصلون و بنادون 
و الله أ كر » ويتضرعون إلى الله طالبين معو نته » غير أن أنة علامة | تظبر لهم . 
وبحد ذلك تبعمم الهود » إلا أن حظبم لم يكن بأحسن منحظ المسلبين » وهنا تقدم 
البطر برك يتبعه الدبّاغ » الذى كان الله قد حقق له معجزة يحيبة » ومن ورائهما 
جمييع المؤمنين » ثم أخذا يصليان إلى الله الع العظم » وحرقونالبخور ؛ ويصيحون . 
ثلاث مرات قاثلين «كير ياليسرن, » وما أن أتما ذلك حی كان الله قد أتى بالعجائب . 
ذلك أن الجءل كان قد تمرك ؛ و نقصد بالجبل ذلك الجزء من جيل المقطم القريب 
من تل السكبش بين القاهرة ومصر . وقد حدثت هذه المعجزة خلال إمان الدیتاغ 
الذى كان قد اقتلع عينه فى حضرة العزيز وكباد رجال حكومته وقضاة الاسلام . 
وحیعا شاهدالعزيز هذه المعجزة العظيمة قال : « كن أا البطريرك » فلحن نعترف 
ما فعل الله لك , وبعد ذلك أضاف قائلا : ه اطلب مى ما تشاء » وسوف أحققه 
لك » . ومهما يكن من شىء ۰ فان البطريرك رفض هذا الطلب شاکرا . غير أن 
العزبز أل عليه فى أن يطلب شینا ؛ وهنا طلب منه البطريرك فى أن يأذن له بإصلاح 

نيسة قديمة كان قد لحقها الخراب . وبالفعل حقق له العزبر ما أراد وأم بأن 
تصلح الكئيسة وبعال إن تلك هی كنيسة القدیس‌مر کریوس Mercuriùs‏ 07 
:ويلاحظ أن البطر يدك لم يقبل المال الذى منحه إياه المزیز » بل أصلح الكنيسة 
من ماله الخاص . وقد ثم العمل تحت حراسة قوات الخليفة الى كانت تحمى 
المسيحيين من « عامة المسللين » الذين لم يطيقوا التساهلمع أولتك « المشركين » . 
ولقدكان أحد وزراء العزيز وديا فى أصله » وكان ان نسطوروس مسيحيا . 
وبطبعة الحال كان المسلدون لا یظبرون ارتیاحهم لمثل هذا التساح الدینی ما دعام 
إلى ام الخليفة . أما النساء فكن داتعا فى صف المسيحيين » وكانت طم طر يقبن 
الخاص كا هى العادة . وحتى فى أيام الحا ع -- الذی سبقت الإشارة إلى أنه كان 
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نب هل تا 
دون الخلفاء جیما فى معاملته لققباط والنی جاء وقت کان يضطيدم فيه اضطبادا 
مريرا » كانت الوظائف الكبرى لا ترال فى أيدى المسيحيين . وعلى الرغم من 
أنه حدث کر من الاغتصاب والب أيام الوزير اليازورى فى منتصف 
القرن الحادى عشي إلا أنه يبدو أن ذلك كان نتيجة عسرمالى وليس نقيجة اضطباد 
دى . وليس من شك فى أن التأثير العظم الذى أحدثه الوزراء الأرمتيون فى النصف 
«الاخير من ذلك القرن قد میخض عن شعور طيب » حتى أن الذلفة الحافظ فى 
القرن الثانى عشر كان يتلق درسين فى التارخ کل أسبوع من البطريرك الأرمى . 
يا أن كثيرا من ال لاء الذين جاءوا بعده کانوا زورون الحدائق ذات الظلال 
الوارفة فى أديرة الأقباط » حيث كان يستقبليم الرهبان و بتغالون فى إ کرابم . 
وكثيرأ ما قرأ عن مساعدات قيمة سب لإقامة إحدى الکنائس أو الادرة. 
ركان للخليفة ‏ أمير » من الرهبان مثابة ساعذه ال من ع أنه بى استراحة له فى 
أحد الآديرة بقرب الجيزة ليستخدمها حينم ذهب الصید . وكان فى كل مرة بذهب 
إلى هناك يدقع ألف درم للرهبان ؛ وكان مداخله السرور حيئها كان يقف فى مکان 
القسس فى الكنيسة » غير أنه كان يتجنب الدخول من الجانب الخلفى حى یتحاشی 
الانمئاء > حا بدخل من الب اب المنخفض . كذلك كان العاضد آخر الخافاء 
الفاطميين » يلجأ إلى دير العذراء » على بعد بضعة أميال من القاهرة ؛ حيث كان 
يتمع بالمواء و منظر النيل الخلاب( , ۱ ْ 
و كان يعنى بأعى الکنائس » فإن المساجد لم يكن نصيما من العناية بأقل من 
ذلك , وعل الرغم من أنه بقم خلال الحم الفاطمى فى مصر مساجد على يد ذوی 
الي والمروءة » ما معزت به فبرة حكم الماليك الآخيرة , إلا أن ذلك المع اقترن 
بإنشاء جامعین كبيرين فى القاهرة كانت تعقد فما |جناعات حافلة , نقد كان أول 
ما عمله جوهر بعد أن بدأ فى بناء أسوار القاهرة , هر وضع أساس ذلك الجامع 
الذى لا بزال قائما حتى اليوم » والنی یمرفه السام پأسره بإسم الجامع الازهر . 


() هناك أدلة كثير على هذه الملاقة الوثيقة بين الأقاء والرهیان الأقباط » وردت في 
فى کتاب أبى صالح الأرمنى السیعی‌الن ی کتب نما بین عانى ۰۱۲۰۸۰۱۱۷۳ والذى رجه وعاق 
غليه ونفره الستر ايفتس Mr 8.۲۸۰ Evel‏ ساعدة لد کتور قار Dr A.f, Butler‏ 
د کنان مصر وأديرتها »ء .اصEgyp The Churches and Monasteries of‏ 


س سیب 


وكائ یوم الذى ونضع فيهإأساس هذا السجد العظم هو يوم الاحد الموافق م 
ربل عام ۹۷۰ م . وقد ثم بناؤه فى الرابع والعشرين من شهر بونيه عام ۰۹۷۲ 
وف عام ۹۸۸ آصیح العلياء يؤمونه من كل حدب وصوب . ومنذ ذلك الوقت 
صار ذاك الجامع من أت الجامعات الاسلامية كافة » مجتمع فيه عدد وفیر. 
من الطلاب من جميع أنحاء العالم الاسلامی ؛ من ساحل الذهب حى ولایات 
الملابو . ولكل شعب رواق خاص به . ويتلق هؤلاء الطسلاب على 
آیدی الشيوخ دروساً فى مختاف فروع الثقافة العربية القديمة : القرآن واطمدیت 
وااتفسير والفقه والقواعد وءل العروض والمنطق والبلاغة والجير وما إلى ذلك . 
وال عام ۱۹۰۱ كان يذهب إلى الجامع الازهر أ كث من تسعة لاف طالب 
تلقو نعلو مم على أبدى مائتین‌و تسم وثلائین من الاساتذة . ويتعم مزلاء الطلاب 
مان » ولم ييخل آهل العلل والآدب فى القاهرة وفى كير من العواصم الا جنية 
بعلمېم و تقاتمم على طلامهم؛ وکانوا يكسبون عيشهم من التدريس ومن نسخ الكتب 
الخطية . وكان الطلاب الأجانب لا يتلقون العم بدون مقابل سب » بل كانوا 
يعطون قدرا من الطعام ينفق عليه من المال الوقوف!۱) . وكانت الثقافة الازهرنة 
فى بادیء الا عدودة » ولکن على الرغم من ذلك فإنه مثال طيب للتعلم الجر 
الذی يفتح أبوابه للفقراء دون تمييز فى الجنس أو اللغة أو الطبقة » وليس من السبل 
على المرء أن ينسى منظر الطلاب وقد التموا حلقة حول أستاذم وأخذوا ينصتون 
إليه كأن على رءونهم الطير ؛ أو منظرم وم عشون مقبلين مدبرين يستظورون 
ما تعلموه من ستاذم . والواقع أن هؤلاء »اون فى أذماننا ما كانت عليه الثقافة 
العر بية فى المصور الوسطى » حيث الرغبة الصادقة فى العلل » التى لا تتحمس فى طلیه 
بقصد الحصول على الجوائز » أو اجتياز الامتحانات , وذلك عا تفتقر إايه 

الجامعات الغربية . 1 


والواقع أن قسیا من الئاء الحالى للاازهر » عثل البناء الآصلى القدم . فقد ثم 
إصلاحه أ كثرمن مرة ؛ وأعيد نازه على نطاق واسعفالقرنالثامن عشر و آواسعط 
القرن القاسع عشر » الميلاديين . وعلى الرغم من أنه يوجمد به بعض الافارين 


(1) اطراية . 


تخس ۲ ۳ ] فک ۱ 

الكوفية البميلة والأروقة الفارسية ای تتمير با فقرة الحم القاطمى » إلا أن صبنته 
الآن على وجه العموم صبغة حديثة . ومبما يكن من شىء » فان‌الفناء المر بسعالشكل 
یقع فى نفس الکان الذى م فه الليقة العر بالصلاة فى عام ۳ عم . وكان ذلك 
بعد هذا النصر الحافل » الذى ثم بعد أن بعث جشث أسلافه : إلى تلك المديئة الجديدة 
الى ناما قائده جوهر الامين » دون أن تحفل با لفسطاط ‏ العاصمة الأولى لصر 
الاسلامية ء الى احتفات بمقدمه احتفالا راما . وقد أم الصلاة فى ذلك الاحتفال 
الذى أعقب بر الصوم » وكانت المسحة الدينية تعلوه حيما كان يلق خطبته . وغادر 
المسجد فى موكب تحف به قواته » وق حراسة أولاده الآربعة المسلحين » یتقدمه 
إثنان من الفيلة » وظل على ذلك حى وصل إلى القصر الذى کان‌جرهر قد أعده له. 
8 يكن الغرض من بناه تلك الاسوار الحصيئة الى بنيت حول المديئة أن يبى فى 
داخلبا عاصة للقطر الصری » نما كان الغرض متها أن نکون مقر للخليفة ورجاله 
وعبيده وموظفيه وقواته من المغارءة . وم يكن العامة من أهل مصر بدخلون إلا 
فلم يكن پسمح لاحد بالدخول من الابواب دون إذن > بل أ کنر من ذلك أن 
سفراء الدول الاجنية كانوا بترجاون حينا يصلون إلى الاسوار » ثم يصاون إلى 
القصر فى حراسة بعض الجند کا كان الحال فى النظام البيزنطى . والواقع أن القاهرة 
كانت مکانا ملکیا » وليست مدينة عامة » وجدرانها المرتفعة وأبواما امقام علا 
اراس » مثل العولة والغموض الذى كان يشةف به الخليفة »كم أن اسمبا الذى 
هرف به وهو د القاهرة احروسة » يوضح :لك العزلة وذلك الغموض . 

وكانت الجدران الأصلية القدمة قد بنيت من الطوب الكبير الحجم الذى يبلغ 
طوله تقر يبا قدمين وعرضه خمسة عشر وصة . وكان سل هذه الجدران مرش 
كان يستطيع فارسان أن برکبا من فو قبا » الواحد يحوار الآخر . ولقد قاسالمةريزى . 
ما تبق من هذا الائط الأول فى عام ۰ وقال إن الایام لم تېق :عل شیء من 
هذا الحائط) , وقد كانت الساحة الآصلية القديمة أقل عقدار مائة قدم من كل 
جبة عن الساحة التى بنى فما فى عام بم . ؤ . ومن السبل علینا أن ندرك طول المديئة 
الأصلة الى بئاها جوهر إذا علمنا أن باب الفتوح الحالى رما فى ذلك جامعالحام) 


() الفریزی . جزء أول ص ۳۷۷ . 


س ۴ ۲ إن 
وباب زويلة ( ما فى ذلك جامع الوید ) تقع خارج الساحة الاصلة بقليل .ما 
عرض تلك الدينة فکان عتد من. باب الغریب خلف الازهر شرقا إلى الخليج 
بين السورين فى آخر الوسک . وهکذا كان الان كله . بلغ طوله من کل جمة 


ألف ومائی باردة » و مساحته تقر با صف ميل مر پع . 


وبالقرب من الوسط »كان بو چد ذلك الیدان اس « بين ا(صرن » وهو 


الاسم الذی لا زال بوجد فى الوقع الاصیل القدم فى جانب من الشارع الذی 


يعرف سوق النحاسین » والنی تاه الان بعض الساجد التى برجم تارا إلى 
ما بعد ذلك . والام يفسر نفسه : ذلك أن الیدان الذى كان آعرض بكثير من 
الطريق الحالى وكان ینسع لعشرة آلاف جندى للاستعراض فيه ء كان يفصل 
ما بين قصرين يواجبانه : هالا كانت تعقد الاجتاعات العامة بالمديئة , أما القصر 
الذى كان يقع على الجانب الشرق فبو قصر المعز المظی » الذى بقع خان الخليلى 
على أحد جوانيه الآن والحسين على جانب آخر . وأما القصر الآخر » وهو الذى 
بثاه العزيز بعد ذلك بقایل » فكان أصغر حجاء وكان بواجمه على الجانب الاخر 
( خيث حتل مارستان فلاوون جانبا من موقعه ) » وكان ظبره يطل على حديقة 


۱ ت ]۲ ۷ س 
کافور الواسعة ألتى كان بقع فيا بيت الاخشید . وخصض المقريزى ما هرب من 
مائتى صفحة لوصف هذين القصرین العجيبين . نحن نقرأ عن أربعة آلاف حجرة» 
وعن البواءة الذهبية الى كانت تفتح إلى الهو الذهى ؛ وعن الاستراحة الفخمة الى 
۱ كان يجلس فما الخليفة فوق عرشه الذهى محاطا تابه وأتباعه ( وكانوا فى العادة 
. پونانیین أو سودانین ) خيث كان يشاهد احتفالات السلبین من خلف ستارة 
ذمية . كذلك نقرأ عن ردهة مصنوعة من الزمر"د وفما أعمدة من الرخام ؛ وعن 
الا بران العظم الذى كان بوجد نحت القبة » والذی كان مجلس عليه الخليفة فى أيام 
الائنين والزيس ؛ وأخيرا عن الرواق الذىكان يستمع فيه إلى المذنبين و اش 
هذه الا بنية الختافة الى کون فى متوعبا ما يعرف بالقصر العظم » ل( 
وليدة عام واحد أو من عمل حاک واحد . فقد بدأ جوهر فى بناء القصر فى 0 
الليلة الى خط فما أساس المديئة فى يوليه عام 44 . وف شبر مارس التالى كان 
قد تم بناء بوابتين » وق عام ٩۷۰‏ س ٩۷۱‏ أن حائط حول القصر . ویقول 
ناصر خسرو ‏ الذى كتب عن هذا الحائط بعد ذلك بثلائة أرباع قرن ‏ إن 
قصر الخلفاء كان يبدو من خارج المدبئة كأنه جبل , وذلك لا كان يوجد فيه 
من مباى شاهقة . غير أن الرء حیتا كان يقترب منه , قلا كان يتبين مله شیثا 
وذاك لارتفاع الحائط الذى كان يوجد حوله(۱) , وكان الخليفة المعز نفسه هو 
الذى وضع آصمیم هذا القصر الاص القدم الذى لم يتضمن نصف الا اء الفخمة 
الى وصفما القر زى , وقد بى الليفة الذى اعتلى العرش, من بعده » وهو آلعزن 
الو الذمی ؛ والإيوان ام ؛ والقصر الغرى الأصغر ؛ والیی الذى كان يسرع 
فيه فى حديقة کافور . وقد سح الخلفاء والوزراء هذا القصر بعد ذلك و كدالوا 
فيه : وكانت القصور الزاهرة .- کا كانت تسمى جیه‌با مجتمعة س لشمل إضعة 
مسا كن منفصلة » وعدة غرف يتلو بعضبا البعض بنيت فى تواريخ مختلفة . وكان 
لنصر العظى وحده عشرة بوابات » عدا مر تحت الآرْض كان يصل مئه الخليفة 
راکب إلى الجانب الخصص الحرم » وكان يتبعه حبنئذ عدد من الجوارى ٠‏ وق 
القرن الحادى عشر كان بو جد إثنا عشر ألف خادم فى تلك القصور . وإذا 


(۱) من لواش أنه يشير هنا إلى حالط قمر ؛ ٠لأنه‏ يذكر لنا فى صراعة أن حائط المدينة. 
يكن 4 وجود . 1 


مس ۲۵ ۱ سب 


إلى ثلاثين اف . 


باب التصر 


وقد رسم راگیس مووزبووج تصمي القصور الفاطمية وسن دخائلبا مستعيئا 
بوصف المقريزى » وذلك فى كتابين لا قیمتهما(۷) . وعلى الرغم من أن بعض 
التفصيلات يحب أن ينظر إلا على أنها ناقصة ومعرضة للنقد وااراجعة . إلا أنه 
من احتمل فى الوقت نفسه أن تک ون النتائح العامة شل التنظم الحقيق المدينة 
الفاطمية . ووفقا لما جاء فى هذه الا حاث الشيقة نيحد أن القصر اشرق العظم کان 
حتوی على الاخحص على ثلاثة مبانی كبيرة مستطيلة الشكل متلفة لاحاب تكون 
فى جموعبا ثلاثة أر باع المربع ؛ أما الجرء أو ام الباق فکان بوجد فيه قصر 
الاحتفالات » وهو مکان مکشوف يقع بين القصر العظيم وقصر الوزراء » حيث 
كان الناس متفلون بأيام الأعياد . وکان هذا القصر المظ- الذی بحده الا زهر 
ودار الوزارة » تحتل المكان ما بين خان الخليل وحى الحسين فى الوقت الحاضر ء 


Mémoires de la Mission Archéologique au Caire, tomes I. (1)‏ 
۳ 4و .وهذا البكتاب القم يجب أن برجم إليه كل من بريد دراسة القصور الفاطمبة ٠‏ 


س ۹اس 


حتى شارع الجالية حبت بقع جامع برس الجاشتكير . وكانت الم والقاعات 
ولا الختافة موزعة فى تلات البانی . أما المر ارط والخازن فكانت ها أبنية 
أغرف دة طهر 2 . وإلى الجانب الآخر من وبين القصرن» » كدان القصر الغرف 
ا بے میت رجه الان اكه إلى عارة مجوان م وکا له جداعان 
0 ان فى كلا الطرفين لكى ند بين القصرين . أما المسافة بين القصر الفرف 
والحائط الغری فکانت تحتلا حديقة کافود ۷ فما من أکشاك متلفة تطل ۳ 
ای . أما بقية المدبئة المسوكرة خارج القصور فکان بوجد فا حارات فرق 
الجيش الفاطمی الختلفة , مثل الجودرية » والديلم > وكتامة » والرقية » وزويلة . 
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ءاذن على باب زويله 


حلسم 


ص ۲۱ ( ست 
کذاك كانت توجد حارة الروم ؛ وهكذا , آما أبواب المديئة فکانت ,باب النصرء 
و دياب الفتوح» فى الشمال » و «باب القنطرة» المؤدى إلى جسر جوهر فوق الخليج » 
و دياب الفرج» أو «باب الشعريةء(۱)- کا يسمى أحيانا س وو باب السعادق() 
و وباب الخوخة, فى الغرب میت كانت تفتح إلى الخليج , ثم «باب زویلته(۳) فى 
الجنوب . أما فى الشرق فكان يوجد وباب الحروق » الذى مى كذلك لان يعض 
الماليك أحرقوه فى ار الثالثك عشر » و « الباب الجديد, الذئ پناه الحا , 
و وباب البرقية, الذى يعرف الان بامم وباب الغريب» . 
وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض الخرافات الحديثة التصلة بیاب زويلة » غير أنه 
كان على الدوام بقعة آهلة بالسكان . والقول بأن الإعدام كان يتم خارج هذا 
الباب لا يغير من الاعتقاد السائد شیثا . ويذكر لنا القریزی أن الباب الاصیل › 
الذی كان بو جد جوار معيك شم Shen‏ زان سیدنا توح ) > کان رن من 
قنطر تين أو رواقين وکانت [حداهما تسمی ١‏ باب القنطرة ‏ . وكان هذا الیاب 
الذى دخل مله الممز حلا جاء إلى القاهرة الجديدة فى زبارة رسمة , وحذا حذوه 
الاس جیما . أما القنظرة الثانية فکانت تعتبر شئوما » ومن ثم لم يكن يعبر مها 
أحد . ويقول القریزی أن هذا الباب الثانى لم يعد له وجود وليس هناك أى أثر 
لهء والمكان الذى كان بوجد فيه يسمى و الحجرين » و متاك تباع الالات 
الموسيقية مثل الطبول والعيدان وما إلى ذلك » ومن العقائد الشائعة بين الئاس أن 
كل من يعر من هناك سوف لا يستطيع أن حةق رغباته فى الحياة . ويقال إن 
السبب فى هذا الاعتقاد أن نلك الالات الموسيقية لا تستخدم إلا فى اللو والعبث 
ولا توجد إلا فى منازل الوسیقیین والمغنين » سواء منهم الذكور أو الاناث . 
غير أن الامر على خلاف ما يقول هؤلاء » ذلك أن هذا الاعتقاد كان سائدا 
بين سکان القاهرة منذ أن دخابا المعز » وقبل أن يصبح ذلك المكان سوقا تباع 
فه الالات الموسقة0) . 
(۱) نبة إلى إحدى قبائل الربر . 
(۲) نسبة إلى أحد قواد العز . 
(۲) ينطق الاسم فى العادة هذا : وابروسي7 ( زويلة ) . أما العاي الصحيح فمو 
2۷۵ زويلة نة إلى إحدى القبائل البرير . 
©) القريزى : حزء أول ص ۴۸۱ . 


نت ۳۸ — 


ولعل تلك التفاصیل الطروغرافية تم رجل الاثار أ کش من غيره » ونحن 
يحب أن:نيخث هنا فى جلات الرحالة عن الأوصاف التى تنعلق بالشکل والرسم . 
غير أنه مر سوء الحظ أن الآجانب الذي نكانوا زورون ذلك القصر الفاطمى 
كانوا من الندرة مکان كبير » ومن ثم ف نا قا نحد وصفا جديدا تضيفه إلى ما قدمه" 
لیا امقر زى . حقيقة ة إن الرحالة الفارمى ناف خسرو ذهب إلىهناك فى فى عام 
۷ غير أن وصفه ليس واضحا عاما و لذلك فتحن نلاس وصفا یکتتفه 
الغدوض حينما نقرأ عن الجرة التى كان بوجد فما العرش الذمی النتوش عليه 
بعش الصور الى ثل الصيد , والذى كانت مدمه درجات من الفضة . و لمل 
آحسن وصف هنا هو ما ذكره ولم الصوری William of Tyre‏ فا ختص عملة 
ااصلیببین عام 117 حیعا قدم عمورى على أنه ای الخارفة » على الرغم غم من أن 
القصر كان قد تخیر کشرا بعك مطى | قرئين من [نشائه . وکان 0 السقراء 
المسيحيين آمام الحضرة القدسة ما لم يسبق حدوثه , لآنه لم يكن يتاح سوی 
اقایل من 2 . غير أن عموری‌کان قوياء وتمكن مذلك من أن على شروطه 
الخاصة؛ وعلىهذا فقد عم له السماح. بالدخول » واختار جرفری وهاغ سفيرين له ؛ 
وقد قادهما الؤزير بتفسه فى احتفال باهر إلى قصر الفاطميين العظیم» حيث سارا 
فى ردهات غامضة وأبواب يقف عاما حراس سودا: يون آشداء يؤدون شا 


التحية. بسيوفهم اللامعة . و بعد ذلك وصلا إلى فناء فسيح مكشوف وعاط باروقة 


۱ 1 اة عل أعمدة رخامة ٠‏ ۰ وکا مت السقوف تغشاها ااصفاخ وتزیا النقوشالذهسة 
7 الجميلة والآلوان الزاهية البديمة. أما البلاط فکان من طراز الوزايك وقد انبرت 


وق الفارسین فى (حاب ودهشة لكل ما قابابما حينا سارا. هنالك كانت توجد 
٠‏ نافورات رغامية » وطور ذات أصوات جميلة وريش بديع اللون مما لا يوجد له 
مثيل فى العالم الغربى . وفى قاعة أخرىكانت توجد حيو انات مختلفة » تلك الحيوانات 
التى تتناولها يد الفنان بالرسم » وتضعها قريحة الشاعر فى (حدی قصائده ؛ و ینسجبا 
خيال النائم فى حلبه وكلبا حيوانات عا كان يستورد من جبات الشرق والجنوب 
الغتلفة » والتى قبا سمع الغرب عنها . 7 ۰ 
وق النهاية ؛ وبعد عمل المراسم المعتادة ع وصلا إلى الحجرة الى ما العرش 
الذهى » حيث كان يقف عدد كبير من الخدم والأنباع تثلون جمة سيدم الخليفة 


بت ۱۳۵ — 

وقد ار تدوا جميعا ملایس فاخرة سنية . وهنا أخرج الوزبر سیفه من غمده وانحی 
آمام | ليفة فى خشوع زاند ثلاث مرات کا لو كان فى معبد من المعايد يتهل إلى 
الله . و بعد ذلك فتحت الستائر الثقيلة الوشاة بالذهب واللالى. إلى الجا بين » وهنا 
ظبر الخليفة العظم جالسبا على عرش ذمی > وقد ارندی ملابس فاخرة » لم یتح 

الكثير من الملوك إذ ذاك لبا . 1 
ثم قدم الوذير الفارسين الاجنبین فى أدب جم وخشوع زائد . وأعلن فى 
صوت متخفض الخطراخارجى: وصدافة ملك بيت المقدس الوطيدة . وهنا أجاب 
الخادفة الشاب فى وقار وجلال بأنه كان راضيا عن تلك العلاقة بينه و بين حليفه 
العز بز . غيرأنه حتا *طالب مته أن مد ده وأن تعمد بذلك. ترمد فى المرافقة , وهنا 
تملك الفارسين النضب والفیظ من ذلك الشعود بالقوة الذی بدا منالخليفة » ولکن 
بعد فترة قصيرة مد" الخليفة بده ب وکان بابس القفاز ‏ إلى سير هاغ . غير أن 
الفارس الفظ قال له فى صراحة : , سيدى إن العرد ليس له غطاءء وثقة الامراء 
داعا مکشو فة بحردة . وأخيرا خلم الخلفة قفازه فى أم وكأن وقاره قد تخل عنه 
وابتسم ابقسامة شاحبة م وضع بده فى بد سیر هاغ » وأخذ يؤدى القسم كلة كلمة 

دى يكون وعده کاملا لا مر بة فيه (۱) . 

وليس هناك من شك فى أن الخلفاء الفاطمبین کانوا أكثر الملوك الذين حکوا 
مصر جلالا وعظمة وماء . ول يكن المع" نفسه حيط نفسه بسياج من الترف 
والامة والجلال , فقد كان يستمع بنفسه على الدوام إلى كل كبيرة وصغيرة من 
شئون الم » وكان يشرف على الاحكام فى ساحة القضاء , ويدير شئون الجيش 
الذى كان يستمد منه قوته وساطته . وبی العز حوضا فى اکس لک ترسو فيه 
السفن أ كثر انخفاضا فى النهر من الحو اض السابقة فى الروضة ومصر » وبالقرب 
من موقع الازيكية الحالى . ولقد بقيت المكس ترسانة القاهرة وميئاءها حى 
ظبرت نولاق حينا غير اليل جراه » وبئيت هناك بعدئذ ستاثة سفيئة . وقد رأى 
William of Tyre : Historia rerum in partibus t{ransmarinis ' (1)‏ 
gestarum, 1.b. xixi, cap. 19, 20.‏ 


راجم كذلك كتاب الؤلف « صلاح الدين الأيوبى » 812015 س ۸1س ۸۸ ۰ ويلاحظ 
أن هذه البثة لم یذکرها الؤرخون العرب : 


س وتا س 


ناصر خسرو فى عام ۷) ۰ بعض سفن العز راسية هناك فى الکس ؛ وکان 
طول الواحدة يبا <والى ۷۷۵ قدماً وعرضبا ١١١‏ قده](۱) . وعلى الرغ غم من أن 
المعر كان ميل إلى الجد والعمل ؛ إلا أنه كان عیل إلى حب ۳ الوقت 
نفسه . فقد كان يذهب فى عظمة وجلال لبقي جسرا فوق الخلبج ۽ کا كان ينفق 
مبالغ طائلة على غطاء الكعبة ااسکسو بالقصب فى مك » تلك الدينة الى تعترف 
الان بفضله وعظمته » وكان ذلك الغطاء يعرض للناس فى عيد الاضحی . والمعز 
هو واضع تھ تصمي جیع مباق القصر » و يكن جوهر أكثر من كاتب له فى أعماله 
الختلفة . وكانت تلك الدينة الجديدة المظيمة أ كر دلبل على ميل الخليفة إلى الترف 
وعلى تعدد موارده وکثرنبا . والواقع أن ثراء الفاطميين الذى يصوره شا 
ال أؤرخون يفوقكل وصف . ونحن نق رأ عن ابتی المعز” التى ترکت احداهما ملیو نين 
وسبعاثة ألف دینار » وتركت الاخری حجرة تشغلبا مجوهراتها وفباخمسة حقائب 
علوءة بالزمر د , وثلاثة آ لاف صندوق من الفضة ‏ والوثی والديباج الصنوع فى 
صقلية , تلك الاشیاء الى استبلکت أر بعين رطلا من الشمع تما . ولقد اشتری 
المز نفسه ستارة حريرءة من بلاد فارس بلغ [ثنى عشر آلف جنيه » رسم علا 
أقطار العالى و بلدانها .يا أن زوجته أنفقت مالا كثيرا فى عام 415 على مسجدها 
فى القرافة » وموالذی وضع تصمیمه الحسن الفارسی ؛ وقام بتزيينه رسامو ال 

ومن مزا امرطقة نها كانت تقول الاراء الفئية الى كان مقتها آصحاب الذهب 
القدم » والی عل على تشجيعبا الفاطميون . من ذلك رم الأشخاص و مثباہم فى 
تلف نواحى الفن > ذلك الثىء الذى كان عحرماً فى نظر النى 29 . 
ومبما يكن من شیء» فان ذلك المسجد الذى بوجد به ضرح والمسمى مسجد القرافة 
يفوق كل شىء فى هذا الضیار فى مصر ء الأبم قضر خمارويه فى مديئة القطائع . 
وهذا السجد عبارة عن فناء مر بع الشكل نحيط به الاروقة من جميع الجبات » کا 
هو الحال ی جامع الازهر » غير أن النقوش الموجودة فيه كانت عظيمة . وتۇدى 
الآبواب المربعة الآربمة عشر إلى الإيوان » تعلوها أروقة مقامة على ثلاثة آعمدة 
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(۲) لتوسم فى قن الفاطميين وصناعتهم انقار كتاب الولف « فن المرب فى مصر » 
“Art of the Saracens in Egypt":‏ ۱۰ < ۱۱۳ ¢ ۰۲۰۱ ۲۶۱ ۰ 


عت ٩۲۱‏ مه 

رخامية مطلية باللون الازرق والاحر والاخضر . وکانت السقوف کذاك تطل 
بالالوان . ویقوم بذلك رسامون من البصرة . وق مواجمة الاب الاوسط وجد 
رواق مرسوم عليه أحد الکباری فى إتقان تام حرث كان يبدو الراثی كأنه حقيق » 
وكان الرسامون يأتون من كل حدب وصوب ليشاهدونه » ولكن أحدا متهم لم 
يستطع تقليده . ونحن تقرأ عن اثنين من الفنانين التنافسین وهما القاصر وابن 
عز یز » وحمیما الوزیر اليازورى . وقد رمی‌الفنان الأول ملا صورة لفتاة ترقص 
وترتدى اللایس البیضاء على ظبر (حدی الأروقة » وکانت تبدو كأنا فى داخل 
الرواق . آما الفنان الثانى فقد رسم فتاة أخرى ترتدی الملابس الجراء وتبدو كأنما 
واقفة أمام [حدى الاروقة الصفراء . وكان بوجد فى أحد المنازل قالقرافة صورة 
رسبا القطاى ؛ وهو أحد الذين اشتركوا فى زخرفة ذلك المسجد ول تلك 
الصورة يوسفا وهو فى الماوة يستغيث17) . 

وكانت نفقات ذلك القصر الفخم » بسکانه البالغ عددم ما بين عشرین وثلاثين 
۳1 » وعا كان فيه من أوجه البذخوالترف » تدفع من الضرائب الباهظة و الاجور 
المتأخرة التى كانت جمع فى قسوة لم تعرف حى ذلك العبد . كذلك آأُقم دیوان 
مركزى لاضرائب فى بيت الإمارة القديم بجوار جامع ابن طولون » وذلك بدلا من 
النظام البالى محصل الضرائب الحلبين . وكانت مدينة مصر وحدها تدقع مرس 
الضرائب ف اليوم الواحد من +0 ألف إلى ۲+ ألف جنيه , وذلك وفقا للحالة 
ای علا المديئة . وكانت جميع الضرائب تدفع بالمهلة الفاطمية الجديدة , لان 
النقود العباسية لم یمد تدارا مباحا . 

أا المزیز - الخليقة التالى ‏ فقد اشتهر بتقديره لللاحجار الثينة . کا أنه 
أوجد بدعة جديدة فى ليس العامة الموشاة بالذهب » والأحزمة الرصعة بالجوهرات 
والمعطرة بالعنير الاسود » والسرج الموثى بالذهب للحصان» وبمض مظاهر 
الثرف والبذخ فوق المائدة مثل الكأة من جبل القطم , والأسماك اجيلة من 
البحر . وكان شذوفا بالحيونات الثريبة » شأنه فى ذلك شأن خمارويه . وكثيرا 
ما كان يستورد بعض الطيور والحيوانات من السودان » غير أنه فى الوقت نفسه 


(۱) القريزىئ: جزه ان ص ۰۳۱۸ 


س ۱۳۲ ن 
كان بشبه أباه فى حبه للسياسة وإدارة شئون البلاد ؛ ولم يكن لا عرف عنه من 
حب الثرف أو البذخ آثر فى الحد من مقدرته السياسية أو الادارية . فتد بى 
أسطولا ليحارب به الامراطور باسیل کا أنه شید بنفسه حلة موفقة على سوريا 
الى لم نکن قد خضعت لساطان الفاطميين . وكان عبده عبد سلام دائم فى مصر » 
وكان انمه بذکر فى صلاة المعة فى المساجد من بلاد المرب حتى الحيط الا طلنطی » 
کا أنه كان يقف أمام الناس فى الجامع الأزهر كر ئيس دیی ودنیوی . 
أما الجامع المعروف باسم جامع الحا کر » فيرجع الفضل فى وضع أساسه فى 

أواخر عام ٩4۰‏ إلى العزيز ووزر ه ان کاس الذى آنه بحيث كانت تودی فيه 
صلاة ابعة بعد ذلك بعام . أما الرخرفة وا آذن وغير ذلك من الاشیاء الا نويةء 
فم تم إلا فى عبد ابنه الحا كر إلذى جر جيع هذه الاعمال فى عام ۰۱۰۰۲ودضع 
النقش الائ على المنبر فى شبر مارس عام ۱۰۱۳ . ومکذا شردت القاهرة مسجدا 
انیا كبيرا تقام فيه الاجتاعات يعرف مجامع الحا کر » وکان يمى فى الاصل 
و الجامع الجديد , أو ه جامع الأنورء (عل غرار الجامع الازهر) . ولقد 
.عاق هذا الجامع فى تاريخ حیاته كثر ما عانی جامع عرو القدم . يها احتل 
- الصلييون القاهرة فى عام ٠‏ » ولوأ جانبا من جامع الحا كم إلى الكنيسة . 
وأثناء إعادة اليو بين للعقائد الإسلاءية القدعة ءلم يكن الجامع الازهر يستعمل 
لفترة من الزمن على اعتبار أنه المقر الرئیس 'لابرطقة . وأصیح جامع الحا كر الکان 
اارسی للعبادة . أما بعد ذلك فیدو أنه قد استعدل کرابط واصطبلات ؛ وف 
صیف عام ۱۳۰۳ فوط دعاغه زلرال مرو ع 6 9 أعيد بناژه فى العام التالى 
بواسطة برس . وإلى ذلك الوقت الذى کتب فيه القربزی عنه فى عام ۱)۲۰ ۰ 
كان ذلك السجد حطاما مرة أخرى بفعل الریق والاهمال »و بدأ سقفه ینسافط 
وحنی ذلك الین کان قد تهدم فى عبد يسوده البؤس والشقاء . آما الفئاء فقد 
حول بدوره إلى ملعب ومکان للتتزه » ويصل [له الا نسان من قبوة أو حانة أو 
غير ذلك » ثم استعمل کسکان لمتحف الفن العرنى , الذى كان يشغل فى العشرن 
السئة الماضية جانبا من أروقة الطرف الشرق» حيث كانت اللقوش الكوفية 
والاروقة اجميلة لاتزال تحتفظ بثىء من جالها القدعم » وهی كثيرة الشبه 
بالفن العری . : 


سب الم مت 


عرعل الرغم من الكابة التى تبدو الآن على فناء جامع الماک الفسیح وماحوله 
من الجدران والآروقة المهدمة » فانه لا برال محتفظا بآهمیته. و بلاحظ أن الا روقة 
هى الاستثناء الوحيد الشکل الفارسى الشائع فى البناء فى العصر الفاطمی . ومن 
الواضحأنالسبب فى ذلك برجم إلى تارضخبا القدم وإلىتقليد بئاء جامع ابن طولون. 
وما يتميز به ذلك الجامع ٠آ‏ ذنه الى يطلق علا فى العادة « مباخر » وذلك نسبة إلى 
شكلها المميز . ويلاحظ أن متانة أساس ذلك المسجد لا شأن له بال ذن الاصاية 
على الاطلاق » تلك المآذن الى كان ببی الجزء الأسفل منها حجر منتظم الشكل , 
يوجد عليه بعض النقوش الفاطمية . وقد قام كل من هرز بك رم8 ۲۱6۲2 
وثان بر شم M. Van Berchem‏ بأحاث خرجا منبا بأن إستعال قوألب الطوب فى 
نام المآذن برجع إلى فترة الاصلاح السریع فى عام ۱۳۰ الى أعقبت الزلز ال » 
وسيقت الإشارة لا . ول حاول برس أن يذل أى جرد لإعادة الآذن إلى 
ما كانت عليه من قبل » بل وضع لما قا مصنوعة من الطوب» وأغلب الظن أنه 
قوئ الاساس القدعم بمكعيات كانت من عوامل اضطراب أفكار علباء الاثار 
وعدم استقرارم على رأى معين حول شكل المآذن القديمة . ومبما يكن من آس 
تلك المكعبات » فإن عبدها برجع إلى ما بعد ذلك » وقد يكون لها علاقة بالماية 
العسكرية ليوانة المديئة الجاورة . و بقایا المآذن الحجرية القدمة الموجودة داخل 
تلك المكعبات ها أهمية خاصة » حيت آنبا هى الدليل الوحيد الذى لا يتطرق [ليه 
الشك فيا ختص بتکوین المآذن فى عصرالفاطميين . ويلاحظ أن المقريزى لم يكن 
يعم فى الغالب عن تلك المآذن حیها کتب يقول إنه | توجد أية «آذن حجرية قبل 
مأذنة جامع قلاوون الى بنيت فى عام ۱۲۸۵ . وهذه المآذن تشبه تماما فى تسكويتها 
تلك التى بنيت فى أواخر عبد الماليك , وهی تبدأ بأساس مریع الشكل ثم تتحرل 
إلى مسن ( ذى انی أضلاع ) وأخيرا تتهى ي>زء اسطواق ااشکل . وف الداخل 
كانت توجد درجات حارو نة الشكل تؤدى إلى النوافذ حيث كان الوذنون دعون 
منها إلى الصلام(۱) . ١‏ 

والخليفة الحا ك من رز شخصيات التاريخ المصرى » ولو أنه شخصية متناقضة 
غريبة . حتى أن المؤرخين الذين کتبوا عنه کانوا فى آخر الا يفسرون ساوكه 
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بت ۱۳۶ شته | 

بضعف واحلال فى عله . وقد كان الا الابن الوحید للعزيز وزوجته السحته 
الی كانت آختا لإثنين من البطارکة . وذلك مصداق للقول بان آفارب رجال 
الدين لیسوا بأحسن من سائر الناس فى أحوالهم العامة . ول يكن الطفل الف" 
ليفبم شيئًا عن الحم حیها وجد نفسه يعتلى العرش طفرة واحدة وهو فى سن 
الحادية عشرة . وکان قائده برجوان » العبد السلافی ‏ الذى لا نزال نقرأ إسمه على 
إحدى الحارات الى تعد عن ١‏ بين القصرين »» ینعم فى قصر اللؤلؤة فى حديقة 
کافور » بين كانت قرات البرير والائراك تحارب بعضبا البعض فى الشوارع . وقد 
حدث وقتذاك أن أنى الحارس ااترى إلى الماک برأس القائد الغری . وكانت تلك 
خطوة قصيرة نحو قتل نائب الخليفة » وبعد أربعة أعرام من الوصاية عليه » وصل 
الشاب وهو فى سن الخامسة عشرة إلى ذروة السلطة . ۱ 

وكا بدا الخليفة الصغير أمام الشعب ء ظبر شذوذ خلقه وتناقضه . وقد كان 
وجمه الغريب وعيئاه الزرقاوان الخيفتان تحمل الناس ماو نه ؛ ا أن صوته الاجش 
جعليم برجفون مئة . وکان معل‌مه بطلق عليه , حرذون » ( سحلية ) lizard‏ ‘ 
وذلك أنه كانت له طريقة زلقة خاصة فى التحرك بين رعاياء مثليا يفعل الحرذون 
تماما . وکان شغوفا جدا بالظلام , إذ كان يجمع مجلسه على الدوام فى الیل . وكثيرا 
ما ركب حماره الرمادى الصغير وجاب به الشوارع. ليلا ليتجسس على الناس و یطلع 
على ما بجيش فى صدورم » فى حين كان يدعى أنه إنما كان يفتش على الوازین 
والکاییل فى الاسواق . وكان فى الإمكان أن يأتمر اليل بامره ويصبح نبارا , 
ذلك أنه أصدر قرارا بأن تباشر الأعمال ويتم الببع والشراء بعد غروب الشمس» 
حيث تفتح الحوانيت وتضاء المنازل تصفیقا لرغبته . وأصدر إلى العامة أوامى مشددة 
عراعاة ذلك , وحرم على النساء مغادرة منازمن » ومنع الرجال من الجاوس فى 
الخيام . ولم يسمح لصانعی الأحذية بعمل أحذية للنساء حتى لا يتمكن من مغادرة 
منازشن . وكانت نساء القاهرة لا ينظرن من الئوافذ » ولا يصعدن إلى أسطح 
المنازل التمتع بالحواءالئق , وأصدر بعض التعلیات الخاصة يتنظيم الطمام والشراب. 
ول يكن الحا کم یشرب اثرء شأنه فى ذلك شأن جميع السلین کا ينبغى أن يكونواء 
وقد كانت الجعة محر مة » وار يصادر على الدوام » والكروم تقطع ؛ بل حتى 
العتب الجذف كان من الحرمات . وکانت الملوخية بحرم أكلبا كذلك »کا كان 


منت #6 ٩‏ مت 


العسل مجحمع ويلق "به فى اليل . ولم يكن یسمح بلعب الشطرتح ۽ وکانت لوساته 
لي يلعب ها أحد , وكانت الكلاب تقتل حغا وجدت فى 
اشوارع . آما الآنواع الجيدة من الماشية فلم يكن يسح بذعا إلا فى عبد الأضى. 
8 من سو له نفسه عخالفة [حدی هذه التعليات کان يعاقب بالجلد و بقطع 
الرأس» أو يلق حتفه بإحدى الوسائل الغرية الى كان يفخر الخليفة الفذ 
بابتداعبا . ولاس من شك فى أن كثيرا من هذه اللواخ أو التعلمات قد أملته 
روح الإصلاح الحقة » غير آنا كانت روح مصلح نون . لقدکان الواجب داثما 
ألا تترك نساء القاهرة المرحات على هواهن يفعلن ما يبدو لمن . ولكن من كان 
يظن أن يكون السبیل إلى ذلك هو مصادرة أحذ يتين ؟ أما حرع الثر ولعب الیسر 
وغير ذلك من وسائل التسلنة العامة » فكان صادرا على شخص متعمق فى أمور 
الدين » مطرحا اازخارف والملاهى » رانده فى ذلك العمل على رفع الستوی الخلق 
فى البلاد . غير مراع ما جره ذلك من استياء رعاياه وسخطهم . وقد عت هذه 
التجو لات الليلية » والتقييدات الى لا داعى لها » والأحكام التعسفية الصارمة على 
عقل لا اتزان فيه . وقد فعل الحا كم کل هذا برأنه الخاص . 
ومن الصعب علینا أن نسبر غور هذا الجنون أو عبط عنه الثام . فقد كان 
السحیون فى بادىء الام حتماون ما ازل ېم من عسف » ولكن حوال 
عام ۱۰۰۵ بدأت سلسلة من الاضطبادات والضایقات وهدم الكنائس وتخريها. 
غير أن المسليين فى الوقت نفسه لم يكن الحم بأحسن من حال هؤلاء . فقد كان 
الوزراء سواء متهم المسلدون و السیحیون » يقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو مين . وقد 
حدث أن اغتيل حفيد جوهر الم غدرا فى القصر » ک) أن الموظفين على اختلاف 
طبقاتهم وعفائدم كانوا يءذ بون ويقتلون لافل سبب . فقد أخمد أحد القواد 
المشمودين ثورة طالما أحدئت القلائل نى مصر لمدة عامين ۽ ثم جاء فى اللحظة 
الى كان الخليفة يقطع جئة أحد الاطفال , فأمر الحا ك بقتله عقابا له على قلة ذوقه 
وإزعاجه إياه . غير أنه على الرغم من کل هذا التعذيب والإرهاب » كان الخليفة 
الصغير يشرف باهمام عم على ذلك الجاع الذى حمل امه ۲۱ ۽ وعلى تزبيئه کا 
(0 ما باه الا کنات « مصلى المید » وار باب النصر » وجامم فى الكس عزار 
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س 

نا اامد المعروف باسم « دار العل » فى دائرة القصر العظم » تبث كان الرجال 
المثفقون على اختلاف آزائهم يجتمعون ویتناقشون فى شی الوضوعات تحت ضو. 
الشمس » تساعدم فى ذلك مکتبة قمة . وهذه الاجتاعات الدينية تذ كرنا بصالة 
العيادة الى بناها الا کر فى أجرا . و یس هذا هو وجه الشبه الوحيد بين الرجلين 
المظيمين على الرغم من أوجه الحلاف الكثيرة بينهما . قند سمح أ كبر لنفسه بأن 
يعبده الناس كإله ۽ ووصل الماك فى الباية إلى نفس النتيجة » وكان كلا الرجلين 
نديران تحت تا الشبعة . 


وليس ثمة ريب فى أن جولات الحا كر الفردية فوق امار الرمادى على تلال 
القطم المقفرة » وتلك الليالى الطويلة فى المرصد فوق المتحدرات حيث كان يقوم 
برصد النجوم ؛ وکا تم على عقل تشبع بتعالم الشيعة » وقد كان الجا م فى 
نظر نفسه - ماما تحسم الته فى شخصه » كا كان المالك الوحيد للأسرار الإلهية . 
وقد استغرق وصوله إلى هذه الدرجة أكثر من عشرین سنة » وقد ساعده فى ذلك 
بعض المتصوقين الفرس الذن استقدميم فى عام ۱۰۱۸ . حقيقة أن هؤلاء م 
يفلحو اكثيرا فى دعوتهم ؛ والناداة بألية الحا ج فقد قتل المسلمين «أصحاب العقا ئد 
لقدمة , حدم > وذتحوا آخرن من استباحوا مسجد عرو القدم ودنسوه 
بتجد يفوم . كا أن الدرزی » الذی اشتق اتمه من الدروز أصحاب المذهب الفریب 
فى لبنان » قبض عليه واقتيد إلى القصر » ول بنج حیاته إلا بعد جبد شديد , حینا 
تدخل الخليفة فى الآمر . ولم يكن أحد ليقمل المذهب الجديد الذى كان يبدو شاذا 
فى نظر أصحاب الذهب القدم » و يظبر أن الشيعة من المعتدلين » كمانوا فى الواقع 
سنین من المدرسة القدعة . وقد كانت مصر صاخبة وتاب قوسين أو أدى من 
او رة» إلا أن القرات السودانية ارتكبت عدة أعمال غاية فى الممجية » إذ تيت 
العاصمة وسلیتها » واقتحمت المازل » وشرّدت السكان » ولم خمد صراخ 
الاستغائة إلا سحا بة خيفة من الرعب والفزع خيمت على الناس وجعلمم برضخون 
لا م فيه » ومناتجمع القوم فى امساجد يطلبون النجدة والمعولة ۰ 


وقد جاءتهم الممونة فعلا » ولكن من طريق لا يتوقعه أحد . ذلك أن القواث. 
السو دانية حينا لم تقف أعمالما عند حد , أخذ -منافسوها من الاتراك والمغارية 


نت ۳۷ — 

بعد أن تغلبت الإنسائية فى الفريقين على مطامعبم فى السلطة ‏ يعملون معا على 
قبر عدوم المشترك » وفقد الحا كم ساطته على الیش . وإلى جانب ذلك جعل النساء 
حملن عليه حلة شعواء ؛ فقدطمن أخته فى شرفبا » ومن ثم وجدنا الاميرة بعد هذا 
ترفض الوقوف فى صف أخيبا » ودرت مؤامرة ضده. فنها هو فى إحدى جولاته 
على التلال فى الیوم الثالت عشر من قراير عام ۱۰۲۱ » يسير فى غير مبالاة 
ولا | كتزاث؟ كانت عادته » عاجلته بضعة طعنات قضت على حیانه . وقد وجد 
المار الذى كان ركبه والرداء الذی كان برنده وعلبما آثار الجرعة ؛ أما الجثة 
تفسها فلم پیش شا على أثر . وقد ظل الناس ردحا طويلا من الزمن بتوقمون غودته 
فى خوف ووجل » شأنمم فى ذلك شأن الدروز فى لبنان حتی بومنا هذا . 

وبعد زوال ذلك اللكابوس الروع » كانت القاهرة فى حاجة إلى الراحة 
والاستقرار . وقد تحققت لما فعلا :لك الراحة وذاك الاستقرار . ول يكن ذلك 
طفرة واحدة » فقد أعقب الح المسکری القاسی حك آ خر فاسد فى بد عصية من 
رجال البلاط . وق عام ۱۰۷۵ حدئت محاعة مرو عة دفعت بالناس الجائعين إلى 
قطع الطرق » وقد أرهقت نتيجة ذلك مبزانية الدولة وسلك عبید القصر طريق 
الةرد والعصيان . وكانت سوريا وقتذاك في ثورة » بيا كان الظاهر اليفة الجديد 
ان ال محا م بروح عن نفسه بالاسماع إلى المغنيين والراقصين » وقرمدة 
الفتياث الصغيرات فى المسجد حى عتن جوعاً . إلا أن ظالفاطميين على الرغم من 
كل هذا حالفبا مرة أخرى » فان فيضانات الثیل الخصبة » وإتماد الثورة فى سوريا 
بواسطة نائب الخليفة النشط » ثم العمل على [سکات الجند إلى حين ‏ کل هذا 
جەل بصر كيدا نسبا لمدة ربع قرن . وكانوادىالنيل فى ذلك الوقت هو کل ماتيق 
للفاطميين تقر يبا . ذلك أنهم كانوا قد فقدوا مستعمراتهم العظيمة فى بلاد المغرب 
فى عام ۱۰۵٩‏ : کا أن سيادتهم القدعة على البحر الا بیض التوسط قد ذهبت إلى 
حيت لارجعة . وقد اضطرت سوريا إلى السام بعد جهد آمام قوة السلاح- وعلى 
ارم من أن بلاد المرب س من المديئه إلى المن وحضرموت - كانت ضع 
دوا للحكام المصريين ؛ إلا أن أميرها الشيعى لم يكن سوی حا م مستقل . وآما 
ذکراسم الخليقة الفا طمی لدة أر بعين آسیو عا فی عام ۱۰۵۸ س ٠۰۵۹‏ على متابر 

)۱۰( 


اس ۱۳۸ سس 
مساجد بغداد القدعة (۰6۱ فهو دلالة على الدسأثص والمكايد السياسية فى الخلافة 
الشرقية »أ كثر من دلالته عل أى قوة قة ففا امین" 

وعلى کل حال » فإنه لم يكن مة ما يقاق الفاطمیین فى مصر , فقد اعتلى الخلافة 
فى عام ۰۳ طفل صغير يبلغ من العمر ثمانية آشهر مدعی المستنصر » واستطاع 
- دون أى جهود من جائيه ب أن حتفظ لنقسه بالخلافة حى عام ٠١54‏ . وقد 
اقترنت تلك الفترة الطويلة منذ أن اعتلى العرش ۰ ولا بصح أن نقول منذ أن 
حك » بنجاح ناهر وفشل ذريع . وعلى الرغ ما كان لوالدته السودانية من تأثير 
سىء ؛ لها كثيرا من أبشاء وطن المتبريرين لإفزاع سكان العاصعة وإرهامم 
فإن البلاد خم علپا السكون فى أواسط القرن الحادى عشر ما لم يكن له مثيل من 
قبل . ولديئا هنا ما رواه ناصر خسرو نما بين عانى ۷ ۱۰ س ٩‏ ۱۰ فقد ذ کی 
أن مصر عامة كانت فى ذلك الوقت فى يسر ورخاء واستقرار وهدوء › مالم آشبده 
البلاد من قبل . ولقد كان الخليفة المستنصر عبو با من الشعب إلى حد بعيد » وم 
يكن أحد يتملك الفزع أو الخوف حينا كان بوجد فى حضرته . وقد ساد الآمن 
- والنظام فىذاك الوقت» لدرجةأن بائعى المجوهرات لم يعبأوا كثير! بإغلاقمتاجرم: 
خوفا من أن ند إلا أمدى الاصوض , وكان فى القاهرة وحدها ما بر بو على عشرين 
ألف متجر »كانت كلبا ملكا للخليفة » و کان کل متجر دقع له من دیتارین إلى عشرة 
فى الشبر , وقد قيل إنه كان عتلك عشرين ألف متزل » ارتفاع الواحد منها نخس 
أو سستطيقات » وكان إمجار الواحد منبا فى المتوسط يلغ إحدى عشر دینارا فى 
الشبر ( أى سبعين جنا فى السنة ) وكانت النازل تیی بعنابة تامة » بالاحجار 
ولیس بالاجر » وكان يفصلبا عن به‌ضبا البعض حدائق جميلة . ول تمكن هناك فى 
ذلك الوقت أسوار منيعة للمدينة إذ كانت الجدران الأولى قد تبدمت ؛ وأما الثانية 
. فليم بناؤها إلا بعد أر بعين عاما من ذلك التاريم » غير أن المنازل المرتفعة كانت 


(۱) كان من اامتقد أن الخليفة العاسى سوف يرسل أسيرا إلى القاهرة » وأن منافسه الفاطمى 
كانت لد يه عربة ذهبية صنعت خصيصاً من أجله » وأنه أنفق ملیونی دينازا للهيئة القصر الغربى 
لاستقبال ضيفه . والواقم أن العرش العبامى واللابس والعامة. اللباسية قد بقيت .جیمها فى 
القامرة حی وقت صلاح الدين الأيوبى الذى استرد اللابس ؟ أما العرش نقد احتفظ به ۰ ثم 
تقل فما بعد إلى جامم پپرس الجاشتكير . أتظر کتاب اللف History of Egypt‏ 
the Middle Ages‏ 10 ص ۱۳۹ ۰ 0 ١‏ ۱ ش 


س 4 نت 

فى حد ذاتها 5٠‏ بقول ناصر خسرو » مثاءة تحصين مثیم » کا أن کل قصر أو مزل 
کان حصنا فى ذاته(١).‏ وكانت هباك مسافة تبلغ ميلا ما بين القاهرة ومصر»ء وكانت 
مفطاة بالخدائق والمنازل الريفية » إلا أنها كانت تبدو كأتما حر أثناء فيضان النیل . 

ولقد هد الرحالة الفارسى ناصر خسروء أحد الاحتفالات الزائعة الى كانت 
تقام فى القاهرة وهی حفلة وفاء النيل أو جر احج » الى كان الستنصر يشردها 
پنفسه » فقال إن الليفة كان ركب على رأس عشرة آلاف فارس » کل متهم فوق 
سرج موشی بالذهب و الاحجار الكرعة » وفوقه غطاء حرری مين منقوش عليه 
سم الخليفة . وکانت الخال حمل کل ما هودجا مرصعا بالزينة والتقوش الفاخرة 
وحی البغال كان لها ذصیب فى السروج المرصعة بالجواهر القينة , وکانت فصائل 
الجيش تسیر الواحدة وراء الاخری تجاه مصب الخلیج » وکانت تتکون من 
اللرايرة من قبيلة کتامة رکانوا عشرن ألفا من الجند الأقوياء » والمغارية 
یلم عددم خمسة عشر ألفا ‏ والمصمودة ويبلغ عددم عشرین ألفاء والاتراك 
والفرس ‏ وکانوا يسمون « الشارقة » على الرغم من آنهم وادوا فى مصر -- 
وكان يبلغ عددثم عم لاف ؛ والبدو من الحجاز وکان عددم خر وة عشر 
ألا » والسودانيين السود و عددم ثلاثين ألفا . ثم العبيد والحجاب والموظفين على 
اختلاف طبقاتهم » والشعراء » والاطباء » وأمراء مرا کش والمن وبلاد النوية 
والحبشة وآسيا الصغرى والقوقاز وال ركستان » وحتى آبناء أحد سلاطين دطىالذى 
کات ان تقم فى القاهرة . آما الخليفة نفسه فکانت له طلعة ية ؛ إذ كان حليق 
الذقن » يرتدى وبا طويلا ناصع البياض » ویرکب بغلا جردا من أى زينة . ثم 
هناك ثلاعائة من الفرس من الدیم سائرين على ال قدام يحملون اطراب ورندون 
الملابس الو تانة الوشاة بالقصب , ویکونون حرسا خاصا لاخليفة , وإلى جانب 
الخايفة يسير أحد کار رجال الدولة حاملا شارة الملکه ؛ وعل كلا الجانبين 


(۱) یذ کر لنا نامر خسرو أن المديئة كانت فى ذلك الوقت مقسمة إلى عشرة أأحياء ومی ؛ 
حارة برجوان » حارة زويلة » حارة المودرية (نسبة إلى قوات خاسة أصلبا من بلاد الفرب)؛ 
حارة الأمراء » حارة الديالة ( الفرس) » عارة الروم » حارة الباطلية ( نسبة إلى بعض جنوه . 
جوهر ) » قصر الشوق ( وهو قصر ثانوی ) ٠‏ وعبيد الشراء » وحارة المصامدة ( الفارية 
' الصمودة) » وهو ی ذکر نا كذلك خسة أبواب فقط : باب التصر» باب اافتوح » باب القنظطرة 
باب زويلة » وباب الخليج ٠‏ 


ت 
يسير بعض الأغوات عرقون البخور . وكان جميع الناس ينحنون فى اجلال 
وخشوع حا كان الخليفة مر إلى الخيمة الحريرية عند مصب الخليج , وحين يقذف ۱ 
۱ محر أب إلى السد » فعمل اع عجارةهم ومعاوكفم إلى أن تسيل ماه الثيل . 
ورذ يأخذ الئاس فى النزهة فى اللبر بتقدمیم قارب ملوء , بفیف من الصم أو لبم 
د يكونوا فألا طیا . 


و لد كان ذلك الرحالة لفارسی _ تاصر خسرو - سعيد الحظ حا زار مصر. 
ذلك أن ایام التالية لزيارته كانت تخىء شرا مستطیرا » فقد قاست القاهرة کثیر| 

من أعمال السلب والپب وواجبت ذلك لاول مرة منذ تأسيسبا من قرن مضى . 
وقد استطاع الوزیرالکف الیازوری أن يسيطر على جبع الا حزاب ويقضى على 
| خلافات الحزية ءا أنه بذل جبودا موفقة فى مءالجة الجاعات الشکررة؛ ومن 
الممكن أن تکون بقايا عازن الغلال الكائنة جوار مصر القديمة نمثل مخازت 
القمح الق بناها لک تسد حاجة البلاد فى ریت . ول يكن مناك فى تلك 
الانام Willcocks‏ آد Scott Moncrieff‏ لوضع لصه نصه قناطر أو سدود حتى 
يصبح الهر المظی فى خدمة الفلاحين الفقراء . وإذا 9 انبل فى موس الفيضان 
على مقياس النيل بالروضة فوق الخطوط الى تعرف باسم ,نکر ونا کی » کان 
لايد من حدوث +#اعة » وكثير! ما کان يصحب الجاغة انتشار إحدى الاو ية . 
وحينئذ بؤدى الإؤس والجوع إلى الفوضى والإجرام . 

وقد دنت مخازری الیازوری الخطر عن العاصة لیمش الوقت ؛ 
ولكن یا دس" له السم ومات فى عام ۱۰۵۰۸ لم يكن هناك من يسيطر مكانه 
على الحلافات والانقسامات الناشبة . ولیس أدل على .عدم استقرار الحك بعد 
ذلك من أنه جاء هناك أر بعون وزيرا فى فترة لا تتجاوز نسع سئوات . وکان 
الخليفة يستمع إلى نصيحة أى إنسان » وأصبح صفار القوم ينضمون إلى جاسه. 
والواقع أن الحم كان فى الحقيقة فى أبدى القوات التركية التى انضمت إلى 
صفوف البرايرة و کنت من طرد السودانرين المكرهين منالقاهرة . وقد استقر 
السود فى صعيد مصر » حيث رؤزعت أعمالهم الناس ووقفت حجر عثره فى سيل 
الزراعة (f.‏ یلیت البرايرة أن طردوا بدورم وانتشروا فى أنحاء الدلتا حيث 
آخذوا شدرا نظام الر ى لیصاوا إلى هلاك الفلاحين . وق أثناء فك كان الاتراك 


د ٩‏ ع ٩‏ س 

ينهبون العاصة و يسابو نما » وجره‌دون قصور الخلةاء الفخمة عا فما » ویشتتون 
جمرعات التحف الفتية ١2‏ الى کانوا جدونما با ؛ وكذلك الاحجار الکر عة 
والحوهرات . وأسوأ من هذا كله » اا المسكتية النفيسة التى لم يكن برجد فا 
نظير والی كانت تحتوى على مائة ألف ذسخة خطية » وهی الى مازال المستشمرقون 
بيحثون عن بعضبا عبثا » ثم استخدموا تلك الكنوز الثقافية النفيسة لإصلاح 
أحذيتهم وإشعال النیران» بل كانوا يلقون بها فى يعض الاخیان فوق أ كوام 
القاذورات . 

و حا أصبحت مصر العليا والسفلی فى قبضة السودانبین والرابرة » انقطعت 
المؤن عن العامة » وبدأت الجاعة العظمى فى عام ٠.٠٠‏ . ولقد استغرقت هذه 
امجاعه الرو عة سیسع سنوات قاست مصر متا الا مرن 6 وأصحت‌تاب قوسين 7 
أدنى من الخر اب . وکان الجنود التفرقون فى القاطعات الخنلفة مدخلون الرعب 
رالوجل فى قلوب الفلاحين و یشلسونهمعن العمل ؛ و بذلك لم يكن نة جهد فى سبيل 
عو آثار الفيضانات المنخفضة » أو اليذر للدوسم التالى . وحينا انقطعت الموارد 
والون العادية الى كانت تصل إلى القاهرة ومصر » شعرت الدیتار بالاجة 
والحرمان . ونحن نقراً عن الرغیف من الح الذى بیع بعانية جنهات , والفزل 
الذى تنازل عنه صاحيه فى مقابل ربع مثقال من الدقق » والنساء الفتیات اللای 
كن يلقين عجوهرأتهن الثيئة لقاء جزء من الطعام» ول يكن بجدن من يأخذها منهن » 


(۱) یذ کرلاالقریزی عرضا مستفيضاء أطول من أن یقتبی‌جانب منه هنا. ويشملهذا العرض 
عدا الكميات الوافرة من الأحجار الكرية والأواتى الفضية » والأوعية الصنوعة من الذهف 
والبلور ‏ واللابس الموشاة بالذعب » وجيم أنواع الفخار - كؤوس عفور علا اسم هارون 
الرشيد » أواتى معدنية» هدية امبراطور روماتي إلى العزيز » سيف النى ؟ درع الشپید المسين: 
سيف المز ء كيات من الناجر المرصعة بالجواهر » حراب وبع الإساحة الاخری المينة » 
أطباق وعابر ذميية ؛ رتاع الشطرم موشاة على ار بر بالذعب والفضة والابتوس والعاج » 
مرايا ءن الصلب » كؤوس للمنبر ؟ منضدة من الءقيق » طاووس من الذحب له عيتان من 
الاقوت الاحمر وريش م العدن ؛ ظلى مرصم باللالىء التى كان يلغ وزتها ۱۷ رطلا » 
عانية ولائون زورفا بينها واحد من الفضة ؛ خیمةاليفة الظاهرذات الوط الذهبية والاوتاد 
ااصنوعة من الضة ؛ خيمة الیازوری ذات اانقوش البديعة الى استفرق فى صنمپا تنم سنوات 
کاملة عمل خلالها فيها شون رساما » وکان بلغ طول محودها مائة وعشرن قدما مم 
وعیط الخيمة حوالى آل قدم . 


E 


والاحصنة والمير ‏ وحتى الکلاب والقطط - التی كانت تباع بثمن غال » وت کل 
بشره ونهم . والاچب‌من هذا أنالناس بدأوا مخطفون ويا طون بعضهم البعض  .‏ 
وكان القصابون ببیعون اللحوم البشرءة . وتلا هذه الجاعة وباء حصد الارواح 
منجله حصدا ذريعا . ول يفرق الوباء والجوع بين غنى وفقير ؛ فقد كان اللميع 
يقاسون تلك الحنة على السوا. . وكان الأشراف التعالون عاولون الحصول على 
كسرة من الخن فى مقابل العمل فى أحد المامات‌المامة . أما الخليفة نفسه » فبعدأن 
سلبه الآتراك وجرته زوجته وبا إلى بغداد تخاصا من الوباء ؛ كانت تقدم إليه 
بنت أحد الملباء رغيف من الب زكل یوم » إبقاء على حياته .. 
ول حدث أن عرفت مصر فحياتها من قبل مثل ملك السئوات الننبع المجاف 
غير أن كل شىء لهتهاءة » إذ انتبت تلك الفترة المشئومة » فقد کانحصول عام ٠۷‏ و 
وفيراء كا أن قاند الا تراك قتل وقطعت جنه زر با إدياً . وق عام ۰۷ ۱جاء وذير 
عظم لإنقاذ تلك الدولة المتداعية وهو در البالى الذى أرسل إليه الخليفة يستدعيه 
إبانمحنته. وقد کان بدر آرمینبا -وليس مسيحياً بدأ حياته كأحد العبيد. وكانت 
قدرته الفائقة يا فى رفع شأنة وتقلبه فى أرفع المناصب كام لد شق ثم لمکا فيا 
بعد. وکان حق رجل الساعة. وقد حدث أن دخل دز المالى عل الخليفة » حيتها کان 
E‏ امقر ئين آبة من القرآن الکریم 6۱ نصاح الخليفة جا : , لو آنك 
قرأت أ كر من هذا لأمرت يقطع رأسك . » و بعدذاكأخذالقاند الشپور يتحدث 
فى إيحاز عنسک ال قلية الا تراك . وما هى إلا عشية وضحاها حى كان جميسع القواد 
قد لقوا حتفم نتيجة خدعة غادرة » ولو آنبا خدعة لم تخل منفائدة » وهكذا انى 
عهد الارماب فى القاهرة . ثم عنّين در ابمالی قاندا عاما الجند ‏ ووزر السيف 
والقلى » .ورئيس القضاة ؛ وداعى الدعاة . وقد تمل فى بادىء الام على إعادة 
النظام فى العاصمة , ثم سار بعدذلك إلى الأقالم وأخضع لامره البرابرة والسودانيين 
والعرب فاقسوة زائدة » وم يكن يتردد فى قتابم إذ استدعت الحال » و بذلك ساد 
النظام البلاد من الاسكندزية إلى أسوان . وقد بدأ الفلاحون -- بعدأن عاد [لهم 


(۱) تشي الآية التي كان يقرؤها إذ ذاك إلى غزوة بدر التي حدثت أيام دم 
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الامن و الطمانيئة ‏ بزدعون أرضهم مرة آخری , فزادت موارد الدولة؛ واسترذت 
البلاد دة عشرين عاما نشاطها وحياتها . 1 
والواقع أن القادرة استفادت إلى حد بعيد من تلك السياسة الرشيسدة البعيدة 
الدی اقتى اتبعبا ذلك الارمی العظي » بدر الحالى . فقد ظلت لمدة قرن تقريبا ملد 
أن بی الزن القصر الغرنى وه لا تتمتع بشیء جدید له قيمته » مع أننا نعل بأن 
الحا أ أتم بناء مسجد والده وبنى و قاعة العم e‏ أفضل مکان ياجأ اه 
المستنصر هو قصره الريق فى هليو بو ليس » حيث كان بو جدكشك عل مطالكعبة 
الشريفة فى مك » وبركة من الجر تمثل بتر زمزم . هنالك کان يتسلتّى كثيرا » حيث 
كان بسک على الحجر الأسود وعل المياه الرديئة ذات الاصل العری . وحيما جام 
حك بدر اجمالى » تمعت القاهرة مرة آخری دوت ما البنائين , ذلك أن اليلاد 
كانتق حاجة ملحة إلى التدصين واصلاح ماسق أن أفسدته القوات التمردة فبا , 
وال اور القدم ال مصنوع منالأج ركان قد اختىفى ثنايا المديئة الى ااسعت فى ذلك 
الوقت وأصبحت تصل إلى خار ج الآبواب الثلاثة الى بناها جرهر . و هذه 
الا براب الثلاثة مدمت ثم أعيد بناؤها من الحجر فما بين عای ۱۱۸۷ و ۱۱۹۱ 
ہی ى تحيط وساحة 1 کر > فقد دخل ای اليوناق مثله وكان يوجد إلى الجنوب ؛ 
فى نطاق هذه الا براب . ج بی حائط جدد من الاجر حول المديئة , وقد عمل 
صلاح الدن الابو فى على توسیع هذا الحائط فيا بعد » إلا أن جانبا من الخائط 
الاصل الذى باه بدر اال لا بزال موجودا » آما فى الثمال فكان هذا الخائط 
لا بزال يصل بين باب التصر وباب الفتوح , وعند إلى طابيه على مان ثلاثمائة 
وثلائين قدما غرب باب الفتوح » وإلى زاوة شرق باب الاصر ها يقرب من مائی 
قدم . کذلك بوچد جانب من هذا ا2اط بین‌النازل ار ية رات زو بجنوب 
الام ٠‏ ول عام ۱۸۵۲ كان لا بزال بوچد من السور الغرنى إلى الجهة الغر بة 
من الأزبكة. 
آما الا بواپ الثلاثة الكيرة فلم يطرأ علا تغيي ركبير » ولو أن آراج باب 
زويلة قصارت الى تستقیل ماذن جامح المؤيد فى القرن الخامس عشر . وهذه 
الآبراب ھی فى الواقع أروع آثان الفاطميين إلا آنما بز لطية وليست عربية 
إسلامية . ويذ کر لنا المؤرخأبو صا الارمنی أن أحد الأقباط ‏ وبدعى جون - 
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هو الذی وضع تصمم الاسوار والا بواب الوزد الآرمنى . ولكن 5 يكن 
نصيب هذا الرجل وضع تصمم تلك الجدران , فلا کن أن یکون میم 
الذى بى تلك الا بواب الى كانت على الطراز اللورماندی(۱) . ومن الواضح 
القربزی كان على حق حینا ذ کر لنا أنها بنيت بواسطة إخوة ثلاثة من 
وهی مديئة حافلة بالار منبین حف کان من الطبیعی آن ببحث در الجالى - مخ ته ۱ 
سوزيا عن هبندسین له . وقد بى کل واحد من هؤلاء. الاخوة واحدا من تلك 
الا بواب . وهذا القول الذى يعضده الطراز الذى يدجم إلى المدرسة السورتة 
البزنطية . وعلى اجملة ‏ وکا أوضح فان برشم - فإن أبواب القاهرة وأسوارها 
ترجع إلى طراز ال Templar‏ فى فن البناء العسكرى : المدرسة البيزنطبة والعربية 
العظيمة الى عکن تسم خصائصها فى تلف ابلدان والعصور فى القسطنطينية 
و نيقيا وروسة ؛ وق الحصون العربية القدعه شال‌سوریا » علي طراز ال Tem p٣‏ 
وميا المرب الحربية قبل الحروب الصليية » قبل أسوار بيت المقدس وغير ذلك. 
وأم ما مير هذا الطراز هو الحصون المربعة الشکل والفتحات المر بعة كذلك , 
على خلاف الآروقة الفارسية فى المساجد الفاطمية » والحصون المستديرة فى حائط 
صلاح الدين الآبونى , آما الستائر فيبلغ سمكبا من إحدى عشرة إلى ثلاثة عشر قدما , 
وتحتوى على غرف للرماة ( القراسين ) وعلى آلات الحرب الختلفة . وتنكرن 
الا براب من مر له قنطرة > ذى رواق مستدبر » یقع بين 1 براج ہا طبقات معدة 
لاصابة العدو منها » ومتصلة پواسطة مر رأمی فوق القنطرة » حيث یوجد مکان 
عکن أن ری منه الطوب والقذائف على العدو . وما زين باب النصر ؛ درجات 
حلوونية بديعة الشکل » وأفاريز رائعة » وبضمة دروع ملقوشة » وكتابة كرفية 
جیلة۲۱ . وهذه الكتابة ل شأتها فى ذلك شأن كتاءة أخرى غل باب الفتوح ‏ 
تعير عن عقيدة الشيعة ۽ إلا آنا على الرغم من ذلك بقیت کا هى طوال فرة استغرقت 
عانية قرون كانت العقائد القدعة فيها هى السائدة . وال باب الثلاثة العظيمةهى فى 
رم : Abu-Salih, f. 51 a; Makrizy, i. 381; M. Varn Berchem‏ ` 


Notes d'Archeologie Arabe;(1801), 37-72,‏ 
وذلك للتوسم فى هندسة بناء تلك الجدران والابواب ٠‏ 
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الواهع آثر رائع لواحد من وزراء القاهرة العظام فى النصر الوسیط . 

والحقيقة أن مصر استفادت كثيرا من حك الأرمينين لدة تقرب من ستين 
عاما , وقد مات در اممالى فى عام ٤‏ ۰ وهو نفس العام الذى توف فيه الخليقة 
السقنصر . الا أن الأفضل . بن بدر الحالى » خلف أباه فى الحكم » وحک 
مصى حى عام 11١71‏ حا آم الخليفة الامیر بقتله , وق عام ۱۱۳۱ انتقلی 
الشلطة إلى بد أى على بن الافضل النى حك بإسم , المبدى المنتظر » » و يذلاك 
عاد إلى نظرية الشيعة القدعة الى تقول.باختفاء الإمام ؛ وتحاهل جميع مطالب 
الدولة الفاطمية . وحينا قتل بدوره: وهو فى طريقه إلى ملعب الپولو » أصبح 
بانس » أحد عبيد الافضل الارمینین » وزرا ؛ ومن بعده برأم » وهو آرمی 
مسیحی حكم حتى عام ۱۱۳۷ . وإلى ذلك الوقت كان نفوذ الأرمینبین التزاید قد 
أدى إلى جعلجيع الوظائف الرئيسية فى تلف دراون الحكومة فى آدمم . 
إلا أن هذه الساطة العظمة کان لما رد فمل طبيعى » فقد *طرد برام ومعه ألفان 
من بى جلدته , و بذلك ذوت زهرة الارمینیین » بعد أن خدموا اللاد خدمات 
جليلة ؛ إذ حکوها على وجه العموم حكة و بعد نظر . فقد أسدى حك بدر الجمالى 
وابنه » ذلك المع الناجح المقرون بالحزم والاعتدال ۰ مزايا لا يستهان با 
لأهل مصر , ولتن کانا قد جمعا ثروة طائلة(21 » فقد جمعاها بالجد والعمل المنطوى 
على الذكاء والتفكير » فقد جمعا فى شخصيتهما صفات العدل والكرم .كا أن السياسة 
التى أتبعها إزاء القبط » ألحجت أاستهم بشكر ه والثناء عليه . وحتى أبو على 
الذى أحيا العقيدة القائلة بالامام الختنى الذى كان مرسوما على النةود » قد ورث 
عن أبيه وجده صفاتهما الطيبة » ولذا أظبر اعتدالا وتساعحا إزاء المسيحيين » ودا 
صديقا حميا لهم » ونصيرا للعل والثقافة . ۰ 

وسوف رف أنه منذ عرد وزارة در اجمالي أصبحت مصر لا حكها الختلفاء» 
وأ الوزراء. ومذا يشبه ما كان حادٹا قد عا ‌النظام امیر و فنجی (۲) زعم¡ ۷ N10‏ 

(۱) قيل إن الأفضل ترك بعد وفاته أ کثر من ثلائة ملايين جنیها من الذهب » وان تمن 
الابن الذى كان مجلب من أبقاره بلغ فى عام واحد ۷۵۰ره؟ جنياً ٠‏ 

0) نبة إلى أول أسره من الللوك ال طإوتمام ووم في فرتسا القدعة ‏ وأصل الاسم من 
Merwig‏ جد Clovis‏ وملك ال وkررھ۴‏ الفر بيك 


سد 8غ | س 
الذى شعاره domo:‏ «مزوس کا لو کا نت القصة القدغة ذاما قد نقلت إلى العربية. , 
والواقع أنه منذ عرد استیداد الما ءلم حاول أى خليقة أن تکون له ساطة مباشرة 
فى شئون الدولة » إلا الآ الخليفة الفاطمى الذی حاول لبضعة سئوات أن يكون 
وزير نفسه مساعدة الراهب ابن کننه» غير أن هذه التجرية لم تؤد إلى نتيجة حاسمة » 
إذ تملك هذا الراهب الرهو والعجب بنفسه حى آس الاس بقتله . وقد كانت قسوم 
الا سيا فى کرهه . وفى ذات يوم » ييا كان عائدا من , امودج, » ذلك التزل 
الضغير فى جزيرة الروضة الذی كان يذهب إليه لیستطلع فيه آراء تروسه اليدوية 
ومياما إلى الصحراء » قتله بعض الإسماعيليين , وكان ذلك فى عام ۱۱۳۰ ۰ وكلى , 
"ماکان لاخليفة الآمى من فضل أنه بى جامع الاقر فا بين القصرين . ومنذ مقتلى 
الآ تنازل الخلفاء عر السلطة لاوزراء الذين کانوا ثم أنفسهم آداة تحركباا 
الانتقسامات والاحزاب العسكرية , وكانت التقوی الروحية والعزلة الى ينادى ما 
رجال الدن الفاطمیون لا ترال تراعى فى ذلك الوقت »ا رأيئا فى وصف وفادة: 
الفارسين . غير أتنا يحب أن نمرف أن ذلك التبجيل والاحترام الزائد تحول إلى 
المزل دون الجد . فقتل كل من الام والظافر » وحبس الحافظ » وقتل الوزر 
رضوان أمام جامع الاثر على بد حراسه السود المدمنين على الفر . ودس الخليفة. 
الم لابئه على أيدى طبيبه المسيحى . ثم منظر سفك الدماء الرو"ع فى القصر ء 
' حيث أظبر الطفل , الفائز » آمام رجال القصر على أنه إمامهم الروحى' . کل 
هذا لا دل على أى احترام حقیق لافة الشیعه الغامضة . ولقد كانت بقداد عرف 
الخلفاء الإسعيين منذ وقت طریل ؛ وکان منافسوم على ضفاف اليل ظلالا لاسیاء 
لها جلا ما . ۱ 
وکان الرعب الذى حل بالبلاد أخيرا أ کنر من أن حتمله سکان القاهرة الذین 
طالا قاسوا واحتماوا . فان قتل الخليفة الظاهر النی حدث بعد إغتيال الوزر 
الکردی ابن السلار بفترة وجيزة ؛ والذعة الروعة التى حدثت فى القصر » 
وال جر ام الى نمت بتدبير الآقر باء والندماء؛ والوحشية الفظيعةالى ينعاوىعلها عرض 
(1) هذا امشهد يصفه لا الامير العربي أسامه الذى كان موجودا فى القاهرة فى ذلك 


الوقت 6 والذی كان صد.قا لمباس تاتل الخليفة والوزر على السواء . أنظر Derenbourg,‏ 
Vic d'Ousama, 205-260‏ 
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الخليفة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات فى القصر وسط هالة من الرعب والفزع . 
لا شلك أن کل هذا آ تار عاصفة من الانتقام » وبينا كان الوزير الجديد عباس هارا 
قتل بالقرب من البحر الت ‏ أما القائل » ودعی نصر » فقد تله جماعة 
الداو ه جام م٠٣‏ فى فلسطين مقابل ثلاثين ألف جنبه وأرسلة إلى فساء القصی 
اللا عذينه وأرسلنه *مقاْسدا فاقد البصر لک يعرض فى شوارع القاهرة ثم 
يصاب حيا عند باب زوبلة . وبا خائب الضيق والحزن تخم علین » أرسات 
النساء إلى حا كم آشونین فى صعيد مصر خصائل من شعرهن ۽ وقد اجان الامید _ 
طلائع بن رزيق إلى ملتمسون فى اطف وأدب زاندن ؛ وکان ذلك عام هوه 
وبمد ذلك لوح بالخصائل ثم رکب إلى القاهرة یتیعه حارس عرى , وحينيا چالس 
على کرسی الوزارة فى دار المأمو ن(۱)» استعادت العامة قتا . وكان طلائع » الذى 
أتبع عادة الوزراء الحدئين وجعل من نفسه ملكا وتسمى بإسم الملك الصا » هو 
آخر دعامة فى الدولة المتداعية . فقد كان رجلا واسع الآفق وشاعرا فى الوقت ٠‏ 
نفسه کا كان كرما ومتواضعا وسیاسیا . ثم أن مسجده > الذى لا زال بوجد 
بالقرب من باب زو يله > م۸ عن السخاء والتقوى . ولد حاول جبده أن يعد 
عن مصر الماصفة الى كانت تبددها من الارتبا کات السياسية فى سوریا وفلسطین 
إلا أن نساء القصر وجدن أن قد استدعين لانقاذمن رجلا قاسيا » فتتلنه دون 
أى تقدر لفضله . وقد كانت آخر کلاته هو أسفه على أنه لم يعمل على غزو بيت 
اللقدس واستتصال شأفة الفرنجة . وتحذيره لابنه دک عتر س من شاور الما ؟ 
العر ی لصعید مصر . وکان صادقا فى أسفه و حذیره : فإن شاور عزل رزيق 
دان الوزیر » وفتله فى مستهل عام ۱۱۱۳ » وق غضون العام نفسه » كان ملك 
بيت المقدس المسيحى فى مصر . ۱ 

وقبل أن ننتقل إلى غزو الصلبيين القاهرة ء وفتح صلاح الدين الأيوف» وتهابة 
الفاطميين يموت آخر خلفائهم الماضد ‏ جمل بنا أن نذكر شيئا عن بقايا المديئة 
الى خلقتها تلك الدو لة الابلة لسقوط واحتفظی ييجتها وجالها . ومن بين جميع 
ميا نيهم » لا يوجد ما يشبد على عظمة الفا طميينِ سوى الأ.بواب العظيمة الثلانة > 


() بی هذا اقصر وزير سابق ثم جوله صلاح الدين الابوبي الى معبد علمى , وكان بوجد 
بالقرب من الجامم الا الذى يييمي جامم الإشرف في شارع الفورية م 


ب 4ع ( سم ۱ 

وجانب من الجدران » ويقايا آریعة(۱) مساجد : وقد ذهيت الساجد ماما ۽ ذلك 
أن خلفاء الفاطميين لم يستعماوها » ومن ثم أخذت تدم على ص الزمن . ولقد 
ند الشاعر عمارة العنى قبل عام 110704 يشير إلى ذلك . كذلك إختفت دار العم 
ودار المأمون ودار الوزیر وجيع القصور الأخرى الى كان يستعملما خلفاء 
الشيعة وأتباعيم . غير أنه لم حدث هناك خراب أو دمار عام » وكل ما منالك أن 
البای قد جرها و هلا القادمون ادد » فکان ذلك سببا فى تمدمما ونداعبا . ومن 
بين الأثار القليلة الباقية » تجد أن آقدمرا وأصدقبا هو جامع الحاكم ت 
الازمر لا عتفظ إلا بالقلیل من بنائه الاصلی وزخرفته القدرمة . وجامع الاقر 
الذى بناه الخليفة الامر فيا بين القصرين ؛ هو آول مسجد بى من الحجر ؛ إذ كانت 
جميع المساجد من قبل تى من الاجر. ومهما يكن من أمى هذا السجد » فإن واجرته 
وحدها هی الب بنيت فن الحجرء وكانت منتظمة الشکل وجميلة النقش . أما الأروقة 
الداخلية فكانت من الاجر أو الأعمدة الرخامية . وعلى الرغم من صغره وتهدمه 

فاته يتميز » من بين سار الساجد الفاطمية » بواجية جميلة تختاف كثيرا عن 
الواجبات العادية الببيطة لليساجد السابقة . كذلك يسترعى إنتباها خاصا تلك 
النقوش الوجودة فى المشكاة » والتدییج اميل المنقرش على الأعمدة , والآفريز 
الكو الذى حيط بالمشكاة الجائبية ‏ 29 . وهناك نقشان اصملان إسم الآمر 
و تارخ واه ثجرية (۱۱۲۰ ميلادية) يتعاقان بالاساس . ثم هناك آخران يسجلان 
إعادة بناءالجامع بواسطة الا میں يلبغا السالمى فى عام ۷۹۹ مجرية (۹ ٠۳۹‏ ميلادة). 
.غير أنه من حسن الحظ أن إعادة البناء هذه لم تةناول المسجد بالكثير من التغيير. 
وعلى الرغم من أن مسجد الوزير طلائع رزيق بالقرب من باب زويلة (1110) 
قد تهدم كثيرا » إلا أنه يرينا تقدما ملحوظا فى مضیار البراعة فى فن النقش . فن 
الصعب علینا أن تمد مثلا لتلك النقوش العرية فى أى مسجد جاء بعد ذلك . وهناك 


(۱) أسس الخليفة الظافر فى عام 1188.المسجد المعروف باه والذى لا رال يوجد فى 
ركن السكرية (سوق السکر) ويعرف باسم حامع الفكباتى ؛ غير أنه قد أعيد بناؤه عاماً فى 
عام ۵ .۰ 
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ماد عديدة هامة فى متحف الفن العرف تصور لنا فى جلاء قدرة الفاطميين وبراعتهم 
فى فن النقش. وحن نص بالذکر هنا الا بواب الفشاةبالصفا المأطورة» ما عامها 
من نحت وكتاءة للحا ۶ فى جامع الازهر . كدذلك نذکی احاریب الثلاثة » الى من 
إثنان من الجامع الاز هر وبيتهما واحد حمل کتابة تسجل تشييده هناك بواسطة 
الام فى عام ۱۱۲۵ » والثالث من ضرح السيدة رقية حوالى عام ۱۱۳۵ وهذا 
الاخبر حوى نقو شا هندسية معقدة بالغة الروعة » وزخارف عر بية وكوفية بديعة . 


جامم امیوشی 


ومن سوء احظ أنه إذا کانت الأراء والعقائد التى هى أقرب إلى البدع , قد 
عملت على تشجيع النواحى الفنية » إلا أ ١‏ فى الوقت نفسه أدت إلى هدم ما تم لها 
عمله . فلو أن الفاطميين لم يكونوا هراطقة » لابق خلفاژم على قصورم اجميلة, ما 
فها من أو جه فنية رائعة . وكان القوم الأتقياء الذن جاءوا بعد ذلك بتحمسون 
لإذالة كل ما يمت إلى الخافاء الشيمين بصلة أولئك الخلفاء الذن آنفتوا أموالا 
طائلة على تزبين مدينتهم بکل ما ينم عن ذوق جميل . 3 


ها هو هم مه 
قلعة صلاح الدین 

عوامل غزو مصر - الائراك والصليبيون - شاور وشرغام ‏ موری وشيركوه 

فى مصر ‏ صلاح الدين يتقلد الوزارة ‏ عزله الخليفة الفاطنى_حروب صلاح الدينب 

أعمال صلاح الدين فى القاهرة _ الاسوار الجديدة ‏ القلعة ‏ سدود خزان الجيزة ‏ 

الثورات فى الفاهرة ‏ رأس المسين ‏ صلاح الدين يشيد المدارس السنية - عبارة ابن 

جر - اللستشفيات ‏ خصائس الدارس والساجد أثر إحاء الذهب السی 

وتتجيع ال ۰۰ 
كانت القاهرة فى مس بل القرن الثالث عشر مديئة تختلف "عام‌الاختلاف عناوم 
كانت مقراً للفاطمبين . ذلك أتهاكانت تغطى مساحة أ كر » وتحتوى على عدد من 
البای الجديدة ذات صبغة لم تعرفبا مصر من قبل » كذلك كان يوجد با قلعة . وک 
هذه التغيير ات ترجع الى صلاح الدين ال نوی ؛ ولو أنه لم يعش ليراها حی تایا 
والواقع أننا إذا آردنا أن نتتبع فى شىء من التفصيل الأسباب الى أدت إلى غزو 
مصر بواسطة ملك بيت المقدس الصليي وطرد الفرنجة بواسطة جيوش نور الدين 
ساطان دمشق » فإذا سوف تخرج بذاك عن الموضوع الآصلى الذى نحنبصدده. و لقد 
كان العنصر الاساسی فى الموقف السياسى يتلخص فى تقسم سوريا بين قو تين عداثتين 
جد بد نين ) هما الصربين والاتراك السلاجقة. وكان سرب الضباط الا تراك التدريجى 
إلى خلافة بنداد » قد أدى إلى غزو كبير » يقوده السلاجقة الذين أخضعوا بلاد 
الفرس وبلاد الموصل بأ كلبافى أواسط القرن الحادى عشرء وجماوا الخليفة المباسی 
آله فى دمم > وأكثر من هذا غزوا الستعمرات الفاطمية فى سورب الى لم يكن : 

من السہل القبض على زمامبا » واستولوا على دمشق فى عام ۱۰۷۹ ٠‏ وكان العائق 
الوحيد الذى منعبم من غزو مصر هو الرشأوی الى دفعبا الوزير الادمیی بدر 
امال والاستحکامات الح ببة التى آقامبا . وفی آواخر ذلك الةرن انتبت امبراطورية 
السلاجمّة » إلا أن سوربا بزعامة زنی‌وابنه ور الدین كانت أقل ضررا للفاطميين 
من بقاء امبراطوربة السلاجقة .وف الوقت نفسه كان هناك تعقید جد بل قد دخل في 


الئان 


فت 6 ٩‏ مسك 


٠‏ 11-یاسة السورية علد ابندء الهروب الصليبة ٠‏ ذلك هو استمادة المسيحيين لييث 
1لقدس في عام ٠١54‏ وتکون المملكة اللاتتية هناك : وكان الجند الفاطمیون 
#طردون تدريجياً نحو الجزوب . وبعد أن حاول الا نضل الادمیی » ان در 
نما المفاوضة » قام بمدة حروب فى فلسطین. إلا أن تقدم الصلبيين لم يكن فى 
الامکان منعه » نی عام 11١‏ سقطت طرابلس » وف عام »۱۱۲ سقطت صور.. 
و بعد فرة طويلة سلت ورواوعىم . آخر معاقل الفاطميين » فى عام و۹۹ 
وقد أصبح الصلیییون بعد ذلك على الحدود المصرية وکانت حصوتهم فى الكرك 
ال عند البحر الميت سيباً فى قطع المواصلات مع سوريا . 

وكانت كلا الثرتين مله بيت المقدس اللاتينية وساطنة دمشق التركية » عاجزة 
عنأن تستحق إحداهما الأخرى . وكانت مصر هى الحل الوحيد إذلك الموةف. فاذا 
ما استطاعت إحدى القوتين أن تستولى على نهر النيل »كان من السپل علها أن 
تاب القوة المعادية إلى احدی جانيبه ثم تستولى عليها . وكان الامتزاج الطبيعى هو 
بين الدولنين المسلتين : القاهرة ودمشق » إلا أن التشيع الدينى وقف حائلا فى 
الطريق .فد كان نور الدين مسلا متحمساً للنذهب القديم ‏ وم يكن له شأن مهراطقة 
الشيعة ٠‏ حقيةة أن الوزرين ابن السلار وطلائع دخلا فى مفاوضات دباو ماسية مع 
ملك دمشق » إلا أنهما لقيا تشجيعاً قليلا . وقد اضطر نور الدين أخيراً أن پزسل 
قواته إلى مصر حینا وصل جيش الصليبيين إلى القاهرة . وكان الإعتراض راجا 
إلى خصومةالوزراء المتنافسين الذين کانوا یتنازعون على ماتبق من f‏ الفاطميين. 
وكان أحد هؤلاء ؛ ویدعی شاور » قد طرده ضرغام » ومن ثم لجأ إلى نور الدين 
آما ضرغام فقد لجأ إلى محالفة #وری ملك بيت المقدس » الذى کان قد تم له غزو 
مصر ليطالب بالإعانة المالية السنونة ٩(‏ الى كانت الحسكومة الفاطمية المتداعية 
تدفمها أخيراً کا تاوة إلى جار تا المسيحية . وقد عاد شاور فى عام 4و۱ ۱ يعاونه فى 
ذلك جيش سورى بقيادة شير كوه و معه أركان حربه صلاح الدن اليوبى ابن أشبيه. 
أما ضرغام » فبمد أن هزم فى بليدس » وثف مرة أخرى فى القاهرة حیت استول 
على المديئة الفاطمية ؛ بنا احتل شاور والسوریون مصر . وکان ضرغام شخصاً 
حبوبأء إذكان عر يا تجاعاً اشتبك مع ااصلیبین فى غزه وقاد كتيبة من الجيش 

ق یس یت 
)0 ضحي William of tyre‏ هذه الاعانة Annua tribuli pensio‏ . 


س وى ]؟ — 
الفاطمی من أهل برقة . وقد كان ذلك حافزا له على أن يستولى على أموال الوقف ‏ 
لواجه حاجات قواته » وتخل عته آنباعه نتيجة لذلك وامتنع الخليفة عن مساعدته 
وكان المشبد الآخير مفجعاً . 

فبعد ما اضطر إلى القتال » نفخ فى بوقه دعو الجئد للحرب , ولكن الطبول 
كانت يدق » والابواق كانت تنادى دون جدوى . کا أن عبارة الله أ كيز كانت 
تتردد من فوق الحصونء إلا أن أحداً من الرجال م يكن ليجب . وعيثاً وقف 
الأمير الیائس ومن حوله حرسه المؤلف من خمسواثة فارس هو ما تب له من جيشه 
القوى » يتوسل أمام قصر الخليفة يوما كابلا > حى بعد أن آوت الشمس إلى متدعبا 
ويتضرع إليه مستحلفاً یاه بأجداده » أن يتقدم إلى النافذة وج بدعواه . إلا أنه 
لم يكن مة جواب » وكان الحرس نفسه قد بدأ بتشتت حتى لم تبق منه سوی‌ثلائین 
ارس . وفجأة #سع صوت صیاح بنذره : أنظر إلى نفسك وأنقذ حياتك , 
وهنالك كانت تسمع ظبول شاور وأبواقه » صادرة من باب القنطرة . و بعد ذلك 
ركب القائد الخذول وخرج من باب زويلة . إلا أن القوم التذمن قطعوا 
رأسه وطافوا ہا الشوارع مبتهجين آما جثته فقد تركوها فريسة للكلاب . تلك 
كانت النهاية المفجعة لشاعر شجاع وإطل شهم . 

وبعد أن استغنى عن ,ضرغام » طفق شاور الخائن بول وجه شطر منقذيه ٠‏ 
ویطلب ساعدة عمورى لطرد السوريين . و بعد زاع دام طويلا . عقدت فى 
نهاية الام هدنة » والسحب الجيشان المسيحى والسوری دون أنة نتيجة 
مباشرة . غير أن الغزو كان بداية احتلال دام . وبيناكانت القوات السورية عاندة 
.ى طریقبا إلى دمشق أخذت تصف ضعف الحكم الفاطمى وتحث نور الدين على 
غزو مصر موضحة له أهمية ذلك ٠‏ ول يكن من السبل إغراء الساطان الحذر » غير 
أ: حينا وصلته آنباء غراها أن عمورى در مؤامية مع شاور مرة أخرى انطلق 
الجيش السورى ثانية إلى الذيل حبت عره کا فمل الصلیییون تماما ء وكان ذلك فى 
عام ۷ ۰ ومبما يكن من أ عمورى فإنه نیح فى الاستيلاء على القاهرة و حل 
معاهدة مع الخليفة , :لك المعاهدة التى سبقت الاشارة إلها ووصف قدوم 
الفارسين ( . ومن جرة أخرى فان شيركره غزا مصر العليا » ا أن صلاح الدبن 


(۱) راجع الفصل الاس . 


۴ مت 


ابو ی استولى على مديئة الاسکندرية لدة خمس وسيعين بوماً » وبعد ذلك نظمت 
هدنة جدبدة» وعاد الجيشان إلى سوريا وفلسطين . ومبما يكن من شىء » إن 
الفرنيحة ترکوا نابا فى القاهرة » وسلدوا حراس الابواب » کا وضعوا حارساً فى 
مسجد الحا م . وكان هؤلاء النواب » الذين كانو! عثابة شاهدين على فوضى حکومة 
مصر وضعفباء مدعاة إلى قدوم عمورى ثانية فى العام التالى عاقداً النية على ضم 
البلاد ٠‏ وكان هذا بالاضافة إلى الجزرة البشرءة الوحشية التى تلت ذلك فى 0 
ما أشاع الرعب والجزع فى قلوب الصربین » حى أنهم أرسلوا بضعة القاسات 
عاجلة إلى نور الدبن . وقد دخل معه الخليفة فى نقاش حرج حول خصائل شعر 
زوجته . وللمرة الثالثة » فى أوائل عام ۰۱۱۹ وصل شيركوه وصلاح الدن 
الآبوى إلى مصر وكانت [تامتهما فى هذه الرة خيراً وبركة علهما , فقد انسحب 
وری درن أن يشتبك فى فتال کا أن شاور ؛ بعد أن در مؤاممة لاغتيال متقذىه 
قبض عليه وأعدم . وقد عين شیررکوه بعد ذلك وزرآ رحیا وافته ميته بعد 
شهر ن من ذلك التعيين » تقلد صلاح الدين الابوف مهام منصبه فى مارس عام ۰.4 

ومن الوا ضح أن منصب صلاح الدين الا موف كوزر الخليفة الشيعى » وکنانب 
فى الوقت نفسه لسلطان دمشق من أصعاب الذمب القدم ۰ لم يكن من السبل 
الدفاع عنه ٠.‏ وعلى الرغم من أنه اضطلع بأعباء الحم فى ذلك المنصب الشاذ دة 
عامين » إلا أنه كان من الجل أن الخلافة الفاطمية لم تكن لتدوم طويلاء وأنها 
كانت تشرف على تاتها. فی صلاة وم اجمعة الماشر من شپر سبتمير عام ۱ ۰ 
نودى تخليفة بغداد العباسى فى مساجد القاهره . وقد روى رحالة عر من أسبانيا 
وصف الاحتفال بعد ذلك التارخ بإثنى عشر عاماً . 


وق واحد من تلك الساجد أقيمت صلاة امعة . هنالك قام الواعظ بالطقوس 
الدينية مستبلا وعظه بدعاء الصحاءة والتابعين و آمبات الژمنین اللا هن زو چات 
النى » ول عيه الكر مين حمزة وال باس : وبعد ذلك قام بوعظ بلي » و حدیث 
مؤثر كان له أعظم الآ فى قوس سامعيه » حى لانت له أصاب القلوب . 
وذرفت عيونهم الدمع السخین . وان قوم بالو عظ مزر اللادس السوداه 
وفقاً لقو اعد العياسيين. ذلك أنه كان پلبس مشسملة سوداء علا طيلسان من الکنتان 
7 د اخيل ‏ وتسمى فى أسبانيا ه أحرام  »‏ وكانت عمامته كذاك سوداء 
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لاون 6 أنه كان متمتطفاً بسيف . وحينا صمد إلى الثبر طرق على الدرجة بقمده 
حيث بدأ فى الصعود > لكى يسمعه جور المصلين » إشارة منه إلى التزام السكون 
وف منتصف السام طرق مرة أخرى وحينا وصل إلى القمة طرق مرة ثاللة » آخذ ‏ 
بعدها یتلو الدعاء وكان بقف هناك بين علمين أسودين علما علامات بيضاء اللون 
كانا مثبتين فى الجزء العلوی من انبر . وفى هذه المناسية دعا أولا إلى الخليفة العباسی 
الناصر لدن الله ۽ و بعد ذلك إلى معيد سلطائه يؤسف بن أيوب وهو السلطان : 
صلاح الدن الأيوف ٤‏ ۴ إلى أخيه ووديئه أف بکی الذى يسمى سيف الدين (۲۱. 
٠‏ وم تدهش تلك الصلاة میور الت سمعيا فى عام ۱۱۷۱ ءا أن أحداً لم يكن 
ليتذس فى ذلك الوقت » إذ من امحتمل ألا تكون الدعوة الشيعية قد تغلبت فى 
التفوس . وكان جمهرة الناس لا يظبرون ميلبم إلى العقائد القدعة على الرغم من 
سيادة هرطقة الشيعة لدة قرنين . وفى النهاية ثم الإنقلاب دون مقاومة . فقد قضى 
على آخر الخلفاء الفاطمبین دون أن يثير أبة ضجة » وأسر آقاربه » وشتت عبيده 
وأتباعه وكانت القصور أنقم ما تستازمه حاجات صلاح الدين المتواضعة ؛ ومن ثم 
أسكن فما ضياط جيشه » و احتل هو نفسه دار الوزز . أما المكتبة النفيسة الى 
كانت 2 على مابة وعشرین آلف كتابا جعت بعثابة بعد أن أتلفت المكتية 
الأولى منذ قرن معنی » فقد أعطيت إلى القاضى الفاضل ووزعت الأشياء النفيسة 
أو بيعت » کذاك اختفت قصور الفاطميين وكل آثارم بالتدريج ؛ عدا مساجدم. 
ومکذا ساد الذهب القدم مرة آخری فى مصر . ۱ 
وكانت آغلب حياة نصير الاسلام العظم خارج مصر . ذلك أن صلاح الدین 
لبون لم ينفق من حكمه الا لغ أربعة وعشرن عاما سوی مانية آعوام فى مصر » 
وکان حکه فعلياً منذ البداءة » على الرغ من أنه كان تابعا اسما للك دمشق لمدة 
اخس سنوات الاؤلى ‏ کا أن أعظم اتتصاراته ونكباته على السواء حدثت فى 
سوريا و بلاد الموصل وفلسطين . وحينما ترك القاهرة فى الحادى عشر من شر مایو - 
عام ۷۲ حطر إلى رکاه ضياط: القصر العظام لبردعونه ؛ وعندما توقف. 
الموكب عند ه بركة ابش » سمع صوت یطفی على أنغام الموسيق والغناء 
0 ولم توجد کوة فى مصر لصلاح آلدن بعد ذلك » 3 أن القاهرة لم تر له لعدها 
وجباً . فقد غزا أرض الفرات » واستولى على دمشق الى كان قد تم له ضمبا بعد 
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موث ور الدين ۰ کا أنه اتتصر على الصليبيين انتصاراً بأهراً فى موقعة حطین »" 
واسترد بيت المقدس . الى كانت مقدسة بالنسبة له ا كانت بالنسبة إلى الصليسين 

وأخضع له الأرض المقدسة بأسرما . كذلك حارب طويلا فرسان آربا حيث دام 
القتال قى عکا حوالى عامين .وان فى نهابة الا عن تلك العرکة مع ريتشارد 
الى جعلت اسم صلاح الدن يتردد حی فى آوربا ٠‏ و بعد المجوم الآخير عل اا 
وما تبع ذلك من رد فعل ؛ أمضيت معاهدة السل . وفى شیر مارس التال من عام 
۳ توق صلاح الدين الأبوى ودفن فى دمشق 

لقد انتهت ارب القدسة» وانتمی معا صراعمس سنوات ‏ وقيل الانتصار 

الباهر فى موقعة حطین فى شبر يوليه عام ۱۱۸۷ ٠‏ يكن هناك شير واحد من 
. فاسطين غرب الاردن فى دی المسليين . أما بعد صلح الرملة ی سبتمير عام ۱۱۹۲ 

فقد أصبحت جيع الأراضى ملكا هم » ماعدا جزء ضیق من الساحل مابين 
مدینی صور وبافا ۰ وعل أ نداء ابا هيت المسيحية بأسرها تذود عن حوضا ‏ 
فالامبراطور ء وملوك اتجلترا وفرنسا وصقلية » ولیوبواد امبراطور الفساء ودوق 
رجاندی » وکو نت الفلاندرز » ومثات مشاهير البارونات والفرسان من جميع 
الا تطار - كل هؤلاء انضمرا إلى ملك فاسطین وأمرائها وفرسان المید والداوية 
بقصد [ نقاذ المدينة الممدسة واسترداد عل بيت المقدس الى كانت قدبلاشی . إلا 
آن الامبراطور توق ؛ وعاد الملوك من حيث أتواء ودفن کثر من أتباعوم فى 
الارض المقدسة . وکانت بيت المقدس لا ترال مديئة صلاح ادن الا یوف ؛ وکان 
ملکیا الإمى بحم ملک صغيرة فى عكا . هذا إلى أن جميع قری المسيحين الى 
تركرت فى الحرب الصلية الثالثة م تفت من عضد د الدن . فيا اهت 
حرب السئواث اس عا كانت تحوه من عن قاسية » كان لابزال حک سكا مطلفا 
من جبال کردستان حى حراء ليا . و خلف هذه الحدود »کان ملت جور جا 
وکائو ليك أرمينا وسلطان قرنية وامبراطور القسطتطينية یتوددون إله + ويتطلمون 
إلى صدافته وتحالفه )١(‏ » 


وعلى الرغم من ا الدین الآبوىم م ط ويلا فى الاهرة » إلا أن 
أحدأ من سبقوه من الحكام لم يترك فبا مثلیا ترك صلاح الدين من آثار - فالیه 
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برجم الفضل فى اتساع الماسمة وشكابا منذ ذلك الوقت حتى عبد قريب »كا أن 
القلعة ‏ وهی من أجل مظاهرها ‏ من عمل صلاح الدن » وهو الذى أدخل نظام 
المدرسة فى القاهرة »كل هذه التغبيرات برجع الفضل فما إلى قدرته وشاطه . 
وحینا غادر القاهرة بعد مانية آعوام | يفأ يزورها بين الحين والحين لرسل 
جنودها إلى حرو السئوةة » وتزك من ورائه بعض الضياط والاقارب لینجزوا 
ماسيق أن بدأه من أعمال . وكانت هذه الأعسال يعضبا دقاعياً والبيض الآخر 
دينياً . أما الأعمال الدفاعية فكانت تتحصر فى القلعة والسور الجديد والسد العظيء 
وكابا ذات خصائص جديدة لم تکن توجد من قبل ٠‏ وحتى ذلك الوقت كان حكام 
مصر الختلفين يقنعون ببناء ضواحى حكومية أو ملكية » كل منها يبعد نحو ميل 
إلى الشمال الشرق . وح مديئة الفاطميين , القاهرة » كا سبق أن وأيئا كانت 
مقراً رسمياً وقصراً ما للخلفاء » وليست عاصة اصر . أما صلاح الدين الأبونى 
فقد کان أول من حك وضع تد مم جامع لعاصمة عظيمة . فدلا من أن حذو حذو 
من سيقو ه من الحكام ویبی 7 بئوا من ضواحی جديدة » عقد العزم على أن 
بو جرد الاحياء المسكونة الى كانت :رجد وفتذ » و حیطبا سور وأحد عظيم م 
يتوج الميع بقلعة رائعة . وقد سمم كذلك على أن عي مديئة مصر التى كانت قد 
احترقت والی كانت تناضل ف ذلك الوقت ‏ لتر ج رمادها وتتتفس الحياة مرة 
أخرى ۽ وكانت البای الیعترة فوق موقم الا حیاء التيدمة تقارب بعصا من بعض 
وكذلك عمل على ضم میاه » المقس إلى المديئة بو اسطة سورء على نو ما كانت عليه 
بيروس بالنسبة إلى أثينا . وكان ذلك السور العظيم احیط بالمدينة يصنع من الحجر 
٠‏ ويمد فى استحكامات بدر امجالى الأرميتى إلى القس غرباً » وإلى جبل المقطم جنوباً 
ثم حيط بعد ذلك يبقايا مديئة الذيمة القديمة حى حف بالئیل . 

إلا أن هذا الشروع العظم لم یم قط . ذلك أن صلاح الدين - واضع 
المشروع كان مشغولا فى حروه فى سوريا . ومن الرجح أن أعوانه فى القاهرة 
كان لدم الكفاءة على العمل حح الال والرجال لمعو ته دون‌آن يشيدوا من الباق 
إلا ماكان ضروريا . ومن الحتمل کذلك أن يكون إعادة التفكير فى المشروغ قد 
هدته. أو هدت میعوثه ‏ إلى أن فكرة ضم مدينة بالية مثل مصر لم نکن توازی: ‏ 
ناقات سور ضخم يبلغ طوله ميلين . عا الذى ثم بناژه فعلا هو مد سور ددر 
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مالا من نبايته عند الخليج إلى النيل » حيث تم حصن النس النیع . أما من جبة 
الشرق : فقد مد الحائط القدم جنويا حى باب الوزر » بالقرب من سور القلعة 
الجديدة ۰ إلا أن موت السلطان أدى إلى وتف العمل قبل أن نم ذم الاسوار ‏ 
وحى الاسوار الجنو بية والغربية لم يكن قد بدأ فى بناجا . ويلاحظ أن جاناً كبيراً 
قن اشوا صلاح الدين لا تزال قائمة حتى الآن . وعلى الرغم من آنبا كثيراً 
ماضاعت بين الممازل » إلا أنه عکن تقبعبا فيا بين الخليج و باب المحدید ( الذی کان 
يسمى من قبل باب الیحر » جوار حصن الس الذى لم بعد له وجود ) » حيث . 
کن المقارنة بين القلعة القدعة المربعة الكل فى حائط الفاطميين , و بين القلمة 
المستديرة القريبة فى سور صلاح الذين ما فما من حدبات وأبراج ومنافذ للمراقبة. 
ونفس هذه الخصائص توجد فوق السور اشرق الذى يفصل المديئة من قرافة 
قايقباى » حتى يظبر طراز حديث عند باب الوزیر . ومئاك جانب من السور . 
عند الر آوية الثمالية اشرقية - ما فيه من برج الظافر ‏ بوجد خارجاً فى الصحراء 
ويدل على أنه فى تلك البقعة وحدها الكت المديئة الجديدة فى داخل حدود 
القرن الثامن عشر . 

والواقع أن الأسوار لم تكن إلا تطرراً لاسوار در امالى القدمة » آما 
القلعة فكانت فكرة جديدة ٠‏ وقد يكون صلاح الدین استوحى تلك الفكرة إلى . 
حد ما نتيجة كرهه لاقصو ر الخاصة بالخلفاء الشيعيين » فعلى الرغم من أنه ل يش 
ليقيم فى القلعة ‏ لیم فى زيارة تميرة إلا أنه ماءن شك فى أنه عرم على أن 
بحعل منها مقرأ له ۽ ولقد فدل خافاژه ذاك . غير أن التفسير الواضيم ليناء القلعة 
هو مارأه صلاح الدين فى سوريا . هناك كانت كل مدينة ما قلمتها » فكان من 
الطبيعى إذن أن ينظر صلاح الدين إلى قة جيل المقطم » فيدرك لاول وهلة - وهن 
وجبة نظره اامسکر بة - أا مكان صا لبناء قلمة . حقيقة أن القلعة ولو نما كانت 
تسيطر على القاهرة من علو مائتى وخسین قدماً » إلا أن هناك مواضع أخرى فى 
جبل القعام تعلو هذه القاعة . ولکن هرما يكن من امس هذا العرب » فإنه | يكن 
بذی خطر فى وقت كان يستخدم فيه قذف الاحجار كوسيلة من وسائل القتال . 
واقد كان موقع القلعة حصيناً > فيه الكفاءة پالفسية ايندمى القرن الثاءن عشر > 
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ول يأل «ؤلاء جمد فى جعلبا حصينة من أسفل فى حالة إذا ماقامت هناك ثورة فى 
المديئة . وقد بدأ العمل فى عام ۱۱۷۷-۱۱۷۹ تحت إشراف الاغا قراقوش - 
أحد أمراء صلاح الدين امخام بن - الذى اختاط فى أذهان الشرقين بتلك النسمية 
المضدكة . على الرغم ما قام به من خدمات جايلة وأعمال حر بية كثيرة . ول وضع 
ام «ؤسس القاعة علما إلا بعد ست سنوات من ذاك التاريخ » حيث كان ولاءزال 
يعلو « باب الدرج » ف الجزء الذرلى الاصلی من القامة , 


قلعة الكش 
وكانت أهرامات الجبزة تستعمل مثارة حاجر لجاب الاحجار اللازمة »كا أن 


صلاح الدين . ولقد شاهد الرحالة الاندلسى ابن جبير » العمل بم على قدم وساق 
حينها زار القاهرة عام ۱۱۳ ۰ فبو حدثنا بأنكل العال الذين استخدموا بالقوة 
فى بناء القلعة وكذلك الشرذین على لبم كانوا من الاسری المسيحيين من الفر نجة 


جانبا من البناء قد تم بواسطةالاسری الفرنجةأو الأوربيين الذين أسروا فى حروب 


وكان عدد هؤلاء من الكثرة حيث یتعذر حصره وبدوتمهم ۸ تكن مة وشيلة 
لانجاز ذلك العمل . ذلك أنبم وحده هم الذین حتملون مشقة نشر الرخام » وتنميق 
الكتل الحجرة الكبيرة . وحفر القنالة حول شور القلعة » تلك القناية الى 
استشدمت فما المتل لقطع الحجر الصلب ؛ والتی ستظل أعجوبة العجائب إلى الايد 


مت ۵ ۱ سم 


1 


ثم آنهناك فى مكان آخر يوجد أحد الآبنية الآخرى الخاصة بالسلطان والی يقوم 
بالسمل فها الاسری الفرنجة . ولكنتتى المسلين » الذين مخدمون فى مثل هذه 
الاعمال العامة وغیرها؛ يحب أن بقوموا بالعمل بدون مقابل» ذلك أنه ما من 
أجر بدفع ان يقوم بالعمل هنا . والواقع أن السخرة ل تکن شيئاً جديداً فى مصر؛ 
مبما بدت من الغرابة فى نظر الرحالة الأندلسی . 
ول یکتمل بشاء القلمة إلا فى عام ۱۲۰۷ - ۰۱۲۰۸ حينها كان الکامل ان . 
أخى صلاح الدين ملكا . ولقد كانت هذه القلعة القر الرئیسی والحصن النیع لكل 
الحكام الذن تعاقوا حی عام ۰ ومن 2 تنا ولها كثير من اللاطين الماك 
بالتخيير وااتوسيع , وأخيراً عدل فہا مد على باشا حى لم يعد هناك فها مسجد 
أو أى أثر لقصر برجع تارضه إلى عصر صلاح الدين ابو . الجامع القدم بثاء 
الناصر فى عام ۱۳۱۸ وأما المسجد الا كش وضوحاً ذو المآذن التركية الرقيقة 
فق بدأه تمد على باشا فى عام ۽۸۲ . و و قاعة موف » اتى يمتقد كثيرون آنبا 
خاصة بصلاح الدين » لم تكن سوی جانب من أحد قصور الاليك ‏ وكذلك الاراج 
الداخاية ليست جديدة والیاب الذى یفتح إلى الرميلة , قد بى فى أواسط القرن 
الثامن عشر ولكن فى الوقت نفسه لا پزال هناك كثير من بقايا الباتی الاصلة 
إلى حاتي بر السبع سقايات , ای يبلغ عمقها مائتين وثمانين قدماً والتى كان حفردا 
قراقوش. ثم أن هناك جاباً كبيراً من أسوارصلاح الدين لا زالتعلى حالهاء ورغم 
ذلك يحب معرفة هندسة فن البناء ليتميز هذه الاسوار من تلك ای أضفت علها 
اعد ذلك »كا أن هناك بض اامرات الداخلية انى يرجع ارما إلى . تاريخ وضع 
الاساس . والو أقع أن الاستعال السائد هناك هو للآبراج الدائرية والبارزة الى 
تطل على جانب كير من السور » وعدم وجود حجرات داخلية أو منافذ الاسوار 
والفتحات المربعةء يضاف إلى جانب ذلك بءض اامعزات الخاصة قاابناء . كل هذا 
یط لنا اللثام دن البثاء الأصلى القديم » ويجعله أقرب إلى المدرسة الفرئسية السورية 
Franco-Syrian 01 .‏ مثه إلى المدرسة الیبز نطبة Byzantine School‏ » 3 
قن البثاء . 
وآخر الاعال الدفاعية دو قناطر اطيزة العظيمة على الشاعلیء الذرفى للثیل . 
ويصف لنا ابن جرير هذه القناطر فیقول: إنه كفخر کل خالد من شأنه أن 
مخدم حاجة ااسلین بدأ الساطان يبنى سدا عظما ذا قناطر إلى الجبة الغر ببة من 


— ٩۰ بت‎ 


مصر . وعلى بعد سيعة آمیال منبا . وهذه الفنار عثابة تكلة لاسد النی يبدأ فى 
مواجبة مصر و متد على جانب الثبل بحيث يشبه تلا انبمط عن الآرض» والذى 
بعد أن تعره تصل إلى القناطر التى تكله بعد أن تکون قد قطعت ستة أميال . 
وهذه القناطر کون من آر بدين قنطرة ءن القئاطر الكبيرة الحجم الى تستخدم 
فى الكيارى » ود اتجاه الدلتا الى تجری بعد ذلك إلى الاسكندرية . وهی تعتير 
عملا جیبا لا يفكر فيه سوى ملك بعيد لنظار » حيث تجعل منه تحصينا ضد بجوم 
المفاجىء لعدو قادم من خدود الاسکندرة فى وقت الفيضان » حيث تطنى الیساه 
على الارض فصیح الطريق العادى من المتعذر مرور القوات فيه . وهكذا فان 
هذه القناطر تکون مرا يفيد جميع الحاجات الختافة(۱) . والغررض من هذا الدفاع 
واضح كل الوضوح, ذلك أن علاح الدين لم يكن قد نمی تاريخ الغزوات الفاطمية 
المتعاقبة من جبة لیا , حیها لم يكن هناك ما بمنعيم من التقدم للفزو » ومن ثم 
وجدناه بتخذ ابطة والحذر ويستعد لل هذا المدوان . ويذكر لنا ابن جبير أنه 
كانت هناك خارف من موم ال ۸۱۳0۱:2065 الذين > بعد أن أخضءوا بيع 
مراكش وجنوب أسبانيا - غزوا الجزائر وتونس وطرابلس فی عام ۱۱۰۸ 
حتى أصبحت التخوم ی وصل لا قائدم المنتصر عبد الأؤمن » نحف حدود مصر 
الغرية . والواقع أن صلاح الدين آحسن باتخاذه الحيطة » على الرغم من أنه لم 
حدث 0 غزو مهدده . 
هذه الأعمال الدفاعة ضد الاعداء الخارجينكان يصحما فى الوقت نفسه 
اجراءات خاصة بأعمال أخرى تختص بالنظام الداخلى . وب ألا نفرض أن 
النظام الجديد قد لاق شيئا من الصموبة اعترضت سيله . وعلى الرغم من أن اللاس 
کانوا على وجه العموم راضين عن حا 6 مثل صلاح الدين الآبوبى آظبر كثيرا من 
الشهامة والکرم » ولو أنه لم يكن من السبل قبره . إلا أن تقالید قرئين من الزمن 
لم يكن من الدهل القضاء علپا فى بو م وليلة . نقدکان أنصار الدولة الفاطمية ٠‏ 
متعددين وذوی نشاط موفور. وقبل موت الخليفة الفاطمى العاضد » حدثت هناك 
ثورة مروعة قامت ما القوات الود ؛ وأذكى نارها الخليفة نفسه » ولم يكن من 
السبل على صلاح الدين أن خمدها . وف النهاية طرد السودانیون إلى الخليج و دا 


(0 ابن جبير - طبعة ١/16‏ س ؤ: . المفريزى : الخطط + ۲ ص ٠١١‏ : 
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لعج فيم واستمر لمدة ومين . وكذلك حرق ذلك الجر. السبی المنصورية ‏ 
خارج باب زويلة - الذى کانوا يقيمون فيه نکنام » وتحول إلى حداثق » محيث 
أن صلاح الدين ( بعد بضعة سنوات) حينا كان يركب من القصر إلى القاعة الجديدة 
كان عر من بين الأشجار والزهور .وحيتا كان يقف بجامع ابن طولون »کار 
پستطیع آن بری باب زويلة دون أنة أبنية أخرى : وأعقب ذلك عدة مؤامرات 
1 نارها الفرنجة الذين هددوا الاسکندرية » ومن ثم كان لابد من اتخاذ اجراءات 
شد دة قبل أن يشعر الساطان الجديد بأن ساطته فى آمان . وطالا كانت هناك جبة 
قو بة تعطف على أسر ى الدولة اى تم سقوطبا »كان هناك خطر على الدوام . 

واستطیم أن تدرك مدى تحمس الشيعة وقتتذ من خلال المشبد الذى يصفه 
لنا الرحالة النداسی فى الضرع الذى حفظ فيه رأس الشميد حسين» المسجد الذى 
یتاخم قصر الفاطميين العظم . فالرأس محفوظة فى صئدوق من الفضة مدفون تحت 
الأرضء شيد فوقه بناء ضخم يعجز عن تصويره كل وصف ٠‏ فجدرانه موشاة 
بالديباج من مختلف الالوان » کا عيط به ما هو آشبه بأعمدة ضخمة با مصایح 
بیضاء » ولو أن بعضبا صغير الحجم ؛ وأغلما ما شمدنای من الفضة انا لصة 
أو مطلاة بالفضة ٠‏ ول أعلى توجد مضاییح فضية مدلاة » وجیع الجزء الذى فوق 
ذلك به مصایح ذهيية م‌تبة شعل يشبه الروضة ‏ الضر الذى دفن فيه النى 
فى الدينة . والواقع أن اجمال والهاء هناك » عا يبر الا نظار ۽ ذلك أنه بوجد 
هناك حتاف أنواع الرخام امون على الطراز الوازيكءزموممم الذى يفوق کل 
وصف ؛ کا أن كل من حاول وصفه سوف يبوء بالفشل . والداخل إلى ذلك 
الضرخ كر من خلال مسجد لا يقل عنه روعة وجالا ؛ ذلك أن جميع جدرانه 
كانت موشاة بالرخام على النحو الذى تقدم . وإلى مين الضريح ( حيث توجد 
الرأس ) وإلى يساره توجد حجرتان إذ تدخابما تجد أنه ينطيق علهما. كل 
تفاصيل الوصف التقدم . هنالك توجد ستائر موشاة على جميع الجوانب ‏ غير أن 
أغرب الأشياء الى شاهد ناما هناك كانت توجد عند مدخل الجامع » ذلك أنه بوجد 
هناك حجر فى الخحائط الذى بواجه الداخل إلى السجد . وهذا الحجر من السواد 
وااطلاوة عيث تنعكس عليه صورة الذاخل با كلما لر كانت تبدو على صقال 
مرآة من الصلب اطندی صقلت حديئاً . ولقد رأيئا الناس يقباون هذا الضريح 


س ٩ ٩۴‏ سمه 
المقدس ( حيث بوجد رأس ا حسين ) و يضموئه بأذرعبم وخرون سأجدين أهامه » 
ثم يضعون يديم فوق البساط الذى يغطى الضرح وم يتزاحمون فوق بعضهم 
البعض » ويلتفون حول البناء , ویصاون » ویسکرن > ویتضرعون إلى الله › 
الذى له الخد والشكر » أن يبارك فى ذلك الضري القدس » ویذلون آنفسیم 
أمامه بطريقة تشيع فى النفس الاسی وتماك شعور التفرج ؛ وهذا أمى غريب » 
ومشيد يبعث الفزع . ألا فلبيأ لنا الله فرصة الاستفادة من البرعات الى خصصت 

لذلك الضرع المقدس (0©. 

ومثل هذه الظاهر ااتى يكتنفها الفرح والسرور بدلنا على أنه بعد اتی عشرة 
سنة بعد عزل آخر الخلفاء الفاطسين وموته » كان التعصب الشيعى لا يزال قويا فى 
القاهرة . ولقد كانت سياسة صلاح الدين لبون فى معاملته إزاء هذا المذهب » 
تصطبغ بصبغة خاصة . فعلى الرغم من طبيعته السمحة الكر عة »كانت له القدرة على 
الاضطباد الشديد » وذلك من أجل التقوى وعافظة على البر والصلاخ . فالمسلم 
الصحبح - من معتنق المذهب القدم - النی تأثر إلى حد بعيد بالآراء الةو عة فى 
الدين الى كان يتناقش فا مع رجال الدين المتعصبين ۰ لم يكن ليتساهل مع الهراطقة 
والكفار . کا أن اضطباد الاقباط المعيب وتخريب كثائسهم عند قياميم تحركة 
الاصلاح الدینی » بدلنا فى جلاء على أن عظمة صلام الدن الا ون | ند إلى مسائل 
الدین . غير أنه فى حالة الشيعة » وجد نفسه إزاء حركة آقوی وأخطر ؛ كان قد تم 
لها السيادة منذ قر نين فن الزمن » وهو لم یقابلپا بالاضطباد الصريح » بل بدعاية 
مقابلة ٠‏ ومن ثم کان ينبغى على الناس جمعاً فى القاهرة أن يتعلءوا الدين الصحيح » 
وحيلذ لایکون ثمة خوف من الحرطقة ٠‏ وعند ارتقائه الحكم م يكن بوجد فى مصر 
معبد واحد لتعلم الدين الصحيح . وهكذا عمل صلاح الدين فى ال حال على سد هذا 
النقصض » ويدأ يبنى تلك « المدارس » - أو المعاهد الدينية ‏ الثى أصبحت بعد ذلك 

المين آم ماتصطبغ به القاهرة فى مضمار البناء . 
. ففى عام +110 بنىأول «مدرسة, وجدت ف مصر . وكانت هذه المدرسة تجاور 
ضرح الامام ااشافعی الذى أسس مدرسة المذهب القدحم الذى انتمی إليه معظم 
السلین من المصريين . وقد يكون الضرح لازال بزوره الكثيرون فى وسط 


(0 ابن جبير ‏ طبعه Wright,‏ ات ۲ 
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القور چتوب القاهرة ؛ [لا أن الدرسة تسیا قد اختفت مذ آمد بعد ٠‏ ویصف 
لتا ابن جبير هذا الضرع فى عام م١١‏ بأنه معبد فم عظم السمة » متين البئاء » 
یم فى مواجية المدرسة . وقد بلغ من کره وكثرة إساطة البانی به أن أصبح 
پشبه ‏ كناف مديئة بأسرها » وعذائه يوجد امام ؛ وجميع المكاتب الاخری 
اللازمة » والتاء وملحقاته لا زال جری فہا العمل بنفقات طائلة . ويشرف على 
ذلك الشیخ نحم الدین الخبشانى بنفسه بوصفه [مام السجد ومن الرجال المثقفين 
الاتقیاء . وقد عمل السلعلان صلاح آلدین الایونی على تزويد البناء بكل ما حتاج 
[ ليه فى کرم وسنام » و أم بالاعتناء بالمبانى وتحميلما . و بأن تدون له جيع النفقات.. 
ولقد قابلنا الخيشانى هذا وكسينا نممة صلاته ووصلت شهرته إلينا حى فى الاندلس 
ولقد زرناه فى مسجده وق مسكنه الخاص داخل المنطقة » وكان منزلا صغير له فناء 
ضیق » وهنا صلى من أجائا حينا غادرنا المكان و ادن مع 
با سرها () . 


(۱) ابن جبير ‏ طبعة :۷/۲۱۵ ص 4۵-46 ۰ هتا الرحالة القدر الذى بدن له 
بالكثير من الوسف الماس بمصر ملاح الدين الأبوبى » يسلينا ومفاً دقيقاً افرافة السكبهة 
الموجودة جنوب القاهرة » والى تعتبر إحدى الأماكن القليلة الى تعود بنا الى أيام الفتح العربى 
فبناك ترقد عظام .عظم الحارين الأولين والشعراء ورجال الاين الذين كانوا ينتموا إلى مدينة 
الميمة ( الفطاط ) ٠‏ على الرغم من أنه لاتميز قبورم الآن غير الروابة وحدها . ومن الواضح 
أن العيز فى أيام ان حبير كان يكتنفه الشك؛ ذلك أنه رذض أن يتحمل حة مسئولية ما قله عن 
المؤرخين » على الرغم من أنه يصرح لنا بأن صحة رواياتهم 'أبعد من أن یتسرت إلا الشك . 
وحن إزاء تلك الروايات عن القابر مثل ضريح الى صا وضریح روبن بن يعقوب وضريح 
آسیا زوحة فرعون > جد ومفاً لمدافن آرم عشرة من غا على بن الى طالب من الرجال » 
وخسة من النساء » وکل ضریح متها له حارس خاس به ووقت للانفاق عليه » ومن بين تلك 
الأضرحة ضریح زین المایدین - ابن اشهید حين ‏ وزينب حفیدنه ۰ وأم کلئوم بنت الامام 
السادس جعفر الصادق . كذلك كانت توجد اضرحة عقبة ( حامل عل النى ) » وأبو الحسن 
( صفيه الحاس ) ٠‏ وسارية الجبل (-الذی احتفل باسمه بانامة مسجد له فى القلعة » على الرغم من 
أنه لابوجد هناك مابربطه عصر ) وولدى الخلفة أبو بكر الصدیق وبنته » وان الزبیر القائد 
أيام مرو بن العاس « وابن عبد الح » والجوهرى » هذا إلى جانب بعش الشواذ مثل الرجل 
انی اشتهر بالأعاجيب حيث کان یذ کر آيات القرآن وهو فى قبره » الذى ظل أرعين عاماً 
لایتبس ببنت شفة » والعروس الى ظهرت لها أعجوبة حيما رفعت المجاب عن مما لزوجها . 
كذلك كان بوجد .کان الدمبداء حیث كان يدفن الحاربون الذين سقطوا شهداء وم مخاربون 

من أجل الإسلام بقادة وسارة» وكان السهل مغطى فى كل مکان بر قبورم ۰ وجيم ميانى 
الفرافة » سواء مساجد أو أضرحة » تحتضنالغرباء م نالأتنياء والمثقفين والمستعطين علىالسواءت 


ول جانب المدرسة الشافعية » بى صلاح ادن مدرسة قریبة من حصن العدو » 
طرخ سین » وحول قصر المأمون القدم إلى مدزسة سیف الدن لاحاب 
المذهب الحنق » و بى مدرسة آخری للشافعيين » وخامسة للل‌کانیین فى مصر . وحن 
إذ نسجل أعمال صلاح الدين الخيرية جب ألا يغرب عن بالنا مابناه من مستشفيات . 
فكل منا يعرف المارستان أو مستشن السلطان قلاوون الماوک فى سوق التحاسین , 
غير أنه ليس من المعروف دائما أن هذا البناء الانسانى كان قد فکر فيه صلاح الدين 
من قبل ٠‏ وهنا يقول لا ابن جبير  :‏ ۱ 

ومن بين التشآت الشبيرة التى شامدناها لذا الساطان » الارستان ( أو 

المستثى ) الذى بوجد فى مدينة القاهرة . وهو واحد من القصور العظيمة هناك ؛ 
فهو فسيح ونم . والشىء الوحيد الذى دفع الساطان إلى بناء هذا الستشن الخيرى , 
أمله فى أن يكتسب نعمة الله ۰ والثواب فى العالم الآخر . ولقد عين له مديراً , 
وهو رجل ذو عل موفور» وضع تحت تصرفه كية كبيرة من العقاقير » ومنح سلطة 
مزج هذه العقاقير بعضها ببعض وفقاً للوصفات الظبية؛ ووصفهاء وتوضيح استعالها. 
وق حجرات هذا القصر كانت توجد مضاجع يستعملبا جاعة المرضى كأسرة , 
وكل من هذه الشاجع کان «زوداً بلاس لنوم . وکان لدی ادير خدم يأترون 
باه » من واجبهم أن يستفسرو| عن صمة المرضى كل صباح وه‌ساء » وكان الطعام 
والدواء یمطی إلى المرضى بالنسبة إلى مراكرمم ۰ وبإزاء هذا الارستان يوجد ٠‏ 
مستشق آخر منفصل عنه » وخصص ارضی النساء » وكان لألنك أيضاً من برعاهن ۰ 
وفى ملاصقة هذين المستشفيين يوجد بناء آخر له فناء فسیح »> وتوجد به حجرات 
ذات قضبان حديدية تستخدم لإقامة الجانين » .وكذلك لفحص من يأتون لزبارتما 
كل يوم و تزودم عا يؤدى إلى تحسين حالتهم . ویفتش السلطان بنفسه على حالة 
هذه الا بنية الختلفة » يحقق فی كل شىء » ويسأل غن كل شىء » ويتأ كد من أن العمل 
يسير على مارام » مهما كلفه هذا من جبد وعثاء . م أنه يوجد فى مصر أيض] 
مستشق آخر على نفس عط المستشنى الذى تقدم وصفه . 


حذلك أن كل بناء له رصيد خاس يدفم نسفه لمساعدةالسلطان» والنصف الآخرلدارس القاهرة 
ومصر . ولقد قیل لا إن تموع تلك المنح كان يربو على ألفى دینار مصرياً كل ششهر » أى 
مايعادل آریمه آلاف ديار مرا کی . أنا فيا يتعلق يجامع مرو بن الماس المظم فى مصر » 
ففد قل لا ان فقاته كانت تربو على ثلاثين ديناراً مصرياً كل يوم للحراس والفرئين وغَيتم . 
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وبين مصر والقاهرة » بوجد ذلك الجامع العظي السمی بامم منشتة أحد بن 
طولون ‏ و الذی یعتبر أحد الساجد القدعة التى تقام فما صلاة الجعة . وهو رائع 
البناء » عظی الاتساع » جعل منه السلطان فى الوقت الحاضر مأوى للفر باه من البلاد 
الف بة , تحت مكنم آن یقیموا ويعقدوا اجتاعاتمم ؛ كا أن الساطان قرر إعانات 
شهربة لهم . ومن أغرب السائل انى وصلت إلى آساعنا مارواه لنا أحد العارفین 
بل مور من أنالسلطان يسمح لفرباء بأن يحكموا أنفسهم بأ نفسبمتماما ولا يفرض 
علهم سلطته ؛ ذلك آم ينتخبون من بينهم حام لهم يصدعون بأ ويرضون 
مکه فكل ماينعاق بأمورمم .فم قوم يبحثونعن العيش فى كنف الصلاح و السلام» 
ولا يتشغلون إلا فى عبادة الله . وهكذا - وعن طریق حظوتمم لدی السلطان - 
کف ن نعمة توصامم إلى الصراط المستقم . والواقع أنه لا يوجد جامع كبير 
أو صغير أو أى ضرح من الاضرحة القامة فوق قبور الأولياء » وكذلك لايو جد 
معي آو مدرسة : إلا ونجده موضع رعابة السلطان . کا أن أموال الخزينة العامة 
تنفق بإسراف على كل من «تردد على هذه الاما كن أو قطن فما حم الضرورة 5 
وذلك سدا الحاجة الحتاجين . 

وذلك البناء الذی أدخله صلاح الدين والذى يسمى , الدرست يعتير فتحاً 
جد بدا فى عام البناء فى القامرق. فى ذلك الوقت كانت المساجد ذات شكل واحد 
خسب » هو شکل الجامع (وسمى کذاك لآ نه كان بجمع الناس فى الاجتاعات العامة) 
حيث كانت تؤدى فيه صلاة أبمعة . وكان ذلك الجامع من الاتساع حبك يسع جسم 
غفير من الناس » فكان « الإبوان ‏ بوجد فى الطرف الشرق » لیستطیع لفيف کید 
من المصلين أن يسجد هناك ومن فوقه مایغطه . آما إذا وجدت أعداد وفيرة ا 
كان حدث فى بءض الاعباد والاحتفالات ‏ فان الفناء المكشو ف العظيم کان عکن 
عدد كبير من الناس أن بولى وجبه شطر القبلة . وأما الآروقة التى تحيط بالفناء » 
فكان يستخدمما الاسانذة مثاءة فصول للدراسة » وکأوی للفقراء والمنسو لين . غير 
أن هذه الاروقة ليست جزءاً أساسياً فى الجامع الذى كان الفرض منه يا سبق أن 
رأينا من مدلول اسمه - عقد الاجتاعات للصلاة غسب . وعئد ما زار ان جبيد 
القاهرة لم تكن فبا سوى أربعة جوامع من هذا القبیل »> وهى الجامع الازه 
وجامع الحا م ؛ وجامع ابن طولون ؛ وجامع عمرو بن العاص . أما المساجد القليلة 
الآخرى الى كانت توجد فى ذلك الوقت - مثل مسجد الاقر ومسجد الصا طلائع 
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وان أو ثلاثة غيرهما ,فد لقنا الراب » و مع أناجانت فى شكل امع وکات 
لستخدم فى وقت من الآوقات للصلاة الجامعة » إلا أن استخدامبا قد بطل منذ وفاة 
۱ مؤسسبها أو لای سبب آخرء ومن ثم لم تصبح فى عداد المساجد العصرية وقتئذ . 
ولقد كانت تی مناك جوامع جديدة على الدوا م من أن إلى آخر ؛ ک) سنری فى 
الفصل القادم + وكانت ولاترال تعتر على الدرام آم الساجد فى ی > إلا أتها 
على أى حال لم نكن النوع الوحيد من المساجد . ۱ 
وکلة , مسجد » نفسها تأتى في أصلبا من الكلمة الإيطالية القد عة جوزلمو‌وم 
) وبالأسيانية mesquita‏ ) الى :طورت فا سس فأصبدت 2 ۰ ومعتاها 
«مکان للعبادة, » ولکنا لاندل على معی الاجعاع . وكانت الساجد الى تعرف 
بالجو امع» قليلة العدد نسياً ء وكانت تلك الى تحمل هذا الاسم مها صغيرة الحجم 
نستخدم على وجه الخصوص للصلاة الخاصة (0©. ومناك اسم آخر يستخدم كثيراً 
وهو «زاوت ومعئاها اصحیح هو مدلول نفس هذه 5 » أى زاوة . غير أننا 
لانلس فرقا كيرا عند استخدام كلمة وزاوه بة» لاجد » الهم إذا كانت الزاوية الى 
ستخدم كاستر احة أو ككان لاجتاع الطلاب | و المتعبدين؛ تدل على فرق ق بين الاثنين. 
والواقع أن المسجد والزاوية هى أبنية لا تتميز بثىء خاص نسبياء ونحن نشك 
كثيراً فما إذا کان أى زائر عادی إلى القاهرة قد لاحظ شيئاً خاصاً فى أى مما : 
اللبم كثىء بزن الرقاق الذی توجد فيه.. ۱ 
والواقع أن ال بية الى تعرف والتى تسمى بالمساجد متس , مدارس » بالممنى 
السحیح . وهی تشمل أحسن ما فى المديئة من آبنية مشهورة ؛ مثل مساجد السلطان 
حسن ‏ وبرقوق » وان مظبر ؛ والناصر » وقلاوون » وما إلى ذلك ؛ وهی تختاف 
تماما عن الجوامع » سواء فى ااشکل أو فى الفرض الذى أشئت من أجله . ذلك 
(۱) یمف لا القریزی تسعة عشر مسجداً فقط ( مخلاف مايوجد فى الفر افة » ) » إلى 
€ ۷ جامعاً . ویدو أن الساجد التسعة عشر لم يكن ها شأن كبير : وم ما باه الفاطمیون 
أو الأیویون » وتوجد خارج أبواب زويلة والاصر والقتطرة والسعادة » أو فى حديقة کافوز 
ولو أنه كان يوجد ثلائة منها فبا بين القصرين أو بالقرب منها إلا أن هذه الاجد لايوجد ها 
أثر الآن ؛ فقد اختفت جيعاً . ويذكر لا القربزی كذلك خسة وعشرين.« زاوية » .ولا 
سه ماعدا واحدة من بناء الماليك . وكان سبعة ملا خارح باب النصر أو باب الفتوح ؛ 
وأربعة خارج أبواب أخرى مختلفة ؛ وخسة عند الق أو بالقرب منها . وعلى ال فانه يبدو 
لنا أن كله « مسجد » كانت تطلق أيام القريزى على أمأكن العبادة القدعة الواقعة فى الضواحى 
ٻيا « الزؤاوية » كانت تطلق على تلك الواقعة فى الجهات البعيدة والخاصة بفئرة الماليك , 
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أنها لم تستخدم لإقامة صلاة الجعة غسب ‏ بل كانت تبنى لفرض الكقيف الدیی 
خاصة وكان هذا الغرض بطبيعة الحال له تیر فى تصمي شكل السجد . فيدلا من 
إقامة اه فسبح مكشوف ؛ يستطيع أن يتجمع فيه جبور كبير من المصلين فى أيام 
اجمعة » كان بوجد مربع فى الوسط ۰ وكان هذا المربع فى معظم الحالات يغطى 
بسقف مكون من ألواح مطلية ؛ وربما كانت توجد هناك قبة صغيرة أو كوة فى 
الوسط . أما الأجئاب » فبدلا من أن تكون محاطة بأروقة طويلة » كانت کون 
من أربعة أجنحة كل منها له قنطرة مرتفعة خاصة . والجناح الذى تجاه الشرق - 
الذى یکون الإيوان ‏ أعمق من الاجئحة الثلاثة الباقية : ريه حراب ومثير وغير 
ذلك من مستاومات الصلاة حيث كانت الصلاة تقام هناك » وكل واحد من 
الأجنحة الآربعة كان فى الآصل عخصصاً ‏ أو على استعداد لآن خصص - لو احدة 
من المدارس الآربعة القد مق » أصحاب الذهب الشافعى والمذهب الملكانى والمذهب 
الحنتى والمذهب الحنبلى وفىكل منها كنا نحد لفيفاً من الطلاب يتلقون تعليمم 
على أبدى أستاذم وق آغلب الاحيان كان بوجد الطلاب والاساتذة سكن خاص 
فى المدرسة كان يوجد هناك قاعات للدرس ومكاتب ومعامل وغير ذلك من 
الآبنية الملحقة فى الما كن الو أقعة بين الداخل الذى على شكل صليب » والخارج 

الذى على شكل مب . 
تلك إذن كانت عط صلاخ أن ق مقاومة اغرطتة , وهی بتاء عددمن 
المدارس لتلقين الدين الصحيح » و بطبيعة الحال كانت الدولة تنفق على تلك المدارس. 
ول تكن تلك الفكرة خاصة , ؛ [عا استمدها من سوريا. حيث کان حرص نور 
الدين على بناء مثل تلك المدارس للحنفيين فى دمشق وغيرها من المدن . وحتی نور 
۱ الدين نفسه لم یفمل أ كثر من أن حذا حذو السلطان ملکشاء السلچوق العظم » 
الذى كان وزيره » نظام الاك الشبور وصدیق عمر الخيام » قد بى المدرسة 
النظامية فى بغداد . ومبما يكن من مس [دخال الدارس فى مصر ء فإنه كان عثاية 
انقلاب فى الثقافة والبناء على السواء . ققد زالت وحمة المرطقة من جبين مضر » 
كا أخذت الثقافات الختلفة تتدفق إلى القامرة مرع أخر ی من جیع أنحاء العالم 
الإسلاى » وذلك بفضل تلك العاهد الى بنیت فها . وكانت السلطة العليا فى مصر 
أثناء غياب صلاح الدين الطويل فى آمدی أخيه أو ابنه » اللذين كان يعملان بنصاتح 
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القاضى الفأضل » وهو عربى من أسكالون » ورجل عاقل ذو ثقافة واسعت بتکم 
دا ا عا ينم عن حكة وعقل » ويفضل تأثيره بدأ الطلاب الأجانب مرة أخرى 
يفدون على مساجد القاهرة . وبذاك ازدهر الاسلام فى مصر . فقد كان الآساتذة 
من أقصى مدن بلاد فارس » یقابلون رجال قرطبة المثقفين . نی عام ٠٠۷٠‏ على 
سيل المثال » وصل هناك رجل آجنی من أقاصى استراليا » وقد استهوته فى الشرق 
حركة [حياء العلوم والثقافة ٠‏ ذلك هو ابن فرى . موز ون[ الذى كتب قصيدة 
رائعة مكونة من ۱۷۳ بيتاً وموضوعبا الدروس الختلفة الوجودة فى القرآن . 
وحسب ذلك الرحل عدا وثقافة أنه مكن من وضع هذه المعجزة الثقافية . ومع 
ذلك » فإنه حينا جاء موعد القائها بين انمپور الحتشد من المستمعينءلم تكن 
هناك كلبة واحدة زائدة لا ندل على معنى من العا . ومن ثم لم يكن من العجيب 
أن يسكته القاضى الفاضل - رئيس القضاة وحا كم مصر فى ظل صلاح الدين ؛ 
فى مقزله الخاص وپواریه الراب بعد موته فى مقبرته ٠‏ والواقع أن وجود مثل 
أولتك الفلاسفة كان من شأنه أن خفف ما كان به الرؤساء من نهب وساب . فقد 
كان کار الرجال العسك بين فى ذلك الوقت حبون مجالسة ذوى الثقافة والفكر . 
وكان نور الدين ميل إلى مالس اللأقفين ؛ فكان الشعراء والأدباء يجتمون فى قصره 
کا أن صلاح الدين كان له شذف خاص فى مناقشة رجال الدين والفقباء ( . 
ويقول لنا عبد اللطيف ‏ طبیب بنداد ‏ إنه وجده أميراً عظما بوحی مظبره 
ول وهلة بالاحترام والحب . کا كان سبل القابلة » واسع الآفق » لطيفاً » حسن 
التفكير . کذاك بذ کر لنا أنه وجده عاطاً بلفیف من رجال الفكر یتناقشون 
فى شتی العلوم » وکان هو ينصت لیم فى اهتهام ویتجاذب معهم آطراف الحديث . 
ویکق صلاح الدين شبرة وإسمآً أنه أدخل نظام الساجد الدرسية فى القاهرة . 
حقيقة قد يكون التعلم فى تلك المدإرس فى ذلك الوقت على نطاق ضيق » إلا أنه 
على أى حال كان النظام السائد فى العام الإسلاى بأسره » ومن م كان تطبيقسه 
القاهرة ما جعلبا فى مصاف الرا کو الإسلامية الشبيرة . 
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" آولا - الماليك البحرية 


لقد استطاع صلاح الدین الابرف أن برفع القساهرة مرة آخری إلى مرنبة 
العراصم العالية الشهيرة وذلك بفضل تحصینانه ما من جات العدو » وما شیده فبا 
من آما كن لنشر الدین والعل » حى أصبحت حلقة ذات قيمة فى سللة الثقافة 
الإسلامية العظيمة . وليس ثمة ريب فى أنه أضاف كثيراً إلى أعباء حكام مصر 
المقبلين ومسئولياتهم » حيث وجدوا. أنفسوم أمام مشا کل ونضال وحرب مع 
حكام مدن سوريا من لم يكن هم شأن كبير » آقر باء صلاح الدن : وكدذلك مع 
فرنيحة ساحل فلسظين إلذين لم يكن قد فارقهم بعد حلمهم العزيز » والذن كان دور 
خلده وقتئذ أن الطريق الذی يؤدى إلى المدينة المقدسة ‏ ولو أنه كان يبدو ملتوياً 
-كان خترق مصر . ونحن لا يعنينا عند التحدث عن تاريخ القاهرة أن نسرد قصة 
الخروب الى شنبا العادل سيف الدین » أخو صلاح الدين وصديق املك ريتشارد 
الذى قلد أحد أبتاء سيف الدین الفروسية المسحية كي أن Humphrey of Toron‏ 
كان قد قلده لصلاح الدين نفسه . والواقع أن العادل بعد أن حك امبراطورية 
أخيه فى عام ۱۳.۰ , أثيت حق أن فقدان البطل لم يذهب إلى غير رجعة . فد 
خدم صلاح الدين بإخلاص كساعده الا عن لمدة ربع قرن من الزمن ٠‏ ولمدة ربع 


۱ ت .۷إ ست 


قرن آخر وتجدثاه يقبض على زمام الامبراطورية التى لم يأل آقاره جهداً فى العمل ' 
على تشتيتها ونقسیمها , ولقد استخدم الفطنة فى إيقاء علاقنه مع الفرنجة وذلك 
بتنازله عن اثنين من الوا فى فلسطین . وکل عداء حدث على الرغم من هذا 
التساهل » لم يقال من منزلته العالية مثقال ذرة . ولقد وصفه أحد معارفه يأنه رجل 

٠‏ کثیر البرة » واسع المعرفة » بعيد النظر » قوی البنية » عالى اللفس ‏ فى وسعه أن 

يأكل حملا بأ كله فى وجبة واحدة . ویذکر لنا أحد الشعراء العرب الماصرن 

نشاطة وسیطرته على جميع آنحام مستعمراته الواسعة . ۱ 

ومبما يكن من آمر تيقظه » فانه لم يستطع أن .درا عن البلاد تلك الكارثة 
الى علالما هددت مصر فى العصر الوسيط ‏ الا وهو نقص الفیضان وما كان يصحبه 
من وباء وفساد ومجاعة . ولقد حدث ذلك فى عام ۱۳۰۱ ثم تكرر حدوثه فى عام 

7 ۰ ۱۲۰۲ وکانت النتائح الى مخض عنها وخيمة إلى حد بعيد . ولدينا رواية شاهد 
عبان تنطوى على صورة صادقة لما كان فى ذلك العبد من رعب وفرع . 

دون عبد اللطيف - طبيب بنداد الذى عاش ف القاهرة' لمدة عشر سنوات 
( 1144 - 1804 )» واستمع إلى حاضرات الآسائذة فى جامع الأزهر _ ماسب 
الجاعة من أحداث مروعة . فلقد بلغ من عظم التكبة أن كان السكان برحلون 
جماعات عن الأحياء والقرى الى أصبحت خاوية منهم » أما أولئك الذن بقوا 
حيث کانوا ۽ فقد كانت تواجبهم أخطار لاطاقة لحم با . وكان من الألوف أن 
يأ كل الئاس اللحوم البشرية , وحتی الاب كانوا يحون آبنادم وبطبونبم » ولقد 
وجدت امرأة وهی تأ كل لحم زوجما نی . وكان الرجال یکننون للنساء فى الشوارع 
ليستولوا على أطفالهن ٠‏ بل إن الناس كانوا ينبشون القبور نما وراء الطعام . 
وكان كل هذا حدث فى مصر من أقصاه إلى أقصاها » فقد أصبحت 
ات ك بالمرق ركاذ اه وة وة ات زنارف انادف 
طريق الغوابة والضلال وراء الاشرار الذين عمل اليأس والفوضی على فسادم . 
وكانت الفتيات الاحرار يعن عا بوازی خمسة شلنات للواحدة ؛ کا أن كثيراً من 
النساء جن يتوسلن لک تباع الواحدة من مع العبيد حتى لاتملك جوعاً . وكان 
الأرر يباع بسبعين دیناراً رالد(۱) من القمح بأ كر من عشرة شلنات ٠‏ وكانت 


نس ۱۱۷ مسته 

ای تق غيرمدفونة فى الشوارع والنازل » مما أدى إلى انتشار طاعون عخيف فى 
آحاء الدلنا . وق البرية وق الطرق الزراعية » كانت العقبان والضباع وبتات آوی ` 
تمقب طريق الوت ۰ وكان الرجال مخرون صرعی مجوار الحراث بفعل الوباء - 
ولقد حدث فى بوم واحد فى الاسکندرة أن أدى أحد الآئمة صلاة الوت لا كثر 
من سيعائة شخص ۽ کا أنه حدث فى #بر واحد أن جاءت إحدى الثروات لأر بعين 
وريثاً على التوالى ٠‏ واقد نقصت قيمة الاملاك إلى حد جيب » ونظراً لتناقص 
عدد السكان » اتخفضت إبحارات المنازل فى القاهرة إلى سبع ما كانت عليه. وكات 
أثاثات القصور وتحفه تکسر لتوقد ما الآفران ٠‏ هذا إلى أن الزلازل العنيقة الى 
كانت تهدد سوريا وشالا حی أرمنيا » أخذت تهدم عدداً لاحصر له من المنازل ء 
ورب مدنا بأسرها » فزيد بذلك من هول البلاء . 


ثم أن غرو جان دی برن الذى استولى على دمياط » جعل مصر فى قاق و جزع 
مدة ثلاثة أعوام (۰)۱۲۲۱-۱۲۱۸ غير أن العادل ‏ الذى توف فى أوائل 
ذلك الضيق ‏ خلف من بعده ابا كفا » هو الكأمل ٠‏ فلقد رحل الصلبيون بحرون 
أذيال العار » وعند ما أنى الامبراطرر فردريك الثاتى بنفسه حاملا الصليب إلى 
فلسلطين ۰ لم بکتف السلطان الساقل بأن سح للاسراطرر بتتويج نفسه فى بيت 
المقدس دون أى تضال ‏ ؛ بل عقد محالفة دفاعية مع فردر يك ضد الفرنجة فى سوريا 
(۱۲۲۹) . ولقد سامت المدينة المقدسة والطريق المؤدى إلا إلى المسيحيين ؛ غير 
أن المسلبين احتفظوا مجامع عبرو المقدس وما حيط به : وهو کل ما کانوا مرتمون 
به . وقد كانت المعاهدة المتقدمة الذكر هى أغرب ما تم بين قو تين مسيحية وإسلامية . 
غير أنه بحب ألايغرب عن بالنا فيالوقت نفسه أن البابا أطلق على فردريك بأنه من 
أتباع مد » وأن مراسلات الامبراطور مع الفيلسوف العری ابن سبعين والمتاقشات 
الیتافز يقية الى نمت بینه وبين سفراء الكامل - کلبا تدل على وجبات نظر متساعة, 
جلیت خطراً داهما للقوم الو جلین المترعزعين . وکان الكتاب العرب یعجبون 
كثيرا بفردريك ويشيدون به ؛ أما الكامل فقد أثوت عحق أنه واسع العقل » اد 
رحب برسول الإمبراطور. الاسقف برنارد فى القاهرة » وأطاق سراح المسجونين 
الذين آسروا فى ,حملة الأطفال الصليية » » ويذلك سار وفقا للمعاهدة . وليس من 
العجيب بعد ذلك أن ينظر له أفاضل القوم من السلمین » نظرة أسقف روما 


عساولا دم 

الإمبراطور . وميما يكن من شیم » فإنهم كانوا مخطئين » ذلك أن الکامل کان 
مسلباً صادقاً » وم بتعامل مع رئيس المسيحيين إلا لتحقيق السلام . ثم إن المعيد 
الذى بناه «دار الحديك أو «الكاملية, » والدی لا تزال ترجد بعض آثاره فا بین 
القصرین ‏ يشبد على مبلغ غيرته على الإسلام وأهتامه به . ولطالما كانت عقلية 
والده الجبارة لشرق فى ذهن الان حن كان يشثرك فى اجتاعات العلياء فى قصره 
مساء کل ميس . هذا إلى أن القاهرة تدين له بإقام القلعة الى اتخذها مقر لنفسه. 
كذلك تحسنت مصر منالناحية الزراعية؛ بفضل إشرافه الدائم على شئونهاء وحفره 
الترع وإقامة السدود أ کر ما کان يقام من قبل . 

وكانت الخطة الجديدة التى اتیجبا الأبوییون من خلفاء صلاح الدین » قد 
أوجدت شيئاً آخر إلى جانب نظام الحكم وإحياء العلوم والثقافات القدعة» 
هو نظام الإقطاع الذى ساد مصر - لحسن حظبا أو ليوئه لمدة ستائة عاماً , ا 
کان له أثر ظاهر فى الحياة الاجماعية » وق الفئون والاداب واللواحی الادة فى 
القاهرة . ويمكن القول بأن فترة الماليك بدأت بصلاح ادبن . وف الواقع كانيوجد 
هناك ءاليك - أى أرقاء بيض ‏ منذ أمد بعيد ٠وأن‏ كثيراً مهم قد أصبح طم 
شأن كبير . فان طولون - أو على الاقل آوه-کان عاو کا »کا أن كثيراً من 
الحكام الذين جاءوا بعد ذلك ينتمون إلى نفس طبقة العبيد المتمردين سواء 
الا تراك مم أو اليونان ‏ من آسیا ااصفری أو من الترکستان . ولقد استطاع 
. العبيد فى:عبد الخلفاء الفاطميين أن برتفعوا إلى أسمى الدرجات ۰ فقد كان جوهر - 
مؤسس القاهرة ‏ من اليونانيين أو السلاف ‏ ولو آننا لا نستطيع أن نذ کر من 
آهما كان على وجه التحديد . كذلك رأينا كيف أن العيد الارمی ‏ بدر » قد 
أصبح فى الواقع سيدا صر ۰ فليس الرق فى الشرق إذن من العار فى شىء » بل 
على المكس من ذلك نجد القرابة تطفى وتسمو على مجرد الخدمة المأجورة . ذلك 
أن العبد كان يعتبر فى العادة كا حد الابناء . ونحن تجد مثالا لطيفاً لهذا الشعور 
يتجلى فى وصة العار الى انطیعت على جبين الأمیر الشبور نوزون ف القرن 
الرابع عشر » حینا لم حالفه الحظ لیصیح عبداً , شأنه شأن سائر القوم فى ذلك 
الوقت 1 ولقد كانت جیوش الفاطميين حافلة عثل هؤلاء الاليك من أحرزوا 
جاهاً وثروة . غير أن هذا النظام أو المذهب لم يكن قد وصل إلى الکال الذى تجده 


علو 


. فى عبد خلفاء صلاح الدين . ولقد ترعرع بطل الاسلام ام فى كنف النظام 
الملوی » كا وضعه السلاجقة وأتباعهم » من كانت ركز قوتهم عل آساس 
عسکری مکون من قوات مأجورة أو مشتراة » ندفع ما رواتها من مستفلات ‏ 
الافطاعات والاراضی والقصور والدن » أو حى ی الایالات ها . وکانت هذه 
القوات تقوم على أساس نظام عسکر ى بالغ الصرامة ٠‏ وکان الكبار من أصداب 

. الاقطاعات يؤجرون جاناً من [قطاعاتهم لا تباعمم الاقل شأناً ؛ الذين كان علمیم 
أن عضر وا عدداً معيناً من الرجال لسيدم . کا أن هذا السيد دوره كان عليه أن 
حضر جنوده لمساعدة الساطان فى حرويه . وكان هذا النظام سائداً فى جميع 
الإيالات الى حكنبا ضباط إمبراطورية السلاجقة , ولقد عمل تور الدين » الذى 
كان من الضباط السلاجقة , على إدخال هذا النظام فى سوريا »كا أن صلاح الدين 
الذى تدرب فى ظل نور الدين ‏ أوجده فى مصر » حيث كانت الاراضی والقرى 
تقسم على قواد جيوشه الذين کانوا يعيشون فبا فى الشتاء » فإذا ما أقبل فصل 
الصيف » موسم الحرب فى ذلك الوقت » ساروا على رأس أتتاعبم لیلحقوا 
بسيدم الاعظم . 

ونحن تجد أن نظام الإقطاع هذا كان سائداً فى مصر منذ وصول صلاح الدين 
وجنوده الا تراك » حى تولى مد على باشا الحكم فى القرن التاسع عشر . وقد جلت 
سيادته فى القاهرة حينا کون العادل - حفيد الصا - كتيبة مختارة من الماليك فى 
القصر الجديد والشكنات الى بناها فوق جزيرة الروضة فى مواجبة مديئة مصر . 
ومن موقع هذه الشکنات على النبر (البحر ) » عرف أولئك الماليك باسم ,امالك 
النيلية » أو , الماليك البحرنة » . ولقد كانت بسالتهم الرائعة فى موقعة المنصورة » 
بقبادة برس » حداً فاصلا فى مصير حرب لويس التاسع الصليية . ومن ذلك الحين 
آخذوا حكون مصر لدة فرن ونصف . وعلى الرغم من الفوضی والاستیداد 
والجور والدسائس والمداع - عا كان سائداً فى ذلك الوقت - فان حكم اماليك 
البحرءة يعد من أروع الصفحات الى جلما تاريخ القاهرة . وجب ألا يغرب عن 
بالنا أن انتصارم الباهر فى موقعة المنصورة لم يكن بالثى, اليسير » إذ کانت نحكوم 
فى ذلك الوقت امرأة ٠‏ ونحن قعل أن التارعخ الإسلاى لا پشتمل على ملكات إلا فيا 
ندر » ذلك أن التىصلى الله عليه ول وقف ضد ذلك الامر . غير أنه من بينالنسام 


سس ع ۱۷ سے 
المسلمات الثلاث أو الأربع اللاتى ارتقين على العرش » كانت الملكة «شجرة الدر» 
تحتل المكانة الأول ٠‏ وم تكن شجرة الدر هذه سوى واحدة من العبيد . ولقذ نات 
سیدةا وزوجبا الصالح - حفيد العادل ‏ أثناء الحرب مع الصلیبیین : ومن ثم هبت 
هی فى الحال للقيادة ؛ وجعلت من خير موت الساطان سرا مطوياً حى عضر ابنه 
٠‏ من آقاصی الإمبراطورية . ومکذا آمسکت زمام الحكومة » ونظمت الدفاع » 
وأصدرت آوام‌ها إلى القواد و احسکام الخاضعين لها » و بذاك استطاعت بفضل 
شجاعتها وذائق ذكائها أن تسیطر على الدولة كابا . وعندما حضر الوریث فى عام 
۷۰ تخلت عن نيابتها للك . غير أنه حين) قام الماليك الحانقون على الوريث 
القاسى وقتلوه ‏ وكان ذلك بعد شرن تقریباً - استعادت شجرة الدر سلطا" | . 
ويمكن القول إن القديس لويس دين حياته إلى كرم أخلاق الملكة وشمامتا لقبول 


امد رد مه 


جزيرة الروضة 


كانت شجرة الدر ذات صفات عظيمة » تحمل لقباً انتقل الها بولادتما ابنا 
لاساطان الاو فى الر احل . ولقد مات الطفل » ولکنهبا حکت بعد ذلك باس 


س و ٩۱۷‏ اسم 


الامو مة . وکانت امضاؤها و نقودها ۱۱)تحمل صفو فا من الا لقاب النسائية: آخرها: 
« والدة املك التصر خلیل » 

إلا أن شجرة الدر لم تترك لتحع عفردها طویلا , ذلك أن فكرة تولى النساء 
ال انتا کر شن أن محتماپا تحين المسلمين وتحامابم . وهنا تخل خليفة 
بغداد فى الامربکل ما آوی من قوة وسلطان ۰ فقد کتب إلى أمراء القاهرة بمول: 
ه إذاكانت الرجال قد عدمت عندم » فأعلبو تا حتى نسير لک رجلاء ٠‏ ومن ثم 
تزوج القائد رأييك» الک شجرة الدر » وعين - باعتباره من أقارب صلاح الدین - 
سلطانا برعى شئون الدولة الراحلة . إلا أن شجرة الدر استمرت تک بالفعل » إذ 
وضعت يدها على الخزينة » كا أنه من الواضح آنها لم تكن تعامل زوجبا الجديد 
بالاحترام الواجب . والواقع آنها لم تكن بأ كثن من امرأة » فقد انتابتها الغيرة 
وجعلته يطلق زوجة أخرى . کا أنه حا سولت له نفسه الاقتران بإحدى أميرات 
الموصل ؛ استسايت الملكة بادىء الآمر وطوت ار على حقد مرير . غير أنما ل 
تلبث أن استدرجته بكلماتها المعسولة إلى القلعة » وهناك مات أيبك على يد غلابا 
فى الام » وكان ذلك فى عام ۱۲۵۷ . وكان جزاقها على تلك الفعلة الشتعاء سريعا 
ورادعا ؛ فبعد ثلاثة أيام كان کل شىء قد انتهى . ذلك أن الاك وضموماق 
البرج الاحر حيث أخذت تسحق مجوهراتها وحلا فى هاون حتى لانتزین ما امرأة 
أخرى من بعدها . وکان الحقد وهی تقوم بذلك العمل عزق فزادها تمزيقا . ثم 
سيقت أمام الزوجة الى أ كردت آببك على تطليقها » وما لبت أن لقيت مصرعبا 
بقباقيت النساء . وقد بقيت جثتها فى صحن القامة بضعة أيام حى تسکون عبرة لمن 
يعتيرء إلى أنجاء أخيرا يعض السامريين وتولوا دقنها . و عکن مشاهدة قبرها الذى 
مازال قامعا وار ضریح والست نفيْسة, » و لقد قام أحد أفاضل القوم فغطاه بقاش 
مكتوب عليه اسم شجرة الدر, بالذهپ . 


(۱) المملة الى تحمل اسم شجرة الدر نوج د فى التحف البريطاتى . (أنظ ركتاب المؤاف 
Carlo gue of Oriental Coins‏ التصل ار ابم ص ۱۳۱ ) ۰ وكان لقب شجرة الدر هو 
٠‏ د امیات الدين» وکانت تلقب «بالسلطان» » وذلك لأن «سلطانة» ليس افباً عرياً « 


نت ۷٩‏ | سح 


وهنا بدأ حك الماليك البحرية حالصا دون أن تشو به شائة ‏ بسلطان من بيت 
صلاح الدين» ولو أنه فى الوقت نفسه لم يسل من المعارضة والدسائس من جانب 
أفراد الآسرة فى سوريا ء ولا من العداء من جانب عرب مصر الذين قاموا حرکة 
وطنية , ولكن ل يلبثوا أن سكتوا حينا استخدمت معبم القسوة والقوة . والواقع 
أن القائمة الجر دة الى تدلنا على الثلاث عشرين ساطانا من الماليك البحرية ‏ وجميعبم 
من الاتراك وآغلهم من القفحاق الذين خلفوا , أييك » وحکوا مت 
عام ۱۲۵۷ إلى عام ۳۸۲۷ - قد تضللنا مالم نفضع نصب أعيننا الظروف 
ای أحاطت تحكديم . ومن بين الثلاث والعشرن دؤلاء , لا بوجد سوى أربعة 
فط حکوا فثرة طويلة . ژجموع الفترات ای حکبا و ايارس » و د قلاوون» 
و ١‏ الناصر » و ه حسن » تبلغ أ کش من نصف جموع الفترات الى حکنبا اثلاث 
. والعشرون ساطانا . ول يكن السلطان فى الواقع بأ کثر من ملوك كبير القام إفتخبه 
رفتاژه » وکان يشعر الواحد منهم بأنه نت له . مثال ذلك حیتا انتخب لاجین سلطانا 
نتيجة دسيسة الأمراء » سار هؤلاء فى ركاه وأقسموا له مين الطاعة والولاء ٠‏ غير 
أنهم فى الوقت نفسه جعاره يقس » ثم مد القسم » بأنه سوف یکون واحدا مء 
لايعمل شيا دون أن پستشیره » ولا يؤثر مماليكه دونم . وحينا عاد لخنث ف 
عيئه وخص بعضهم دون البعض الآخر ءلم يكن نصيبه سوى الاغتيال من هؤلاء 
الأمراء الذين أردوه قتيلا ٠‏ والواقع أنه لم يكن ليصمد طويلا فى ذلك المنصب 
الخطيرسوى ال قو ياء وحدم . و لعل بعض الفض فى بقاء يبر س طو بلاق منصیه, برجع 
إلى تلك الحروب الرائعة الى قام سما فى سوريا. وحین) أطاح القدر بحياة هذا الرجل 
القوی » كان على ابنه أن یمتل العرش سدا للثلية التى حدئت ؛ ينا أخذ الامراء 
التتافسون يتبارون فى إظبار قوم » ويعقدونالاجتماءات » و يستمياون خصومیم. 
وهنا يتقدم أ كثرم قوة ‏ أو أكثرم سياسة ودهاء ‏ ليعتلى العرش وعتفظ به 
عل قدر استطاعته » ثم مضی السئون نتری ‏ و نظبر المشكلة من جدید » 
ومکذا دو اليك ۰ ۱ ۱ 

ولا خن أنه جب علینا أن نوف امالك حقبم کجنود ‏ کفاء . فقد کان علهم 
أن بواجروا آربع مرات آبشم الفارات » نی شنا «لبم قبائل المغول بقيادة خلفاء 
جشكنزخان » وكانوا فى كل مرة بر دونهم على أعقامم . وكان قطز آشدم بأسأ فى 
القتال . وكان رسل هولاكو من المغول يفدون على القاهرة » يلتمسون الإذعان 


اس ۷۱۷ ۷ — 
والتسلم فى خضوع تام . إلا أن قطز قطع ر.ءوسیم وعلقبا فوق باب زويلة ء 
م تقدم إلى سوريا حيث هزم المذول هز عة ساحقة عند عين جالوت فى عام ۱۲۰۰ :۰ 
تخلص منرم البلاد ٠‏ كا أن , پیرس » عبر نہر الفرات عائما على رأس قو اته وهزم 
ااخول فى برا عام ۱۳۷۳ هم اجه إلى الغرب حبت قتل سعة آلاف رجل من 
اللاعدا. فى أبلستين وارتق عرش السلاجقة النی اغتصبه الفول » وذلك فى 
Caesarea of Cappadocia‏ ما د قلاوون» نقد رد غزوا آخر عام ۱ ۰۱ 
واستطاع بفضل سيطرته وسلطانه أن بجند الحراس من الماليك , وكذلك الا تراك 
و بدو الصحراء » وعرب الفرات والحجاز . وکان يغد آزر دؤلاء جیعاً جنود 
د حماة » امحشکین (وکان لا بزال يوجد فى و اة » أحد الامراء من عائلة صلاح 
الدن) ؛ وبذلك أحرز الساطان نصراً مبيئاً فى مسا حيث خاض جيشه غمار 
معركة حاسمة » وهكذا حرر سوريا مرة أخرى من جشع الفول ٠‏ غير أن 
موّلاء ما لثرا أن عادوا أثناء حكر ابئه , الثاصر » » ولكن الجيش المصرى 
انخذل هذه المرة فى مرگ اار6 وث'معمبرووعم7 بالقرب من Ea‏ عام ۰۱۲۹۹ 
وقد سفظت مدينة دمشق » وظبر فى القاهرة رسل المغول »كى يعملوا على أن 
يذعن السلطان . إلا أن الماليك على الرغم من هذا لم يفقدوا روحيم المعنويةء 
فقد كان صناع الأسلحة فى القاهرة یقومون بعملبم فى جد ونشاط » وکان‌امجندون 
يفدون جماءات من کل حدب وصوب . وقد بلغ من شدة الحاجة إلى الجياد أن 
ارتفع تمن الواحد منها طفرة واحدة من ای عشرة جتباً إلى أربعين جنم . آما 
سوريا فكانت تخي علها محاية من الرعب » عقب ما خلفه فما المغول من فوضى 
ومجون ٠‏ إلا أن .كيار الامراء » بييرس الجاشتكير ورؤساء الاليك الآخرين » 
رکیوا فى کریاء فى طریقبم إلى النصر . ومکذا تقابل الجيشان المتعاديان مرة" 
آخری ٠‏ وق السهل السمی د درجم ااصفر < عام ۳ ° والبرة الرايعة 
والاخيرة , هزم الغول وطردوا من سوریا . و لقد عاد الناصر إلى الفاهرة متوجاً 
بإكليل من الجد والفخر . وکان الرسل قد آذاعوا الانباء » واخت الامراء 
يتنافسون فيا بينهم على [قامة السرادقات والخيام النفيسة على جانى الطريق الذى 
سيمر فيه الموكب . وكان محرماً على الهال فى ذلك الوقت أن بقوموا بأى عمل آخر 
سوى تشید تلك الرینات: الفاخرة . وأجرت الحجرات الى على جانى الطريق » 


ست ۱۷ سس 


. حت تراوح [بجار الحجرة الواحدة منبا بين جنبين وأريع جنپات فى ذلك الیرم » 
وقد إسطت الطنافس الحريرية على طول الطريق ؛ وأخذ السلطان الفخور ير بركابه 
بين الزيئات الرائعة ويأخذه العجب عا أقامه الأمراء» بيا سارت جماعات الاسری 
من المذول , کل أسير منها تحمل رأس زميل له من المغول مربوطة فى عنقه وتتدلى 
مه › حى تم بذلك مجة النصر . وكانت الاصوات والحتافات تنبعث فى كل مكان 
وأنغام الموسيق وقرع الطبول يصم الاذان . 

ول يكن الفول وحدم ثم الذين لقوا الامرن ولسوا شدة بأس الاليك . 
فیبرس الأول وهو ترک آزرق العيئين من القبداق آصابه مرض ف عينيه » فاضطر 
إلى النزوح إلى سوق الرقيق مقا بل عشرین جنباً . وعلى الرغم من نشأته التواضعة, 
كان له من الشجاعة والحاس ما جعله يطمع فى أن يصبح بوماً مثل صلاح الدين . 
ومن ثم وجدناه يقوم بالحرب القدسة لمدة عشر سنوات فى فلسطين » حيث كان 
ميل الفرتجة إلى التحالف مع المغول . ولقد استولى على كل من قيصرية وآرسوف 
ق عام ۵ بعد أن أحالما أطلالا دارسة » 2 جر حماتهما إلى القاهرة بعد ماقم 
من خزى وعار » وهناك استعرضهم وم حماون الاعلام المنكسة والصلان 

٠ HAE E‏ وعل الرغم من أن بيت المقدس كانت قد استردت من السیحبین قبل 
ذلك بمشرن عاماً » فان آثار ارب الصلييية كانت لا تزال تضطرم تحت الرماد 
على الساحل وق بءض الحصون الداخلية . ولقد عقد یرس العزم أن مخمد آخر 
جذوة هناك : فی عام ۱۲۹۸ سقطت يافاء ثم استسلت بلفورت » أما أنطاكة 
العاصمة المسيحية لثمال سوريا فقد حوصرت وأحرقت عن آخرها ؛ وبعد ذلك 
ثلاث سئوات سقطت قلعة فرسان امعد العظيمة ونكست علپا » وفقد 
الفرسان الجرمان (۱) » وحی جزيرة قرص الى كان يستورد منها الفرنجة 
مؤنهم قد غزاها أسطول الماليك » وقد تم الاستيلاء على الحصون الوجودة 
فى الجبال وتيجريدها من السلاح . وقبل أن يلق بيعرس حتفه »كانت آوامره تطاع 
من بيراموس ون ورم ونبر الفرات حتى جئوب بلاد العرب والشلال الزابع 

(۱) تم کسر شوكة الصلیبین حيئا حزم « قلاوون » مارجات وطرابلس » وحيما حاصر 


«خلیل مدينة عكا فى عام ٣١٣۱ء‏ أما المدن القليلة الباقية فقد سقطلت بعد ذلك مباشرة . وبذلك 
عفا کل أثر الصلییین هناك . E.‏ 


ل ار 

اليل . کا أن الدن القدسة : مك والمديئة » وبيت القدس »کانت ملكا له . 
كذلك استولى على مينانى سوا كن, و و أندهاب » طوطلءرم على البحر الاحر . 
وكان عرب الصحرأء جیماً طوع آمره »ا أن رؤساء المغاربة كانوا دفمون له 
جر بة . وكان الخان الاعظم معا للقبيلة الذهبية موي11 ولاه على نهر 
الهو لجا حليفاً له » وقد أرسل إليه ابتته لتكون زوجة له . فملى الرغم من أن 
رکه خان» كان مفولاً , إلا أنه كان عدوا قديما لبغول فى بلاد نارس وم الذين 
كانوا قد انتشروا فى سوریاء کا أن السفارات قد تبودلت مع الامبراطور الشرق 
الذىسمم بإعادة بناء أحد المساجد فى القسطئطيئية » ین زو ده بيبرس بأحد البطاركة 
كذ لك كانت هناك بمة علاقات سياسية وتجارية مع كل من of Sicily‏ ۸1201۳20 
و Alfonso of Seville James of Aragon‏ د. Charles of Anjou‏ 
ولكى يتوج بيبرس انتصاراته هذه بأ كليل من الضتار » عمل على إحياء الخلافة 
الما سية القد عة الی. سقطبا المغول فى نداد عام ۱۲۵۸ . ومن ثم أحضر إلى القاهزة 
رجلا من سلالة الخليفة العباسى » حیث آسکنه فى القلمة تحوطه الآمة والجلال , 
و بذلك جعله الخليفة الشرعى الآعلى للإسلام . وقد مثل هذا بين بدی الخليفة فى 
خشوع حیث سل الرداء الازجوانى والمامة السو داء والسلسلة الذهبية والخاتم 
الذى كان رمز لساطان تقره القوة الروحة . ومنذ ذلك الوقت أصبح یوجد فى 
القاهرة خلفة - على الرغم من أنه كان ألعوبة فى بد السلطان ‏ حتى جاء الفزو 
المئانى واتخذ السلاطنة الانر اك الخلافقفى عام م۵۳ (. 

دل يكن یرس جندیا نكا وسياسياً ما هرا فسب » بل کان قادراً على إدارة 
شئون اليلاد فى قوة وحزم؛ .فنی عبده تمت السيطرة على الأراضى المقدسة؛ ولم يكن 
مجبوده فى ذلك خافيا . وكان يبدو وكأنه فى عدة أما كن فى وقت واحد ؛ ذلك أن 
رحلانه كانت سربة وحثيثة . ومن الحيل الحببة إليه أنه كان يظل ختفاً فى القلعة 
لبضعة أيام براقب أعبال نوابه » فى الوقت الذى كان يسود فيه اعتقاد جازم بأندقد 
سافر إلى سوریا . ولقد آمضی الجاب الا کر من حكه فى حروب خارج مصر , 


() اکتف ا. ت روجرز بك 8 E. 1. Rogers‏ فى عام ۱۸۸۳ مقبرتين لائین 
من خلفاء عصر العباسيين وبعض أفارمهم » وذلك بالقرب من مسجد السيدة تيسة فى الاب 
الجنوى سن القامرد ۰ 


س .اسب 

ولکنه كان عضی شور الشتاء فى القاهرة عادة » ییا كانت قوانه تبق حبث هی » 
إذ كان يعوق سيرها الثلج وااطر . وكان ينتبر تلك الفترات ليقوم بإصلاح اليلاد 
وعاصتبا . ول يكن شنفه بالشتون العامة بتجل فقط فى بتاء المساجد والمدارس 
واحیانا » أو إعادة بناء ‏ قاعة المدل » عند سفح القالمة . فقد عمل على توسیع 
" قنوات الرى القديمة وحفر أخرى جديدة »ما مد الطرقء و بى الکباری» وحصن 
مدينة الاسكندرية وأضلح النارة . كذلك عمل على حماية مصی النيل من خطر 
لفزو الأجنى » وأحيا الآسطول المصرى بأن بنى أربعين سفيئة حربية . وكان 
عدد قواته المنظمة اثنى مشر ألفاً > وهذا بطبيعة الحال عدا الجنود المصريين 
والعرب والجند المؤقتة - ومن الطبيعى أن نفقات الحرب الطائلة هذه » كانت تقتضى 
منه جمع ضرائب باهظة . وعلى الرغم من أنه حي تولى الحم أراد أن عبب الناس 
فيه ٠‏ فعمل على تخفیض الضرائب الى فرضها قطر إلى ستائة ألف دینار فى السئة » 
إلا أنه وجد نفسه مضطراً فى نهابة الاس إلى مواجة نفقات حروه بفرض 
ضرائب ثقيلة ٠‏ ومع ذلك فنحن كثيراً ما نقرأ عن إلغاء ضرائب قدعة کش ما 
نقرأ عن فرض ضرائب جديدة ) ا أن خزبئة الدولة | تكن تماؤها ضرائب مصر 
مثليا كانت لها العطايا من الإلدان الپزومة وأنحاء سورياء وكذلك الجرية من 
الأقطار التابعة »م رسوم اجمارك من الواف . 


وكانت حکومته. مستئيرة » عادلة » حازمة . فلقد واجه مجاعة عأم ع ] القاسية 
باستعداد سريع ينظؤى على كثير من التعقل والكرم ؛ ذلك أنه نظم مكيال القمح 
وعمل - وأرغم الأمراء والضباط أن يعملوا معه ‏ على إبحاد مايكئ المعوزين من 
القوت لمدة ثلاثة أشبر . كا أنه لإيسمح لاخمر ( على الرغم من أن الضرائب 
الفروضة علها كانت تصل إلى ستة لاف دينار فى العام ) ولا لاجعة أو الحشيش 
بالدخول فى ستعمراته , كذلك حاول أن يستأصل شأفة الأمراض المعدية بواسطة 
الطرق العلبية . وكان بالغ الصرامة فيا ختص بأخلاق رعاياه » إذ أغلق الحا نات 
والمواخير وأقمی النساء الاوربیات عنالمديئة » وذلك على الرغم من أنه هو نفسه 
كان متبمكا فى الالذات . إلا أنه مع ذلك لم يكن مترفاً » فقد كان یقرل على العمل فى 
شاط قليا نجد له مثيلا , وإذا كان قد وهب النبار للقدص ورى الرخ والننشين 
والرياضة الختلفة » فإنه کان. مخص اللل بالعمل » إذكان الرسول الذى یصل.ق 


س سد 

وقح السحز یتسم الرد بعد ثلاث ساعات دون تأخير أو [مبال ٠‏ وق بمض الاحيان 
كان على أ كثر من خمسين رسالة ثم يوقعها وبا فى ا۵جیع الأخير من اللیل بعد 
أن یکون قد أمضى وتنا طويلا فى التريض المضنى ٠‏ وكان البريد برس ل مرتين فى 

الاسبوع بواسطة الخيول المعدة لذلك ‏ هذا إلى جانب اجام الزاجل النتظم . 
ليس بعجيب إذن أن يكز ت هثل هذا الرجل محوباً لدى الشعب الذى اتخذه 
مثالا" للبلك الذى تتجل فيه صفات الكر م والشهامة » والذى لازال يصغى فى شنف 
تام إلى القصص الى تروى فى مقاهى القاهرة عن الظاهر یرس . وحتى رجال الددن 
كانوا يعجبون به ويرون فيه ملكا برعى الاصول الدينية ؛ ويعادل بين اال دارس 
الأريعة الختلفة اتی جعل لكل منها قاضیاً خاصا بها . بيد أرن الامراء والضباط 
وحدثم م الدن كانوا بخشونه » لا نه- وان کان حسنالمعاملة مع كل من يطيع آمره - 
م يكن يغفر لاحد مهم » وكانت شکو ک تلاحقهم على الدوام فى حركاتهم وسكناتهم. 
ومن ثم اشتد به الحقدء حتى مات كدا بعد حكم زاهر ؛ دام سبع عشرة عامابکأس 

من السم » أغلب الظن أنه كان قد آعدها لخيره ‏ وانتبت حياته سنة پم . 

کان بيبرس المؤسس الحقيق لدو الاك » والقائم على تنظ سياستهم . ومنذ 
ايوم الذى تولى فيه قيادة حرس الماليك البحرية ضد لويس ملك فرنسا فى موقعة 
المنصورة ؛ دأب على تقوية الجيش وحمايته, والتو سم فى التجنيد ؛ وتشجيع الخدمة . 
الصالحة بواسطة توزیع الإقطاءات بكثرة . تلك كانت سياسته الاجنبية الى 
طبقبا فى مصر سنوات عديدة » واتخذ منها قصره أنموذجاً للسلاطين المتعاقبين). 
ولقد كان هذا القصر بالغ الروعة والهاء ؛ حيث كان جلس ااساطان بط نه کار 
ضباط الدولة ورجال البلاط » ونائب السلطان » والقائد الأعلى للجند » والقبرمان 
) كبير الطهاة) > وقائد ارس ؛ وحامل السلاح : وأمير آخور Masler of‏ 
the ۶6‏ ؛ والساق › والجاشتكير 6 والبازدار 0 رحامل اف وأمير سلاج 0 
والاستادار , وثلائی ن من قارعی‌الطبول »كل منهم يتبعه أربءون فارساً » وجوقة 
مکونة من عشرة طبول وأربعة أو اق ومزمارین » والغلبان » والفرسان وا مجاب, 
وكاتمو الاسرارء ۱ القصر ؛ والقضاة » ورجال الدن . کل هؤلاء الوظفون 
کان لهم رواتب و(قطاعات . فقارع الطيول مثلا كان يصل دشله إلى <والى ستة 
عشر ألف جنيه فى العام . ونستطیع أن نقدر الاموال الى كانت تنفق على القصر 


۱ بت ا شش 

إذا عليئا أن عشرين ألف رطل من الطعام كانت تعد كل رم فى بيت الو 
(الخرندار) . وكانت تباع مان اللحم والخضر فى القصر أيام الناصر ما بين مائمائة 

ولثنى عشرة ألف جنه فى اليوم الواحد . 
ركان ضباط القصر العظام وضياط الیش ثم بطبيعة الال أ کنر الرجال ساطة 
بعد السلطان مباشرة» وکان كل منهم يعد نفسه خلفا صا لا للسلطان . رعل [خلاصیم 
وولامم » وخاصة إخلاص حرس السلطان الخاص ؛ وهو لواء کن من عدة - 
آلاف می الجند الختارين من كانت لهم إقطاعات واسعة فى مصی ؛ كانت تزتکز 
سلامة السلطان وسلطته » ذلك السلطان اذى كان فى الوافع تحت رحمتهم . وکان کل 
واحد من الامراء العظام - سواءكان من ضباط الحرس أو من رجال البلاط أو 
جرد نيل من البلاء المقربين ‏ صورة مصفرة السلطان المملوك . فقد كان له بدوره 
۳ س غاص به من المید » وكان هذا ارس يقف بياب القصر عندما يشادره 
الثبيل فى (حدی رحلانه » يا كان رهين شارته لاقتحام امامات العامة و[خراج 
النساء منبا . كذلك كان یسمل على حمانة هذا النبيل عندما كان حاصر قصره لبيل 
آخر منافس » وأخيراً فقد کان بسر وراءه فى طريقه إلى ميدان القتال ۰ هؤلاء 
السادة الثبلاء » وأتباعیم كانوا خطراً اما جدد السلطان الحا . فقد كان يكون 
يعض الساخطين مم أحياناً حلفاً پبضده بعض ضباط القصرآو الحرس الخاص؛ 
وهنا يتجمع أتباعبم فى طريةهم لواجبة الساطان » بيا بوجه ساق الجر - أو غيره 
من الضباط الذين یقتضی عملهم ملازمته ‏ الضرية القاضية لاسلطان » أو يدس له السم 
. فى الكأس , ثم يتقدم المتآمرون عقب تله ليتخبوا من ينهم من يشغل منصب 
السلطان المقتول . إلا أن هذا لم يكن لیس أحياناً من بعض المقاومة › ذلك أن 
حرس السلطان الخاص لم يكن من السپل دائماً رشوته أو مقاومته »ا أن الجولم 
عل أحياناً من پمض النبلاء من لم يقنعوا فى العادة بأى خليفة للسلطان من یم » 
مد كان كل واحد مم لارضى بغير تسه بديلة ۰ ومن ثم كان عليه ألا يتردد فى 
مقاومة الطة المرسومة للثامر على السلطان . وها مخض الوثف عن قتال 
فى الشوارع . فيغلق التجار حوانيتهم فزعين ويفروا إلى منازم » ويوصد الناس 
من رعهم الآبواب الكييرة الى كانت ”فصل بين الاحياء والاسواق الختافة فى 
امدينة » ويتقدم الحرب النانس من الماليك را كبا ويطرف بالشوارع الى ۸ يتم 


مت ۷۸۴ س 

[غلاقبا بعد فيتاف مثاز ل خصمه و یسلپا؛ و تخطف النساء و الا طفال, يتقدم ليقاتل 
عدوه أو ليلق عايه وابلا من الرماح واراب من خلال نوافذ المنازل الى يصعد 
فها . ومثل هذه الاضطرابات لم تكن قليلة احدوث ‏ وكانت داكا تؤثر على حياة 
طبةة التجار فى القاهرة . ونحن نقرأ کف أن السوق المظم ۔ خان الخايلى كان 
يغلق أحيانا لمدة أسبوع كامل > نا كانت المعارك تدور فى الشوارع فى الخارج , 
وکات تجار القاهرة الأثرياء بقفورى خلف الابواب الضخمة وم ير تحفون 
فرعا ورعياً 6 

و لقد حدث مثل هذا حییا عزل كتبنا السلطان الطفل «الناصرء فترة من الزمن . 
ذلك أن الاشرفة , أو ءاليك السلطان الاشرف خلیل » فاموا بثورة وحاصروا 
القلحة ٠‏ وحينئذ ركبت قوات كتبغا لتقمع الثورة » فاخترقت جوع التظاهرن 
ومزقجم تمزيقا . وكان نتیجه ذلك أن أصيب هؤلاء النمردون بإصابات جسيمة 
قضت على السکثیر منهم ۰ 6 أن عدداً ليس قليلا مهم فقد بصره 5 لق حتفه 
غرقا . ومکذا بدأ حكم جديد فى عام ٤‏ . ولقد أعقب ذلك انتشار وباء, 
حيث أ خر جت سبعاثة جثة من أحد أبواب القاهرة فى يوم واحد . غير أنه سرعان 
ما تليد الجو بالفيوم وظبرث مؤامرة جديدة اضطر کتیفا إلى المرب من أجاباء 
فانتخب تائبه لاجين خلفا له . وبذا حلت الزينات فى الشوارع حل امجازر البشرية 
اتی كانت تراق فپا الدماء > وساد الفرح والارتياح البلاد . ذلك أن السلطان 
الجديد كان رجلا کر ما » وقد وعدبالتساعح فى جمع الضرائب > وکان ایز رخيصاء 
ومکنا أصبح لاجين محبوبا . 

ومع أن فكر ة ورائة الحلافة كانت غريبة تماما عن نظام الماليك » إلا أنه كان 
فها الخلاص الوحيد من تلك المشاهد الدامة الى كانت تحدث من آن إلى آخر 
لاغتصاب العرش . وبعد فترة من الزمن وجد هناك نوع من ورائة اللقب» فلع د خلف 
«قلاوون» ابنه «خلیل» » ثم جاه بعده ابن أصغر بدعی والناص رحمد, فى عام۱۲۵۹۳ . 
وعلى الرغم من أن هذا الآخير عزل فترة من الوقت إلا أنه عاد إلى العرش 
مرة أخرى فى عام ۱۲۹۸ بعد فقتل صبره «لاجين» . و بعد حاولة أخرى لاغتصاب 
:اعرش قام مما «بييرس الجاشتكير, فى عام ۳.۸ » استرد الناصر سلطته و بدأ حكياً 
الا استغرق واحداً وثلائین عاما (۱۳۱۰ س ۱۳۶۱). و بعد وفاته جلس خلفاقه 


موعت 
الضعفاء على العرش ء ول تكن شم أى سلطة حقيقية » وقد ظل الال على هذا 
" حتىتهاية الآسرة . ومکذا نجد أنه فى الفترة ما بين عأى ۱۳۸۲-۱۲۷۹ اللبم إلا 
ست أو سبع سنوات » كان حک مصر آفراد بيت واحد »> لت قلارون . واقد 
كان مؤسس هذه الاسرة » الذی يدحض تاره النظرية القائلة بأن هؤلاء ال جانب 
كان حکہم مجدباً فى مصر سے شخصا له مکانته , قائداً شجاعاً » وسياسيا حكياء 
وباعاً على تشجيع التجارة وازدهارها . فقد كان يسمح للتجار بالذهاب حى المند 
والصین » وكان يبذل أقصى ما فى وسعه لتئمية تجارة مصر . وكان بالإضافة إلى کل 
هذا ء متا بالبناء » شأنه فى ذلك شأن آغلب‌سلاطین الماليك . وإنه ان الغريب حقاً 
أن يشغف بالبناء رجال »لم يكن لحم مم سوى الحروب وتدبير المؤامرات . فلقد 
بنت الملكة شجرة الدر ‏ آول من حكم مصر من الماليك س ضرعا اروا 
«الصال أيوبء لا بزال قاتما فوق جانب من موقع قصر الفاطميين القدم فبا , بين 
القصرين, » وكان ذلك فى عام ۱۲۵۰ . وبی د برس » مدرسة عام ۱۲۹۲ فى 
مکان آخرمن القصر يسمى «قاعة الخيمة»؛ وشي د مسجدا كيرا خارج.«بابالفتوم» 
فى عام ۱۳۹۷ - ۱۳۱۹ > ولا بزال كلا البنائين موجودا» على الرغم من أن 
اادرسة قد أصبحت خراباً » و السجد كان يستعمل عخزا للقوات الفر فسية منذ قرن 
مضى » ثم تحول أخيرأ إلى مجزر انح الواشی الخاصة بالجيش البريطاتى . أما 
«قلاوون,» فقد نتا به مرض خطير فتهرد ببناه مستشق . ونحن لا تزال نرى «مارستان 
قلاوون, حى الآن فى جبة «النحاسين, . على الرغم من أنه | يعد يستعمل للغرض 
الذى بى من أجله , ذلك أنه كان مأوى للجانین إلى قرن مضى ؛ وهو بقع بالقرب 
من‌مسجد وفلارون» وضر حه . ويلميز هذا الضر ج بالثقوش المصنوعة من اص: 
والاعدة المصنوعة من الجرانيت ء والذئة ذات النقوش الديمة والنحت الدقيق . 
ولقد بی کل من « ابن طولون م د صلاح الدين » بعض المستشفيات ؛ وكذلك 
سار « قلازون » على هذا نیج القوم . فقد كانت حجرات القوم لبرضی تبط 
بفنائين » وکانت توجد على جوانب فناء آخر» قاعات وحامات ومکتبة و 
وكل ما تحتاج إليه الستشفیات فى ذلك الوقت » وحى الوسی‌کانت توجد هناك 
لتخفف من آلام الرضی » کا كان بوجد كذلك بعض المقرئين لترتيل القرآن . 
وکان الفقراء والاغنیاء يعالجون دون مقابل سواء بسواء . وکانت توجد هناك 


سے ق | | س 
مدرسة محاورة کان بر فما سنّون ۳ ويتلةون الم با مجان ۰ ولا بزال الاس 
حی الوم زورون المقدرة الى قافن ۳ هذا ااساطان الج 9 وابئه ۳ الناصر 3 


وذلك دک يلسو | ملابسهما 0 اعتقاداً مم أنهم سوف إشفون ا عللوم 


وأمراضهم الزتافة : 


قاعة یوسف ‏ قصصر الناصر فى القلعة 

و لقد كان حكم «الخاصر » الذى دام طويلاء عصراً ذهيياً لفن البناء الملوک . 
وعلى الرغم من أن هذا السلطان استفاد كثيراً من الاستقرار الذى أوجده ال خذ 
بنظام الوراثة » إلا أن جلوسه طويلا على عرشه ؛ يرجع إلى حد كبير إلى صفاته 
الشخصية . فان هذا الرجل الرذين ذو الإرادة المديدية الما 5 المستبد الذى كم 
عفرده ؛ عدم التناسق فى کو رنه الجهانى ۰ قصير القامة » ذو ساق عرجاء » وعماءة 
على العين » هذا إلى جانب ملابسه البسيطة , وأخلاقه الصارمة وذهئه ااتقد ؛ 
وأشاطه الذى لا يعرف الكلام > وذوقه الموذب » وميوله المستئيرة » وسياسته 
الحاذقة التى أخذت آضمحل حتى أصبحت جرد خداع لا جدوی فيه, وشكوك 
الدابة ؛ والتقامه القاسی » وقصره الفخم » ومبانیه الرائعة . هذا الرجل واحد 
فق أبرق رجال العصر الوسيط . وما من شك فى أن عصره كان الذروة الى وصات 
نبا الثقافة والمديئة المصرءة إلى أقصى مراحل الرق . ولقد أكل , الناصرء الأعال 

(م ۰ ۱۳) 


۱/۸ ست 


الى بدأها من قبله « پیرس ١‏ و « قلاوون » » وعقد عالةة مع القبيلة. الذهبية 5 
Golden Horde‏ و تزوج أميرة من الةو لجا وواه اسما د طلية : لاتزال مقبرتها 
چو دة نحي الان مع مقرة زوجة أخرى له فى الجبانة الشرقية . وحافظ کذلك 
على حدود الإمبراطورية من بير أموس 5ں ص Pyra‏ ونر الفرات حتى سواکن 
وأسوان » ونظم - وإن لم يكن فى صورة تحالف - اتضالات سياسية مع امير اطور 
القسطئطيئية وملك بلغاريا » ومع حكام الحيشة وبلاد المرب ٠‏ وقد زوج أحد 
عدر بنا له لاشرف التبلاء » وکلفته كل مة زصف مليون جنه ٠‏ ول يكن الناصر 
ساسياً سب » بل کان فى الوقت نفسه مزارعاً : ومرياً » وریاضیا . فقد کان 
بدفع أربعة آلاف جنه مناً لحصان الواحد ؛ وکان أده جل خاص بالخيول »کا 
كان يعرف أصل هذه الخيول وأثمانها وأعارها . ولدنه ؛لاثة آ لاف رأس من الم 
وكان پستورد أحسن أصنافها من الخارج , کا كان شنوفاً بصيد الباز » كسار 
سلاطين الماليك . ويصف لنا د ابن بطوطة » - الذى رأى الناصر فى عام -1١77‏ 
هذا الساطان فقول إنه ذو خلق نيل وفضائل جة » کرم بالنسبة للسسافرن » 
ومثابر على واجبه الذى كان مجعله جلس مىتين کل أسبوع يستمع بنفسه إلى 
الشكاوى والقضايا . واقد أيسرت مصر كثيراً تحت حكه , فألغيت الضرائب 
الثقيلة » وأنشأ نظام جديد اسح الارض . كذلك عوقب بالجلد أولئك الطحانين 
والخبازن الذين حاولوا رفع الأسعار فى السسنوات التى أصاب البلاد فها 
القحط . وعندما وصل له أن أحد أزواج بناته › الامير العظم «توزن» 
قد قام ببعض الساب واللهب » اطمه بسيفه وضرب وكيل أعماله بالسياط . وكانت 
الأسعار منخفضة بفضل تيقظه وسپره » وكان عقاب شرب الجر والبغاء صارماً . 
ولان كان الناصر قد أزال السلب والبب بين صفوف النبلاء » واقتلع نبات 
ر | داش (۲۱ » دون ترو » فان الشمب قد استفاد كثيرأ و نجح فى حکه إلى أبعد 
حدود النجاح ۰ 1 


ولقد كان الناصر متساعاً حى مع الأقباط » على الرغم من أن المسيحيين | 
جدوا أيام الاليك معاملة حسئة مثا وجدوا نحت حم الفاطميين وأيام «الکامل. 


(۱) نات ت-تخرج منه مادة الأفيون و یرف باسم « ابر اللوم » ۱ 


نت 0 د 
وعندما غزا صلاح ادن مصر » حدث هناك تخریب هائل فى الكنتائس » إلا أن 
هذا برجم فى الغالب إلى حرق مصر وفوضی ارب ,کر ما رجع إلى لعصب 
الفاتمبين . ول يكن صلاح الدن نفسه صديقاً للسيحين , فد كان متشددا فى ديئه 
الإسلاى عيث لم يكن يتساع معهم . إلا أنه على الرغم من ذلك لم يكن يضطبدمم 
أو يلحق م أى أذى ۰ ولقد كان سبب هروب - أو طرد - البطريرك الادمنى 
هو وآتاعه » برجع إلى علاقة الآرمينيين الوثيقة حكومة الفاطمبین » أ كار ما 
رجع إلى التعصب الدينى . إلا أن الحرب القدسة فى فلسطين » على الرغم من أنها 
كانت ضد الفرع اللاتينى من الكنيسة الكاثوليكية » كان لما رد فعل سىء على الاقياط ٠‏ 
وكان العادل أخو صلاح الدن يعامل رعایاه المسيحيين معاملة بالغة الصرامة 
والقسوة » وكثيراً ماكان ابئه و الکامل » يتشفع لمم . وحينا اعتل هو نفسه 
عرش مصر أظبر روحاً نادرة من التساع لم تكن مألوفة فى ذلك المهد » و لد 
أحسن استقبال « القديس فر نسيس وزم و۴ ,]5 » من أسيسى زوزووم ۰ و أجمع 
السیحیون عل أن د الكامل »كان El‏ عل جانب عظیم من القسام الدبی ٠‏ ويبدو 
أن ابئه و الصالم » سار على مدو اله خلال الفترة الوجبزة التى حك فما ء إذ كتب 
إلى , انوسنت الرابع 1۷ رمع0 م] » يعر له عن أسفه لانه لم بستطع التحدث مع 
الرهيان الدومينكيين عصمه‌نو‌زممن0 بسبب جرله باللغة اللاتينية . 
ومن الطبيعى أن تقلب حرب لويس التاسع الصليية هذه العلاقات الودة رأساً 
. على عقب . وليس بعجیب أن موجه السلیون انتقامیم إلى أ كثر كنائى مصر 
فیخریونما ويعملون على إتلافبا . کذاك لم يستطع خلق السلاطين الماليك التماقبین 
بعد أن امتاج پفعل الانتصارات المتكررة فوق بقاع الفرنحة فى سوريا - أن 
يؤدى حم إلى تفاهم حسن مع رعايام المسيحيين . ثم أن المدارس الجديدة الى 
أنشأها صلاح الدين وخافاؤه »كان من شأنها أن تحدث تغييرآً فى القاهرة . فقد كان 
مدرسو هذه المعاهد الديئية يشجعون روح التعصبء وقد أخذ نفوذ مولاء المدرسين 
قوی شيئاً فديئاً على مس الزمن ٠‏ وف عام ۰ فصل جيع الكتية الاقباط الذين 
كانوا يعملون فى ديوان الحربية » وحل لبم فى وظائفيم مسلون . وق عام ۱۳۰۱ 
أعيدت من جديد تلك الاحکام الى كان من شأنبا أن تمهن كراءة الأقباط عن 
طريق تخصيص زی خاص ہم . وفى عام ۱۳۲۱ حدثت هناك سلسلة من الأورات 


ات ۱۸۸ د 


كان من نتيجتها أن حل بالمسيحيين اضطباد مروع ولقد بدأ الاضطراب حي 
أخذ عمال الناصر تحفرون عيرة يطلق علبا د بركة الناصر » بالقرب من « جنر 
٠‏ الاسدم( فأضعفوا أركان كنيسة الزهرى ۔ الى کان الناصر قد آم بعدم التعرض 
لها وذلك بالحفر تما . وقد حدث أن اندفع التاس عقب صلاة أحد أيام ابجعة 
إلى الكئيسة فأتلفرها عن آخر هاء وكان ذلك بدون عم الحكرمة . وبعد ذلك 
توجبوا إلى كئيسة القديس ميئا فى , الرة » ونهبوها . وفعلوا مثل هذا أيضاً فى 
كنيسة العذارى وار طواحين المياه السبعة » حيث أخرجوا مها الراهبات عنوة 
ثم أشعلوا فبا النيران بعد أن استولوا على ما فما . إلا أن الساطان حيئا وجد 
الدخان يتصاعد من الکنائی التداعية » انتا ته سورة من الغضب » وأرسل من 
فوره بعض القرات اكع جماح الشمپ . وفى تلك الأئناء ترامت الانباء بأن ثمة 
كنيستين قد أتلفتا فى أحياء زويلة واليو نان » وأن الشعب يتعدى على « الكنيسة 
العلقة » حصن بابلیون . ومن حسن الظ أن قوات الساطان وصلت فى تلك 
الأونة لتحمى الكنسة . ومن الواضح أنه كان هناك هياج عام من الصعب قعه . 
وكان الدراوشة الثاثرون یقفون فى الساجد ومتفون : و تسقط كنائس الكفار! 
إلى الكنائس.!. إلى الکنائس۱. وكان حدث مثل هذا فى جيع آنحاء مصرء 
کا كانت الكنائس تحرق فى الاسكندرية ودمشق وقوص , ی 
وبعد ذلك پشپر أخذت تشتعل فى مصر نيران لم يعرف سيب اندلاعها. ۰ 
ودأت ألسئة النيدان تندلع فى كل مكان » وكانت الرياح العاتية تساعد على انتدار 
اللبب هنا وهئاك.. هنا أخذ الناس بصعدون إلى المآذن و يضرعون إلى الله » خن 
منهم أن المديئة بأسرها سوف تما النيران » وكان هناك صراخ وعويل يصحيان 
تلف المنازل والامتعة . ولقد بذل القوم مافى وسعمم لاماد النیران » إذ حضر 
جميع السقائين من فورم » وكان هناك أربع وعشرون من أنبل الأمراء يعملون 
على رأس صفوف الرجال الذين كانت میمتهم تحویل المياه من الخامات وال حواض » 
وهدم بعض المنازل الآنيقة لإفساح الطريق حول البانی الحترقة . وكان الشارع 
من حی دیل حتى باب زويلة تتدفق منه المياه كالتهر » ول يكن القوم لیتهوا من (خماد 


() غرب باب اللوق.بالفرب من جامع يرس ٠‏ 


سو س 


[حدى النیران » حتى کان يبدو لهم فى الآفق ميب نار جديدة . ومکذا كانت 
الحرائق تتکرر بوماً بعد يوم . 

ولقد لوحظ أن هذه النيران كان هدفبا الوضح هو المساجد ء وأن اشتعا شا كان 
عدا بدلیل المئور على ملابس مغموسة فى الزيت والقطران والنفط . وقد ألق 
القيضى على أحد المسيحيين بجوار مسجد الظاهر ومعه كيات من النفط والقطران 
حاول إشعاها فى المسجد . وعندما أخذ الستواون يعملون على تعذيبه اعترف هم 
بأن الحرائق كانت عملا منتظماً من صنع السیحیین . كذلك اعترف إثثان من 
الرهيان ‏ تحت تأثير التعذیب ‏ بأنهما أشعلا التيران عمد للانتقام لما لق كنا سیم 
من تخریب ودمار . وهنا استدعى بطر رك الاقباط الذى صرح - والدمع مر 
.من عينيه - بأن هؤلاء ليسرا سوى متحمسين رن أرادوا أن يجيبوا على مخربى 
الکتائس ای بنفس الاسلوب الذى يفهمونه . وحيكئذ أرسل إلى منزله وسط 
هالة من التبجيل والشكرم . وه ہما يكن من شىء » فإذا القوم وفتنذ لم يكن لديم 
استمداد لان پروا آمام أعينهم البطريرك مکر مأ».وكان بودم لو مزقوه ار با لولا 
وجود حارس الساطان معه . وقد حدث أن أحرةوا أربعة من رهبان ددبر القصر » 
اللکاق فى تلال القطم ٠‏ وحینا ألق القبض على [ثنين من المسيحيين بتهمة الحرق 
عيداً » أمى الساطان بحر قبما حيين فى حفرة ضور جمهور سره كثيراً أن بری مثل 
هذا المشود . وقد تصادف أن م فى ذلك الوقت کا تم سر قطی بریه ‏ فلم ينقذه 
من الموت احقق سوى مروقه السريع من الدين ٠‏ والواقع أن ابشمب كان يتحول 
من خطر إلى خطر يوماً بعد يوم . ولقد انزعج السلطان لذلك كثيراً ٠‏ فأ 
باتخاذ (جراءات حاسعة » ويذل أقصى ما فى وسعه لتهدية القوم . ومن ثم صدرت 
الآواس إلى القو ات بالترجه إلى جميع أنحاء القاهرة لتفرقة الشعب دون التعرض 
له » إلا أن الاناء كانت قد سبقتها ٠‏ وهكذ! وصلت هذه القوات فوجدت الاسواق 
مغلقة والشوارع مقفرة ٠‏ ول يكن يوجد هناك رجل واحد مابين القلمة وباب 
النصر . وقد أاق القبض على مائى رجل بالقرب من النيل » فأحضروا أمام 
السلطان الذی آمر يقتلم أو بقطع ایدم » وعبثاً حاولوا [ئيات راءنهم . وقد 
تشفع لهم الامراء ۰ إلا أن الناصر عقد العزم على أن مل منرم عبرة وعظة . 
وهکذا أقيمت المشائق على طول الطريق من باب زورله حى ارمبلة» ومئاك 


E 
شلق سوق الحظ من المسابين حى يكون شتقبم درماً قاسياً يعلم اسب ألا بثور‎ 
: . . مرة أخرى‎ 

ولقد عغضت هذه الإضطرابات عن إعادة الاحكام القديمة الخاصة بزى 
المسيحيين » وهی الاحكام التى حاول الناصر إلغاءها منذ عام ۱۳۰۱ . وهكذا كان 
المسيحى النی يضبط متطياً صروة جواد » أو لابا عمامة بيضاء » يقتل اساعته ۰ 
وقد ألزم الأقباط بلبس عمائم زرفای وتعليق جرس حول عنقيم فى الخامات » 
وركوب! لير دون سواها ؛ على شرط أن يكون وجبوم شطر ذيابا:٠‏ ولم يكن يسمح 
الامراء بتشغيل خدم‌مسیحیین . کذاك لم يكن يشغل الاقباط أية وظائف ف الدولة 
على الاطلاق . و تکن لدم الجرأة على الظبور فى الخارج ؛ وقد دخل المكشير 
منم الدين الاسلای . ولعل هذا هو أسوأ اضطباد حدث منذ عبد الحاكم ‏ قبل 
ذلك بثلاثة فرون . غير أنه جب ألا يغرب عن بالنا فى الوقت نفسهء أنه كان هناك 
إثارة خواطر شديدة من كلا الطرفين » وأن القلاقل كانت تحدث نتيجة غضب 
الشعب ء لا نقيجة تعصب الحكام » ولقد استمر مثل هذا الاضطباد ‏ ولو أنه لم 
يكن على هذا النطاق الواسع _ خلال ...2 الماليك , وبذلك دفع الاقباط - الذين 
عوملو! بالحستى والتساتح خلال الفترة الأخيرة من حم الفاطميين - ثمناً خالياً لذلك 
التساهل . والواقع أنهمكانوا يتحدرون شيا نشیتاً إلى زوايا النسيان والاهمال » 
رلکنرم دموا بر تفعون أخيراً بعض الثىء ٠‏ 

یبا كانت الكتائس تخرب وندم على تلك الصورة » كان بناء الساجد يتم 
على قدم ؤساق فى اضطرآد تجیب . والواقع أن كلا اليئاء والپندس لم بلقیا رخاء 
مثليا لا فى عبد الثاصر » وكان الساطان نفسه فى هذا مثالا حتذى , فقد کان رجلا 
له ذوق رفيع وثقافة عالية » کا كان نصيراً للع والمتعليين : وصديقاً حیماً للزرخ 
العام , أى الفداء > الذی أعاده لامارة حاه م وهی الإمارة الى استولت علما 
عائلته منذ آیام سلفه أ صلاح این . ومكذا كان عصر الاصر عصراً حافلا 
بالإنتاج الفنى . کا أن البالغ الطائلة ای آتفقبا السلطان وأماؤه على البای وأعمال 
الزخرفة » تدل على أن ثروة لبلاد كانت موفورة» وأنماكانت تنفقق أجل الوجوه 
وأحسييا . وق آیکن الاحتفاظ ببعض أثاث الناصر نفسه( » کا أن آم بنائين 


ش ڪڪ وي 


1) يوجد له في السحف العربى بالقاهرة منضدتان ءنقوشتان پالفضة * 


س 11 نت 


له هما المدرسة الى بين القصرن ( ۱۳۰4 ) بجوار الارستان » التى فما بوابة على 
الطراز القوطى ١7‏ أحضرها من عكا آخوه « خلیل » : ثم الجامع القدح (۱۳۱۸) 
فى القلعة . وهذان البناءان بدلان على سلامة ذوقه على الرغم من أنهما ‏ اسوه 
الحظ ‏ لا بدلان إلا على القليل من آثارهما الاصلية . فقد سقطت القبة العظيمة الى 
. كانت تعلو فيا مضی مسجد القامة . كذلك اختفت أغلب اللاحجار الرخامية اللونة 
التى كانت تزين القبلة » والنافذة الحديدية التى كانت تفصل مقصورة السلطان . الا 
أنه لا زال بوجد صف من النوافذ حول المسجد ؛ وان كان الزجاج المنقرش 
والماون لم يبق له أثر . ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك عشرة أعمدة من 
الجرانيت » و قوش رخامية ملونة على المائط الجئونى » أخرى مختلفة , تريئا كلها 
أى مسجد کان هذا فى يوم من الا بام .و لعل أخص ما زه هو وجود كتابة باللون 
:الاخضر حول مآذنه »ما قد يعزى إلى النفوذ التترى لزوجة الناصر الى كانت تفتعی 
إلىالعائلة امالك للقبيلة الذهبية . والفضل فى أن مسجد القلعة ل يتهدم تماماً ٠‏ روجع 
إلى عثاءة الكولو نيل س ۰ م . والسون دوواة/ا M.‏ .© وهای الذى أنقذه 
من أن يضبح مخزناً للجيش » وأزال الحواجز الخشية الى كانت قد شيدت حینا 
تحول المسجد إلى جن ۰ و لقد كان بوجد فى بوم من الا بام و مو الأعمدة, الخاص 
«بالقصر الا بلق» الذى بناه الناصر بالحجارة البيضاء والسوداء فى القلعة(۳), والذى 
كان لابزال قائما مذ ثلاثة قرون ٠‏ وقد أعيد تنظم القلعبة فى عصره وألحقت با 
بعض الا پنية . كذلاك فان القناة الى كانت تمد القلعة مياه النيل - على الرغم من أنها 
تنسب فى العادة إلى صلاح الدين » ر عا “كانت عبارة عن إعادة حفر إحدى المجارى 
المائية الآيوبية ‏ من عمل الناصر (۱۳۱۱) » ثم رعبا «الغوری» فيا بعد بالحجارة : 
هذا إلى أنه بنى مسجداً بحوار ضرح السيدة نفيسة »و و قبة النصر ء جوار الجبل 
الاحر » وغير ذلك من المساجد والقباب , 
دحا کات السلطان » تبعه رجال البلاط . ول يكن أمراء ذلك العرد مدأ 
هم بال مالم يبنوا مسجداً أو مدرسة» أو ضرعاً ينض دلبلا على تقواهم » ويحلب 
| هم النعم والخيرات . ولقد تأر الرحالة الفرن , ابن بطوطه ,- الذى كان فى 
۱ () أو الطراز التترى أو الجوجى عند(انن - عندسة القرون الوسعنى . 5 
() قبل ان هذا انقصر تکاف بناؤه عسرین لیو » ولو أن هنا الرقم يندى جباليا + 


نت ٩۲‏ ۱ سم 


القنمارة العاقة وراه السیع طواحين الماثية 


القاهرة عام ١9/1‏ - من تنافس الامراء العجيب فى بناء المساجد وصوامع النساء ؛ 
مثل و الخانكة , أو و صومعة بارس الجاششكير » التى لا تزال قائمة » وهو يعطينا 
وصفاً شائتاً لنظم النسك والعبادة فى ذلك الوقی(۱) . کا أنه يذكر لنا أن الدارس 
انه | کی ن عصرها و أب آما اچاب »ستشنی قلاوون ما فيه 
ن أجبزة وعقافير , و ال کانت تصل ب هل حد قوله - إل آلف ديثار کل 
بوم .وق ۲۷ أكثر من أربعين «سجداً ومدرسة فيا بين عای ۱۳۲۰ 
و .و۳ أى أ كثر من ربع #وع العدد النىسجل منذ القرن امجری حت أيام 
المقريزى - ولا بزال ا لكثير منها قائماً حتى اليوم ليشبد على كرم النبلاء العظام فى 
ذلاك الوقت . ومن لك المساجد و جامع الامبر حسین ۰ (۷۱۹ ه ۱۳۱۹ م( 5 
ورجامع الماس» حاجب السلطان (۷۳۰) ؛ ماع قوصون» (۰)۷۳۰ و«جامع 
بشتاك » )۷۳٦(‏ ۰ و«جامع التنيفا المردانى» ساق الجر ( ۷٤١‏ ) ۰ ودجامع آل 
حامل السلاح (۷) ودجامغ آقسنقر, )۷٤۷(‏ ۰و «جامع آرغون الإماعيل» 
(رع۷) ۰ ودجامع»نجكت, الوالى( (Ve‏ ؛ و دجامع‌شیخو ۰)۷۵۰(۰ ومن المدارس : 


(۱) ابن بعلوطة <اس ۷۶-۷۱ . 


سس ٩۳‏ س 


«مدرسة الماك مدرب اعية ۳۵۱0۱ (واب) » و «مدرسة سنجر الاو ۰۷۲۳ 
0 ای الممتدار, رئيس الاحتفالات (۷۲۰) » و«مدرسة أ كيفاء القبرمان 
أو ناظر المطبيخ (94) » و «مدرسة صرغتمش» رئيس الحرس الساطانى الخاص 
(۷۰۷) ۰ ومن المعاد : «خانقاه قو صون» )۳7( ,و و خانک الجاول, ۰ 3 

ورخانکه شخی )ل0( ٠‏ هذا إلى جانب د جامع السيدة مسک» وهی من موال 
الناصر وتدعى « هوك > (40/) ۰ و د مدرسة السيده تتر الحجازية » بنت الناصر 
(51/) »و د جامع السلطان حسن » بن الناصر الذى بواچه القلعة (۷۰۱۰-۸۰۷). 


مسجد ااساعطلان حسن 


واذا ما آردنا أن نسهب بعض الثیء فى وصف هذه الساجد الخاصة بفترة 
«الناصرءء كان علينا أن تکتب سفراً كاملا . حقيقة أن بعض هذه الساجد قد تهدم 
ول يعد عثل الیناء الاصل إلا قايلا . كذلك فان بعضها قد تم اصلاحه » مثل : 
«جامع اقش الذی سلاد دانراهي أغاء عام ۱۹۵۲ » و«جامع إسماعيل» الذى 
أصاحة. أن آفراد الاسرة 0 وت ربع قرن هضی ۰ وکان (صلاح الجاع 
الاول يدل على ذوق فى كبير » على عکس الجامع الثانى الذی لم يكن فيه مثقال ذرة 
من الذوق حين) أصلح . ولكن على الرغم من ذلك »> فان على صورته 


سس ع ٩‏ | سم 


الاصلة القد بمة من المساجد الاحد عشرة الى سبق ق ذکرھا دل واختلاف 
فى ااشکل العام وااتفاصيل والنقوش » حى أن الوصف هنا لا مكن أن يعبر تعبيراً 
صادقا يستغنى به عن «شاهدة هذه المساجد . والواقع أن كلا من هذه الباق جدير 
بالبحث الدقيق والدراسة الثاقبة على حدة . وهبما يكن من شىء > فإننا نستطيع أن 
نذكر هنا ثلاثة خصائص تتمين ما تلك ال بنية ٠‏ فااساجد القدعة لم يكن ما تقوش 
من الخارج , إذكانت الجدران الحيطة مما خلواً من الزخارف والرسوم . ذلك 
أن واجبة المساجد لم تظبر إلا فى أواخر العبد الفاطبى فى د مسجد الآقرء ٠‏ أما. 
مساجد الماليك - التى اقتبست من غير شك من مبانى الصليييين فى فاسطین - فإنها 
تحتوى فى العادة على واجبات جيلة » ونقوش غائرة » وأبواب جانبية » وأفاريز 
مرب واخاصة اة هقرو آلانن الى آشست كار روا رالا 
بدأت تينى عجارة جيلة الشکل » وتحتوى على تفاصيل دقيقة وزخارف عحافة . 
أما الخاصة الثالثة والآخيرة فپی بناء القباب , خی ذلك الو قت » كانت الةبة الصغيرة 
فوق الحراب أو فوق المدخل » هى أقصى ما استطاعت هندسة البناء القد عة أن 
تنجزه . حقيقة أن خلفاء صلاح الدين أوجدوا القباب الكبيرة » مثال ذلك القبة 
الموجودة فى ضرح الإمام الشافمى فى «القرافة, . وأغاب الظن أن عة أبنية آخری 
تحتوى على مثل هذه القباب » إلا أن ماتيق لنا من أبنيه اليو بين » من القلة عيث 
لای مح لنا أن ندلى برأى قاطع فى شأنه . . 

على أن الماليك کانوا عق سادة بناة القباب ٠‏ وكان جانب غير قليل من مساجدمم 
ومدارسهم بمثابة أضرحة اؤ سما : فكان القبر يلاصق البناء الرئيسى ؛ وكانت القباب 
شىء ختص بالاضرحة قبل كل شىء . وهكذا بدأت المدينة منذ عبد الماليك تزدان 
تلاك القباب اجميلة التى مازالث حى اليوم تضنى على مبانها صبغة خاصة . ولد 
جاءت بعد القاب الصغيرة القدمة الى ساف ذكرها » تلك القباب المنقوشة » ثم القباب 
المغطاة بالرخارف اطئدسية الختلفة » والنقوش العر بية » والرسوم الدقيقة » وجميعبا 
مئقوشة .على الاحجار . والواقع أن أروع زخرفة ترجع إلى السلاطين الشرا كسة 
فى القرن الخامس عشر » إلا أن القباب ف القرن الا بع عشر كانت قد احتلت مکانما 
اللائق بين آم ما يز فن البتاء العرف . 


شارع مسجد السلطان حسن 


ولمل أحسن مثال لدينا لاسلوب البناء فى القرن الرابع عشرهو جامع السلطان 
حسن العظم » الذى حتوی على أغلب خصائص عصر الناصر ويعرضها لنا على 
نطاق واسع. ولقدكان السلطان حسن ‏ الذى جلس على المرش من عام ۱۳6۷ 
إلى عام ومسو » ثم عزله الأمراء : وبعد ذلك أعيد إلى العرش من عام ۱۳۰۶ 
إلى عام ۱۳٩۱‏ س أبعد من أن يكون شخصية محبوبة أو ذات قيمة ؛ إنما كارن 
مسجده هو الشىء الو<يد الذى رفع من امه , وقد بى هذا المسجد فما بين عاى 
۲۳۵۹ ( ۷۰۷ - ۱۷۹۰ ه ) ء وقيل إن بناءه كان يكافه فى الوم الواحد 
آلف ديثار ‏ إلا أننا لا نصدق هذه الارقام التى بالغ فما مؤرخو الشرق . 


و اس 


ولقد بلغ من شدة إعناب السطان وشغفه هذا المسجد الرائع » أن أمر بقطع 
بد المبندس الذى قام بتشنیده, ظنا منه نه أنهذا سو فحد من عېقر يته ولا يليح له فرصة 
ا بتأءمثل هذا المسجد الفريد, وتکون مسجدااسلطان حسن هذاعل هيئة مدرسة» 
إذ بوجد به فناء فى الوسط » وأربمة أروقة عميقة نتفرعة مله . آما ضرح السلطان 
. حسن‌نفسه » فيمكن أن يقارن بالمیکل الذى بو جد خلف من الكئيسة . أماخارج 
السجد فإنه لا يدل بطبيعة الحال على شكله الداخلى » وذلك لان زواباه الختلفة ما 
. عدة حجرات 5 . ولعل أول ما بلاحظه ااناظر إلى هذا المسجد من الخارج 
هو ارتفاعه إذا .قورن بالساجد الاخری الختلفة » فارتفاع الجدران ۱۱۳ قدما » 
وى مبذة من حجارة دقيقة مأخوذة من الاهرامات . وتتميز » على غير ما هو 
مألوف فى فن البئاء العرنى » بوجود قاعدة مسطحة فى أسفابا , أما اللوافذ - 
ومنها ائنتان يعل ركلا هنهما قوس على شكل ( حدوة الحصان ) » والباقية ما قضبان 
حد بدية متقاطعة ب فإنها على صورما هذه لا تزین إلا ثيل الضخم العظم الاتساع » 
ونا الثىء اميل حقا هو ذلك الإفريز الذى يتكون من ستة صفوف کل منها يعاو 
الاخر » والذى زين الجدار با کله . ومناك بعض الاعمدة المنقوشة ق‌الارکان؛ 
وواچةنفمة با مشكاة مقوسة يبلغ ارتفاعبا >“ قدما » وتحتل نصف دابرة مقامة 
على إثى عشر صفا . وما بزيد فى جال هذه البدابة » تلك النقوش العر بية المستديرة 
الشكل » والرخارف المندسية الأطورة والاعسدة ذات الرموس المنقوشة 
الو جودة فى الارکان . 
أما في الداخل , فإن أول ما يسترعى النظر هو انساع المسجد اظ . . فالسافة 
المظيمة الى توجد بين أضلاع الآروقة الاربع » الى يبلغ ارتفاعبا من الشرق ٩۰‏ 
قدما واتساعبا .ب قدما تقريباء لا مثيل ا فى القاهرة بأسرها . إلا أن الطلاء 
الداخلى من الجص ينتقص من التأثير العام لداخل السجد . وكذلك الرخام 
والنةوش الملونة - ون كانت جيلة حقا ‏ فإنها لا نصل من حيث تصميمها 
وتناسقبا إلى نظائرها ما يوجد فى حاريب المساجد الاخری . هذا إلى أن الالوان 
السوداء والبيضاء والصفراء الموجودة على الجدران زاهية أ كار مابجب + وكذ لك 
الحال فى ألوان المنر . غير أن المشكاة الجوفة نفسبا حافلة النقوش > ویدل أن 
یکون الثم عاديا <a‏ ونا من الخشب ااسطح ء فإنه نقام على أعمدة حجرن 1 ة ما رخام: 
ملون بد ی بع الشكل . وهناك إفريز من النقوش الكوفية حول أعل الجدران. اما و 
الضريح » الى نصل [ابا عن طریق الصلی من باب جيل الشکل عليه نقوش عر بية 


اڪ 
من البرونز » فإنها محاطة مسطح من الرخام ارتغاعه ۲۵ قدما » مكتوب فوقه. 
با شب آبة اللكرسى:التى جاءت فى القرآن . و تصل الارکان إلى دائرة القبة و اسطة 
نقوش وزخارف من الاشب 17 کل أ كثرها » آما فى الوسط فيو جد قر مؤسس 
سید الرغانى .رة ماعل زان ادرت لديا دوه لست جر ةا 
لاسجد التق . وأما القبة الاصلية المظيمة ای اب ما « يترد دیللافالی » 
الهلا ؤلاءق مرزعم فى عام ۱٩۱۰‏ ۰ فقد سقطت فى عام .+11 . وکان لابد أن 
یکون هناك أربع «آذن » ولكن المئذ نة الثالثة بنیت بصعوية بعد أن هوت في عام 
۱۳۹۰ وسقت ما يقرب من ثلاثمائة طفل فى | درسة الواقعة فى أسفاما ٠‏ و بعدثلانة 
و لائین بوما آغتیلت حياة السلطان حسن . و لقد تهدمت إحدى الثذنتین الباقيتين 
ثم أعيد بناؤها فى عام ۹۵۹ › غير آنا كانت الغة القصر . أما المصا بيح الکبيرة 
الصنوعة من الرونز » والصابیح الصغيرة ذات الزجاج المنقوش , فحفوظة فى 
متحف الفن الع رلى بالقاهرة . وق عام ۰ نقل « المؤيدء باب ااسجد الرئيسى 


ذا الصفائح البرونزءة إلى مسجده الخاص . 


مقبرة مسجد برقوف فرج 
وکان موقع مسجل ااساطان حسن میا فيا أصا له من تلف . ذلك آن سطحه 
الفسيح کان مکانا رائعا لاطلاق النار منه خلال الثورات الک ةالتى حدات 
أثناء حكر الماليك , وكثيرا ما كانت النيران تتبادل بينه وبين القاعة حى عبد رد 


حسام ٩‏ ست ۱ 
عل شا . ونين نستطيع أن نشاهد أثر الرصاص الذى ما زأل موجودا فى البناه 
ی الآن . وحینا وجد و برقوق » أن هذا السجد بالغ الخطر ككان للبجوم » 
أمر هدم درجانه الآنيقة وإغلاق البواءة العظيمة . ولقد حدث أن ظل هذا المسجد 
مغلقا تصف قرن » وكان عل الطلاب وااصلین أن يلجوه عن طريق (حسدی 
النوافذ أو الا بو اب الجانبية . وحتی المثذنة العليا كان بر بط المئذنة العليا كان بر بط 
فا حبل متين فى منتصف القرن الخامس عشر يصل إلى القلعة » وذلك لكى يمثى 
من فوقه أحد الرياضيين الآوربيين أمام جمهور المتفرجين الممجبين . ومن الواضح 
أن المسدد كان عکن أن يسل من كل هذا لو أنه بی فى مکان کر ۳ 
على الرغم من ذلك » وبعد أن شوه جدرانه الرصاص وزالت قبته ومآذنه الأصلية » 
فإنه ما زال آمی وأجمل أثر من آثار الفن العری ف القرن الرابع عشر . 


انیا - الماليك ال رجية 


يعد أن حكم سلاطین الماليك من خافاء الناصر عمد مدة أزبعين يوماً ‏ لا قوا فما 
امن من تحكم بعض الامراء الاقویاء من أمثال ه قوصون »و « شيخو »> 
و « صرغتمش » و غرم » اغتصب الأمير , برقوق ء السلطة فى عام ۱۳۸۲ :ول 
يحدث هذا م تغيير بذ کر فى حكومة مصر . فقد كان مبدأ الوراثة فى الواقع أمراً 
صور ا » ول يعمل به فى مصر بصفة جدية إلا فى أواخر القرن التاسع عشر . 
وكات الاسرة الحاكة الجديدة تتكون من بعض الاماء الذين کانوا موصون 
أحياتاً بالعرش لاحد الابناء ثم يأتى أمير آخر فیعزل ااسلطان القَائم » ومن لم 
يكن لهم بيت مالك قوی کا كان الحال بالنسبة إلى « قلاوون » . أما الآسرة الحاكة . 
الجديدة فكانت تسمى د الماليك البرجية ‏ - أو ماليك ارج أو الحصن . وذلك 
لاا تنامى إلى لواء من الجند كان مقا فى القلعة منذ أن جنده قلاوون قبل ذلك 
تاريخ ما يقرب من مائة عام . كذلك کانوا بسمون , الماليك الشراكسة » نسبة 
إلى أصلبم الذى ینتمون إليه ؛ وذلك لان أحدآً مهم لم يكن تر كيا » ولو أن اثنين 
منهم کانا من الو نات . ومہما يكن من شیء » فإنه | يكن مة نارق کبیر بين 
الشرا كسة وأسلافرم الاتراك ؛ وکان التغيير على أى حال من سىء إلى أسواً . ذلك 
أن لاطين الآسرة المملوكية الجديدة أ صبحوا تحت سرطرة قواد ابداعات العسكرية 
| كثر من ذى قبل . ثم أن حرس الساطان أخذ يكون لثفسه حزباً مستقلا » وكان 
يسميه نسبة إلى الساطان الجالس على المرش - مثل « الآشرفى » و « الودی» 
و ١‏ الاصزی . أما بعد موته أو عزله , فقد كان الحزب یبق عاملا تاعا بذاته 
من عوامل السياسة » ويشترك فی کل عام ما حدث فى عصره من مؤامرات واغتيالات 
وورات.. ول 35 ن السلاطين يستطيمون کیح جاح جنودم إلا نادرا وان كثرة 
تغيير الحكام لتر ینا فى جلاء كف أن العرش ل يكن مستقراً آ . فقد حك ستة سلاطین 
من السلاطین الر جية لدة مالة و ثلاث سنوأت من جموع الفترة کلبا الى تبغ مر مائة 
وأربع وثلاثين سنة . ومعنى ذلك أن الاحدی و ثلائین سنة الباقية حک فما سبعة 


عشر جا کا » أى أن كلا منم حكم أقل من سنتین . 


که 
ول یکن خاق الحكام مختاف كثيراً عمن سبقوهم » > مع أن الضعف كان يسود . 
البلاد . فقلبا كان بوجد بيهم من يعشق الحرب » ولعل ذلك راجع إلى حد كير إلى 
عدم اتصافیم بالحيبة والقوة » ول بظبر بذلك من بيهم حكام اتصفوا مخرض غبار 
ا من أمثال بببرسوقلاوون ٠‏ والواقع أن الشرا كسة | يكونوا ودا . 
بل أصحاب مشروعات لیس إلا ۰ فقد كان اعتتادهم على النجاح فى الحرب أو الشجاعة 
الشخصية أقل من اعتادم على او امرات و الدع و الیل » وذلك لرغبتهم فى الاحتفاظ 
بالساطة . فقد فاق « خوشقدم» اليونانى سواه فى سياسته الحاذقة إزاء الأحراب 
المتخاصمة وفى استیلاثه على تلك الرشاوى الفادحة الى كان بستول علما نظیر ببعه 
الوظائف العامة . فقد دفع سا در ارهن ات ناد لرن عل 
هذا المنصب . کا أن وظيفته السابقة بيعت إلى أحد الرجال بملغ عشرة آلاف 
دینار . أما وزراء الدولة فقد کانوا »مزل عن هذا إذا ماأثار أعداؤم قيمتها فى نظر 
البو نان » ثم أن زيارات هذا السلطانالداهية كانت تکلف من پتشرفون ما كثيراً . 
و اد ساد ۷ كشيراً خلال الفترة ای حكنت فما أسرة الشرا كسة » ول يكن 
للعدل أو النزاهة وزن فى سير الامور الارة» حى أن شيخ الاسلام وهو الحا ج 
الديئى - كان مختلس أموال الودائع . وكان الجنود ‏ من کانوا یشترون من العبيد 
البیض من اليونان والشرا كسة والآتراك والفول » بقومون بثورات فالشوارع » 
حى أن السيدات لم جرأن على مغادرة منازلهن . وكان الفلاحون يخشون جاب 
حاصلاتهم إلى الآسواق حى لاتقع غنيمة فى بذ الماليك أو فى بد اک . أمانى 
القرى فعد كان الناس يتلاشون إزاء ضغط الجند » وقلا بوجد فى العاصمة سلام 
أو نظام .وق بعض الاحان كانت الاحزاب المتخاصمة يقاتل بعضها البعض من 
فوق أسوار القلعة ومن سقف مسجد الساطان حسن المقابل لها » وتقام التاریس 
فى الشوارع» ويجعل من الاسواق ساحات للفتال » حيث كان التمردون يوثقون فى 
سروج الال حى يلحقهم الموت ۰ وكان كل هذا من الا مورالعادة فى ذلك الوقت» 
ولكن على الرغم من كلهذا العنف والفساد الذى ساد البلاد » فقد كانالسلاطين 
لبرجية لاحاولون الاحتفاظ إسلطة مصر أسب»٠‏ ونما کانوا يعملون على آو سيع 
متعمراتها وتلمية تحارتها . ولقد وقفوا فىيحزم.أمام تبمورلنك عام ۱۳۹۹ ولو 
أنهم وجدوا فى نهاءة الم أنه من الأفضل قبول شروطه . ولكن الفاح العظيم 
فى الوقت نفسه ‏ بجر على غزو مصر ۰ ثم آم قامو | ا 


الصفری خيث أخضعوا حینا من الوقت كلا من کزمان وفيصرتة ولازندا وح 

٠‏ قرص ال كانت وكرا لقراصنة الذن کانوا بددون الملاحة المصرية » وقد غزوما 
فى عام سئة ١48‏ بأسطول حری مکون من عدة سفن مصنوعة في ميناء بولاق . 

و بعد أن آسروا الماك جيمس ملك لوزجنان فى موقعة ونازینبهنوای » أحضروه 

ظافرين إلى فلعة القاهرة ومعه تاج قبرص وأعلامها الحذولة » حيث أرغموه على 

تقبيل الارض أمام الساطان بارسياى . ولقد افتداه قنصل البندقية والتجار 

الآربيون » زمن ثم ركب خلال الشوارع والاسواق فى عظمة وجلال » بعد أن 

أصبح تاباً لك مصر. وكانت قرص تدفع جزية حتى ناية دولة الشرا کسة . إلا 

أن عدة ماولات لغزو رودس ما بين عای ١44.‏ - ۱46 كان نصيها الفشل » 

إذ ردت على آعقاما بواسطة الفرسارس ٠‏ وحتى اة الآسرة الشركسية كانت 

الحدود المصرية لا تزال عندة شمالا حى اأ و ورم ونر الفرات . ولعل من 

٠‏ آغرب ما بروی فى تاريخ الشرق» هو امتزاج ذلك الفساد والانحلال وتلك 
القسوة والوحشية بالرق فى الحضارة الادبة وانتعاش الفن » مما نليسه لدى سلاطين 
اماليك. والواقع أن ااشراكدة لم يكو نوا أقلمن أسلافمالأتراك فى مضمار هئدسة 
البناء . ولقد كان كثير من سلالة الماليك الثائية ذوى ثقّافة عالية ‏ فقّد كان 
د برقوق» و « المؤيدء و « قأيقباى » شو فين بالجتمع اتف والدراسات الآدبية . 
رعلى الرغم من أ «١:‏ بارسبای » لم يكن يعرف إلا قليلا من اللفة العر ببة» فإنه 
كان حب أن يستمع إلى , العینی » وهو يقرأ عليه التاريخ الترق وقصصه . ثم أن ' 
وتر بغاء ال ونان کان لو با ومؤرخأوعالما دينياً. هذا لآم کانو| مسلين حقيقيين » 
یصومون بانتظام‌و عتتعون عن‌شرب الجر » وحجون إلى بيت اللهالحرام ؛ ویضمنون 
مکانهم فى العالم الاخر ببناء الساجد و الدارس والستشفیات والماهد الدينية . 
فقد كان « المؤيد » على سيبل الثال » ولو أنه كان عاجزا تماماً عن إخماد الثورات 
والاضطرابات فى عهده ؛ رجلدين وعم » موسيقياً بارعا » شاعراً » خطيباً » مدفقاً 
فى مراعاة أحكام الدن » بسيظاً كل البساطة فى ملبسه ونظام معيشته » يسلك سلوك 
أى سل عادى بين جمهرة المصلين » ويلبس رداء من الصوف الأبيض البسيط 

حوناً على الو باء الذى اجتاح البلاد . والرواق الشرق فى مسجده الرائع -1١416(‏ 
۱ )لا زال مونجوداً فى شار السكرية » حيث يمكن أن نری عدداأ من الصییان 

۹:3 


تشم و یت 


منسكبين على الدرس » ومن فوق رژوسمم النقوش الذهبية البديعة والزخارف 
والرسوم الختلفة على الجدران » وهی الى أحياها باعتناء وهرز بك النی| کتشف 
آثاراً لازخارف الاصلية القدمة الى كاد الزمن أن يذهب ما » آما مآذن الجامع 
فينية على أبراج باب زويلة الجانبية . وهناك أيضاً مستشنی متهدم ( المارستان 
المؤبدى ۱:۱۸ ) جرار القلعة مما يدل على تقو اه وأعماله الخيرية . ولا بزال جامع 
بارسباى العظم - الأشرفية سمع و مكاناً تعقد فيه الاجتاعات ؛ على جانب 
الموسكى حیث يؤدى إلى الغورية . ولقد بى و رقوق » فى عام ١‏ مدرسة نفمة 
فما بين القصرين » وهی النى قام باصلاحما أخيراً هرز بك. کا يمد ضرعه ذو القبتین 
-وهو الذی بدأ العمل فيه فى عبده وأ كله من بعده‌ابنه السلطان فرج فيعام ١‏ ۱6۱ - 
واحداً من أدوع ما تحویه المقاير الشرقية ما فما من قاب جميلة ومآذن رفيعة 
رقيقة . إلا أن أفرب ضرح إلى الکال فى تلك الجموعة» هو ضرح قایتبای 
(۱۶۷۲) » الذى مثل آخر ما وصلت إليه المدرسة المملوكية من رق , والواقع أن 
النقوش العربية الرائمة الموجودة فى قبته اجميلة » والاتقال التدرجى البديع 
فى متذنته الفخمة من المربع إلى المثمن » ومن المثمن إلى الدائرة » ثم البراعة فى 
تغطية الووايا الختلفة » والرخام المتقوش الموجود فى الإبوان - کل هذه الاشیاء 
تعتبر تحفاً فنية رائعة على الرغم من الاهمال والتخريب الذى لحقها فى القرون الختافة. 


القرافة الفسرقية ‏ مقابر الحلفاء 


تدا ۳ س 


آما «ایتبای, ۔الذی عر حکه الذى بلغ مانب و عشرن‌عاماً (۹۸ )۱٤۹۹ ۱٤‏ 
حادناً غريبا فى تلك الدولة السريعة التذیر- فقد شق طر يقه بنفسه , رغم أنه لم يكن من 
أصل نبیل . ذلك أن وبارسبای, اشتراه بادىء ذى بده عبلغ خمسوعشرين جنما » 
ثم طفق يتنقل من سيد إلى آخر » ور تق مرن درجة إلى أخرى » حتى انتهى به 
المطاف إلى أن أصبح القائد الأعلى للجيش أيام تمر بغاء اليونانى . ولقد کلف ذلك 
الجيش خزانة الدولة مايقرب من ثلاتمائة آلف جنية » وهو اعتاد ضخم لاجيش فى . 
القرن الخامس عشر . وكان قایتبای جندیا محنكا » و بارعا فى ری الرماح » وقد 
أ كسبته حياته خبرة ودراية بالعالم » وكان يتصف بالشجاعة والعدل » وبعد النظر» 
والنشاط ؛ والحزم. ولقد طغت شخصيته عم ليك الذين کانوا مخلصون له وخشون 
منافسيه . وكانت قوته الجئانية تظبر أحيانا حينا كان يصفع بنفسه فى بعض 
الأحيان رئيس مجاس الدولة أو غيره من کبار الموظفين , ثم على اغتصابالمال 
لخرانة الدولة . وقد كانت تلك الاغتصابات والضرائب الباهظة ضرورية لمواجهة 
الحروب الى كان عليه أن يشنها . ومن ثم وجدناه لا يكتنى بضرية الارض الى 
كانت تبلغ خمس الحصول اناثج منها » بل أضاف إلها ضريبة جديدة معدل نصف 
درم على كل أردب مر القمح . آما أغنياء الود والمسيحيين فقد كانت تمص 
أموالهم فى غير رحة ولا شفقة » وكان هناك كثير من مظاهر القسوة : نقد كان 
الا ریاء يضر بون بالسياط حتى يد ركهم الموت فى كثير من الاحبان . وقد حدث 
أن نتقأت عینا الكهاوى «على بن المرشوشى » وقطع لسانه لانه لم بستطع أن 
محبل الصدأ ذهبا . 

وعرف عن السلطان البخل إلى درجة الشح» ومع ذلك فان قائمة الأعمال العامة 
. الی قام ہا - لا فى مصر وحدها , وإ نما فى سوريا وبلاد العرب ‏ لا فى جلاء 
على أنه أنفق دخل البلاد على أشياء رائعة . فسجداه فى القاهرة - وأحدهما فى 
الخارج بين د مدافن الخلفاء » ( ۱:۷۲ ) والاخر بالقرب من مسجد ابن طولون 
( ۱:۷۵ ) والوكالات الى بئاها » تعتير من أجمل تماذج الزخرفة العربية فى فن 
" البناء الاسلامی . ثم أنه عمل كثيراً على إصلاح آثار أسلافه المتهدمة » کا تشبد 
بذلك النقوش الختلفة فى المساجد والمدارس والقلعة وغير ذلك من میا القاهرة 
الكثيرة . هذا إلى أنه كان كثير الاسفار » إذ رحل إلى سوریا ونر الف_ات 


زگ مر کک : 
مسجد قایتبای - القرافة ااشر قية 
و صعید مصر والو جه اابحری 5۰ کان يدوم زيارة مک و بیت المقدس 1 وحبعا 
ذهب 3 كان شرك آغارا للتقدم فى الطرق الجيدة الممبدة, والوسور ۰ والمساجد 
والمدارس » والتحصینات » وغير ذلك من الأعمال الخيرية أو غيرها . والواقع 
أنه مامن > _ عدا جک الخاصر بن قلاوون ت خلال فترة الماليك الطويلة ¢ هوق 
هذا الحم ف مضمار اليئاء والفذون الختافة ۰ حقيقة 9 الشعب دفع عن هذه الاشیاء 
غالياً , إلا أن جاها بق لتشرد به الأجيال المتعاقية (۱) . 

ون لستطيع أ نيان قِ مياق 2 قايتياى 8 و معاصر به 1 نان الفن العرنى 


الخااص والنقوش أطخدسية الرفيعة ۰ وق إبداية تاريخ الفن العرنى يكانت الر خارف 


A History of Egypt in the Middle Ages أنظر كتاب الؤاف‎ 0( 
۰ ۳٤٤ ص‎ 


عمد 
تصنع من الجص الرقيق ٠‏ وكان استخدام الالة ‏ لا القالب ‏ فى هذه المادة الرقبقة 
النقش حرية فى الآدا. ؛ مثال ذلك النقوش الموجودة فى جامع ابن طولون . 
وقد استمر الجص أساس زخرفة الأفاريز طوال الفترة الفاطمية . و عکن رؤيته 
فى الآروثة الأصلبة القديمة للجامع الأزهر ‏ دق المصلى الشرق لامع الاك ٠‏ وعلى 
أى حال » فان أجل عوذج قوش المصنوعة من الجص عکن رؤيته فى مسجد 
فلاوون وضرحه » حيث تتكون أطراف الأقواس الى كانت تحمل القبة الاصاية 
القدعة وکناك قراس النوافذ العليا من نقوش رقيفة مصنوعة من ابص مستمرة 
حول طاق واسع «محیت يصعب على النساظر أن یتوقف قبل أن جیل نظره فما 
بأ كلا . وبعد « الناصرء ‏ الذى استعمل أيضا الملاط كان الحجر یفضل بدلا 
من الجص » على الرغم من أننا لا نرال شاهد تماذج رائعة اأنقوش أاصنوعة من 
ا جص فى قبة أتسئقر وق الرخارف الميلة الموجودة فى « القبة الفدویه » .وق 
جامع السلطان حسن » مد جمیع قوش - ماعدا الافر بز الكوق - مصزوعة من 
الحجر . وبا أن هذه الادة صلبة لاتلين » فإننا نلدس لول وهلة شيئاً من الجفاف 
والصلاءة فى النقش » وتقيبداً فى خطوط الرخر فة » وميلا إلى إحلال الرسوم 
المندسية حل النقوش العر بية الا لصة ٠‏ ديعتير المنير الخجرى الزی بئاه م قايتياى» 
عام 1448 فى مسجد برقوق » واحداً من أروع نماذج النةوش اطندسية فى القاهرة 
فنظره الجانى مثلث الشكل , شأنه فى ذلك شأن الثابر الخشبية الموجودة فى سائر 
المساجد الآخر و ل بدلا من ألواح الخشب الجانية الموثاة بالزخارف 
والنقوش الختلفة » بجده يتكون بأ كله من آلواح تحجرية ملتصقة ببعضها » وغلما 
رسوم هندسية تغطى السطح جیعه » محبث یتکون فى موعه من شيكة من الرخارف 
البديعة التى تکون شکل أمرذج للنجمة , يشغل الفراغ فبا آزمار منقوشة على 
الطراز العربى اميل . ومثل هذه النقوش تزين جوانب الل زلوت والرواق فى 
ذلك المثير الفريد . 

ولقد كان « قايتباى , أ کش مبندسى القاهرة تدقيقا, إذ لم يسمح بأى (همال 
بسيط فى أ بنيته. هذا إلى أن الرخارف الكثيرة ای كانت تزینها كانت تنقش جميما 


على الحجر الجيرى ( الکلس ) أو الرخام(۱ . ون ستطیع أن ندرك بهاء هذه 
الويئة ونقامتما حا نوی مسجده داخل اادبنة بالقرب من مسجد أحمد بن طولون» 
حيث يتكون الرواق الاسامی‌فیه من انب وعشر بن کتلة فن الجرع کل جانب ؛ 
لونها أبيض وأحر على التبادل » وکل واحدة من الجارة البيضاء مغطاة رسوم 
هندسية أو نقوش عربية » حیث لا توجد [نتان منها متائلتان . وتتكون النقوش 
العربية من شکل زهرة النفل وحوها آوراق الشجر التشابکة فى صورة تقليدية 
جيلة . آما الرسوم الهندسية ‏ ولو أنها تبدو لاول وهلة آنبا مکونة من أشكال 
خماسية وسداسية غير منتظمة - فاا منقوشة فى صورة منتظمة . وتکون فى 
و هیا ااا , يلظ فرق أناراق اوراس آيقرنة دیا کین 
القاهرة ‏ علما إسم (اسلطان وض الدعاء له . وهناك بضعة سور قرآنية مكترية 


غل شکل ارد ویتخلابا يعض الثقوش العر بية ء آسفل تیجان الاعدة . واا ثد 


(۱) ل يكن استخدام الرخام شائعاً قبل القرن الثالث عضر حیث بدأ فى استخدامه على 
أوحه اللكنائس + وان ها كن آن تراه منه فى السقوف النقوشة والحدران الت على الطراز 
«الوازيك» عزوون۸۸ . وكانت هذه الجدران تتكون من قطم رخامية مختلفة الألوان تلصق 
إه! بالملاط أو تثبت فى لوح كبير من الرخام . 


سپ کات 


العام لكتل , هذا هوالاسراف العجیب ف النقوش والزينة » إذ لاتوجد مسافة ممما 
صفرت إلا ونجد علا بعض الرسوم . وحتی الوکالات وال حانات ۸ يتركبا 
د قایتبای » دون ثثىء من الرخارف الرقيقة » وقليلة هی تلك المبانى فى القاهرة الى 
تفوق ق زخرقها تلك الوكالة الى توجد فى الشارع الواقع غرب الجامع الاز مر . 
أا الداخل فإنه اسوء الحظ قد لحقه البل » ولكن مامن شك فى أنه كان وى 
آدع (ارسوم فى يوم من الایام ۰ وأما الواجبة فنبا لا تزال فى حالة جيدة > 
ولستحق دراسة فاحصة من جاتب کل من برغب فى تفهم القوش العربية 
والمندسة فى أحسن صورها وأجلاها ۷۱ . وحین تصفها ذلك . قد کون 
هناك معارضة غواها أن بعض النقوش تكرر فى صورة واحدة متشاهت 
على عکس الطريئّة الاميئة إلى كان يتبعبا قداى الفنانين الذين كانوا عقتون 
اکر ار وعتفرونه . غير أنه فى عصر ٠‏ قايتباى » » أدرك القوم أن لوحدة الشكل 
Uniformity‏ جال معين » کا و جدوا آن تناسق الر سوم وتکر ارها حدث تأ ۳ 
رائعا . ويعتير هذا التغيير جزء! من الاتجاه العام إزاء المندسة الموحدة والزخارف 
الرتيبة » الى تميز أسلوب الفارة الآخيرة من عبد الاليك . ومما يكن من شىء» 
فإنه يو جد هناك تنوع كثير فى النةوش العربية والهندسية الى تزين الحدود الملا 
ثلاث عشرة حاو ةا » وني البوأية المقدسة اجميلة الوجودة فى الوسط ‏ وف العامود 
المتقوش الموجود فى الركن يوار السپیل » ما فيه من زخارف رائعة فى هته . 
ولوس ية ريب فى أن هذه الوكالة كانت فحالتها القدمة من أروع ال بية وأمهاها : 
وحى وهی على هذه الصورة الراهئة» استطیع أن لعترها عثشابءة مرجع 
للزخارف العربية . 

والواقع أن أغلب عصر « قايتباى » کان تكراراً ‏ من حيث البناء - لعصر 
د الناصر » الزاهر . ومساجد الشراكة فى فى العادة أكثر مايفضل المبندسون» 
وحتى النظارة العادبين الذين لاخرة لهم فى مثل هذه الاشیاء. فأجزاؤها المتناسقة 
ومآذنها الآنيقة . وقیاما الجيلة النقش » وواجباتها الفاخرة » و تيجان أعمدتها 


(۱) عندما كنت فى الفاهرة عام ۱۸۸۳ استخرحت علی.ورق ( عليه طيقة من الجص ااباریسی 
المزوج بالفراء ) جيم النقوش لاوجودة فى عذه الوكالة . وعكن معاينة إعض النقوش الت صنعت 
من تلاك القوالب ق التحف الوجود فى South Kensing00‏ - ۱ 


ین 1 
المنقوشة 0 وزواباها الحافلة بالز عارف» ورخامما رائع ارم » وقلاعا كثيرة 
النقوش - كلبا .بالغة الروءة فى الذوق والوضع . ول جانب مسجدى قايقباى 


الفاخرين » نید مساجد الآمراء وأزبك الیرستی » )١440(‏ ده خير بك» (16.09) ' 


والآمير «أخورقاتى بك, (س.ه) ‏ حافلة بالنقوش الدقيقة الجيلة . ولعل أروع 
أتموذج لفن البناء الشركمى جدير بالمشاهدة » هو مدرسة القاضى أبو بكر بن مظبر 
(٠م؛‏ 4 » الى تم إصلاحبا عبارة فائقة على أيدى «جماعة حفظ الأثار العربية, . 
. ای بذل مبندسها هرز بك ودا صادقاً فى تتبع الآلوان الآصلية وإعادتما إلى 
ما کانت عليه يه . ومناك إصلاح دقق آخر حدث ف مسجد الامیر وكاس الإعاق, 
(۸۱ع۱) ۰ وكلا الإصلاحين بدلان على تحسن واضح عن التجارب الأول الى 
آچربی لإصلاح مدرسة ة البرقوةية . 


و بلاحیل 00 الصلبي بخ ا قد حدث فيه ا فى القرن 


دأتِ نتعدى ۳ وظيفة «الجامع, أو السجد الذى تعقد فالتا رکذ 


كانت صلاة النعة تقام فى المدرسة › حيث لم تكن تبتى هناك سوى جوامع قليلة 
۔ وکان أهمها جوامع ,المؤيدء و و بارسباى » و « آزيك » - وقد وستع الفناء 
والجناح الأمن ( المصلى ) » بنا أصبحت الاجنحة الجانبية أصغر عن ذى قبل , 
حيث لم تعد سوی أجواف ضيتة ۰ و رعا كان تضييق الا جنحة الجا نية على هذه 
الصورة برجم - إلى حد ما - إلى أنه لم يكن یتبع من الذامب الاربعة القدعة في 
مصر سوی إثنين » هما الذمب الشافعى والذهب ای ؛ ومن ثم لم تبق هناك 
حاجة إلى الاحتفاظ بأربع قاعات منفصلة للحاضرات ٠‏ وكانت النتيجة أن وجدنا 
هناك توفيق بين الدرسة والجامعى عبد السلاطين الشرا كسة » إذ أدخل تعديلعل 
صو رةالمدرسة » حيث أصبحت تلام م 0 . وهذهالصورة المعدلةلليدرسة 
تعتير شائعة الد بعيد فى فن البتاء الثم رکسی ؛ و لعل أمخواص‌هذه الصورة الجديدة 
9 انساع الصل وضثر الاجنحة الجا نبية- تتضح لیا نی جلاء فى مدرسة وكاس (۱) 


)1( أنظركتاب M. Van Berchem : Corpus Inscr. Arabicarum‏ س err‏ 
فيا مختص بتغيير الشكل الصلیی للمدرسة . 


سسا ول س 


ع إلى نمابة عصر الماليك فى مصرء وحینا اص بح الغو العیای قاب قوسين 

أو آدن» كان الماليك الشرا کسة O‏ فونم وقدرتهم ارات 
أنه لا نوجد فى: سلالتهم ا ذلك السلطان الطاعن فى السن , الغوری »» 
والنی‌اعتل‌العرش ف‌عام۱ ۱۵۰ بعد أنتولى العر شأربعة سلاطين خلفوا «قابقبای» , 

كل وا حد منهم كان أضعف من الآخر. وكان التوری هذا رجلا ذا رأىقاطع و عز عة 
ماضية » إذ أخمد الفوضى الى حدثت ف القاهرة » وجمع ضرية عشرة آشپر دفعة 
واحدة حى علا خزينة الدولة » ا فرض ضرائب جديدة على المائة ۱ 
والقو ارب والججال » والهود ؛ والمسيحيين , والخدم » وكل مورد عکن استغلاله . 

كذلك عمل على زيادة الرسوم الخركية ؛ واحتكر الضياع الواسعة ۰ وفرض 
ضرائب ثقيلة على الموتى . وبعد أن أنعش دخل الدولة على هذه الصورة » وصار 
امه مقرونا بالسلب والاغتصاب ‏ بدأ ينفق فى سخاء على الاعمال العامة العظيمة . 
وکان من بين أعاله الجليلة * شق الطرق > وحفر الترع » وتحصين السواحل » 
وتوسيع قلعة القاهرة . وتحسين طريق الحجاج إلى مک » ولائزال مدرسته 
(۱۵۰۰۳) ومسجده (الذى لم . دفن فید) ا د الاخر ؛ على جانيين 
متقابلين من الشارع الذى تحمل 0 على الرغم من التشوبه الذى 
ةما أ تام الاصلاح الاخرق الذی أ جری فهما منذ ثلاثين عاماً . كذلك فإنه 
بی متذنة لجامع الازهر ؛ وشید مقیاس الثیل يجزيرة الروضة ۰ وسبيل الومتین 
فى اثرمیله » وطواحين الیاه فى مصر العتيقة » کا اسلم قتاة الماه ااتى تصل إلى القلعة. 
وکان: أنيقاً فى قصره» کر يا بالنسبة إلى الشعراء و الوسیقین » فى دين كان برض 
غرامة على وارى نبلائه ویسلب من الیتای أموالهم . وعندما تحقق من أهمية 
تحارة المند ‏ الى كان مددها ابر تغالیون فى ذلك الوقت - أنشأ أسطولا فى البحر 
الأحمر وأرسله إلى اند » حيث هزم عساعدة حا كم ديو زج - البزتذاليون 
المبر بين بقيادة « المدآ Almida‏ ی موقعة خارج « شول Chaul‏ « عام 10۰A‏ . 

وف الهابة ‏ بعد أن كان السيف قد سبق العزل - قاد جيشه إلى شورنا لحارب 
المغانیین المتقذمين » وسقط وهو حارب فى سن السادسة والسبعين فى موقعة « مرج 
دابق»المشئومة بالقرب هن «ألبو مم م۸1 » » حدث ا نسحب جانيانمن الجيش بقيادة 
« خيد بك » و « الغزالى » وتر السلطان المجوز وحیداً مع حرسه لتطاه با قدامها 


— 0 — 


جیاد اله د اسان ان ساول عن أن بجمع شیم ؛ کان ذلك فد والعشرن 

شهر أغسطس عام 161 ٠وف‏ موقعة آخری فى هايو بو لیس شمال القاهرة » 
کان انبرام اماليك ساحقاً . ولد حاول ه طومان بای » أن ول دون تقدم 
الغزاة عند وباب النصرء » إلا أن وسلا » استدرجه إلى ال جاتب الآخرء حیث دار 
" هناك قتال بدا بيد فى الشوارع ؛ ودمرت القلعة » وصلب , طومان باى » عند 


م باب زو بلة ۰ ۱ وبذلك صارت مصر و لاب من ن ولايات الإميراطورية الممانية .. ۱ 


لابب الاين 
مد لفن ليلة وأيلة 


إتساع القاهرة ‏ ظور إولاق ‏ الساجد - الاقتراب من نولاق آلف ليلة وللة 

فى القامرة - نجاؤة الترالست فى مصر - حوانیت ااتجار ‏ خان الیل - خان 

مسرور ب وكالة توصون وسوق الأزهار - الشوارع والأحياء ‏ فن التقش على 

القضة ‏ صياءة المادن فى القاهرة - البندقية ‏ نحت الدب عمل الشرية - 
خصائس الفن العریی - رجال الأدب خلال فترة الماليك 


تهنا فى الفصل السابق » من تاريخ القاهرة كماصة لدولة مستقلة » ووصفنا 
بعض الميافى أجل التى كان بزن ما السلاطین الماليك والنلاء الدينة . إلا أن 
حياة المديئة لاتقتصر على مايدور فى بلاط الملك . وحن إذ نقتصر على التمحدث 
عن السلاطين وما بئوه من مساجد ومدارس ومقار » لانكو”ن إلا صورة جد 
ناقصة عن القاهرة فى العصر الوسيط . وعلى الرغم من أر: المدينة تعثرت تحت 
أقدام الفاتحين الظافرين ء إلا أنه كان ها حياة حافلة خاصة مما تتمثل فى التجارة 
الراجة » والسمادة الاجتاعية , والثقافة الادية . وم يعد امجتمع القاهری مقصوراً 
على رجال البلاط بين جدران القصور الفاطمية الشاعة » إتما انسع إلى کل جبة 
. ماعدا الشرق . فقد ندفق إلى ماورا. الأو اب الثمالية وکون الضاحية الجديدة 
ای تسمى , الحسيئية » , حيث أقيمت عدة مساجد وأضرحة .ا أنه انتشر إلى 
الغر ب ف المسافة الواقعة بين الحائط الفا طمى القد م ور الثيل › ولقد تراجع اهر 
إذ ذاك فد لتكوين ميناء بولاق الجديدة وعدداً كبيراً من المنازل فوق ذلك الجزء 
الذى كان فما مضى ججری للثيل » ثم حدث أن تحطمت سفينة تسمى و الفيل » كان 
من نتیجا أن تكون شاطىء رملى بدعی « جزيرة الفيل » » وهی الجزيرة الى 
غيرت يحرى الثیل وأوجدت موقعاً ممتازاً للبناء . أما فى الجنوب » فان المسافة الى 
كانت توجد بین‌الاسوار الفاطمية والقامة ومسجد ابنطولون ‏ حيث لم يكن بوجد 
فما أيا م صلاح الدين الابون سوی الحدائق والنازل الصيفية والندران الى 


تنما من فضان النيل قد ازدحت بالمتأزل الى و من ا عدد كبير من 
قباب الماليك ومآذتهم . 


و عکن تتبع اتساع المدينة > فى السجل لقم النی وضعه المقريزى عن بناء 
المساجد » ما پستازم بطبيمة الخال وجود سكان مجاورین . وبدل مسجد ه یوس » 
( عام ۷٠۹‏ ) ومسجد ران الطباخ ء ( ابن طامی الناصر ‏ عام 7045 ) فى حى 
« اللوق » ۰ على أن الهر قد ارند عن المكان الذى كان يحرى بالقرب منه فيا 
مضی ۰ وعل نفس الصورة بدل آساس مسجد « ان غأزی ( ۷6۱) ومسجد 
, الطواشى » ( ۷۵۵ ) إلى الخارج من ( أو غرب) باب البحر > ثم زاوية 
وأبو السمود» ( ۱۷۲۵) خارج باب القنطرة - على أنه حدث هناك اتساع إلى 
جبة الثرب ‏ على الرغم من أن الارض فى تلك الجبة لم تكن تغمرها الیاه فيا 
مضی ۰ و عکن أن 5 من تاريخ الساجد على الاتساع الم الذى حدث إلى 
الشمال نتيجة ارتفاع , جزيرة الفیل » قبل عام ۱۲۰۰ ميلادية وعلى ظبور « بولاق» 
بعد ذلك ماثة عام . وعدثنا و المقريزى» بأن « جزيرة الفيل »لم تكن تغمرها 
مياه إلا أيام الفيضان فقط ء أما بقية العام فكانت تبق عيارة عن مسطح من 
الرمال والأعشاب » حيث كان الماليك يتدر بون على الرماية فى الوقت الذى كانوا 
بجبلون فيه لعبة , الجولف » . غير أنه حي تراجع تبر النيل » أخذ الناس فى عام 
۳۲ يشيدون المنازل نتيجة للإصلاحات التى قام مها الناصر فى تلك الجبة » 
إذ حفر القناة الجديدة الى كانت تعرف فى ذلك الوقت باسم و خايج الناصرى » » 
والتى تعرف الآن باسم ‏ الإسماءيلية » وكانت تستخدم مثابة مصرف للبقاع هناك , 
وقد أعلن هناك فى القاهرة ومصر بوجوب البناء فى تلك الماطقة دون تأخير , 
ومن ثم أخذ الامراء والجنود والتجار وأفراد الشمب يبون لهم منازل هناك » 
وهكذا رزت بولاق إلى الوجود فى تلك الفترة ۲۷ . ويضيف لنا المقريزى إلى 
هذا أن المياه كانت تؤخذ من النيل بواسطة السواق الى كانت توجد حيث بى 
مسجد « الخطيرى » فيا بعد ؛ ما دل على أرن الہ لم يتراجع كثيراً منذ ذلك 
الوقت » لانه مازال بحرى حتی الان بالقرب من هذا المسجد الذی بناه و أيدص 


(۱) القريزى : الخطط + ۲ ص 30 ۰۱۳۱ 


سس ۴۳۱۲ س 


الخطيرى » عام VY‏ على آرش کانت تغمرها المياه قبل ذلك التاریخ بثلاثين عاماً . 
وسن بين المساجد الاخری فى بولاق مسجد وان صارم » و الباسظى » ۰( ۸۱۷ 


وكان يوجد وراء » أو شرق » بولاق - فى المكان الذى يسمى الآن طريق 
البياسة - قطمة من الأاررض بجوار جزرة الفيل تسمى , أرض الطباله » » وذلك 
ان الخليفة , المستنصر ء أهداها إلى فتاة هغنية كانت تشيد بمجد الفاطميين عصاحبة 
طیلتبا . ومناك آیضاً بدأت النازل تقام » کا شید رو ی 000 
و الما الجديدة دق :عام ۹° جر بة . وکان قد أقم قل ذلاك مسجد « الأسيوطى 
حوالى عام ۰ فوق جزيرة الفيل » » کا آقم مسجد وساروجا » على اد الجديدة 
بالقرب من , بركة الرطلی » . وإلى جبة الشرق أيضاً نحد عدداً من الساجد مقامة 
فى الاحياء الجديدة خارج أسوار المديئة القدعة » منها جامع « الملك » (۱۷۳۲) » 
و ان الفلك »فى حى الحسينية :و و آقوش »› »ان الفری» على القئاة فى 
الخارج ؛ ثم صو أمع « بونس » ۰« الجيغا ء ( ۷٠٠١‏ ) ۰ ابن غراب » ( ۷۹۸ )۰ 
ثم زوايا , اطعبری ۰( 1۸۷ ) ۰« لصر » ۰ ( ۱66۷۱۹ القلندرية ۰ (۷۲۲) ۰ 
الخلاقء ( ۷۳۷ ) إلى الخارج من « باب النصر  .‏ وكلبا تشهد على انساع 
المد ينه إلى جبة الشيال . 


والواقع أن القامرة كان لها إلى حد بمید نفس الاجزاء الى كانت شا منذ 
خمسين عاماً , قبل أن تنمو الاحیاء الادروية على ر الل . ومن الحتمل أن 
كون هناك فارق بسيط ‏ سواء فى المظبر الارجی أو حياة الطبقتين الوسطى 
والدنيا ‏ بين القاهرة فى القرن الخامس عشر » وبين الدينة الى زارها وكتب عا 
أو صورها الاور بیون أمثال ولکنسن Wilkinson‏ و وخاردت Burckhardt‏ 
دلين ٥مھ‏ دجون قيليب ونائزع ممل وهاىبووقع فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . ويوجد فى هذا الكتاب بعض رسوم 1129 و Carter‏ .8 .0 الى 
صورت حوالى عام ۱۸۳۰ » وهی يكن أن عثل حق المدينة الى كانت لا تزال 
بأم خصاتصيا یا العصر الوسيط . 


وكانت القادر ق ذلك الو قت تیدو محختلفه کل الإخللاف ۳ لنسية لكل قادم 
جديد يصل [لها من الاسكندرية عن طر بق الترعة امحمودية ثم برسوفى بولاق . 


سم ۴۱6 — 

إذكان عليه حبتذ أن رکب ميلا كاملا من شاطىء البر فى بولاق حى و الباب ' 
الحديد > حبی كنت تدخل القاهرة من الزاوية الثمالية لفرية» وبدلا من المنازل 
الكثيرة الى توجد اليوم ءلم ت ن ترى مازلا واحداً فى ذلك الوقت . وصدثنا 
د لين » مه1( بأنه يوجد هناك طربقان رئيسيان بتائلان تقریباً فى الطول 
يؤديان من بولاق إلى القاهرة ‏ إما الطريق الثمالى ‏ الذی يتعرج فىبعض الا حیان - 
فبو يعتر الطريق الرئيسى للتجارة » ذم تكن هناك سكك حدندبة فى ذلك 
الوقت » فيؤدى إلى , الباب الحديد » . وأما الطريق ال جنون ؛ فبعد أن يعبر قناتين 
يدخل الجا: نب لقن الأزبكة . وحن إذ نساك الطريق الآخير » گر عسجد 
, أنى العلاء > على الجانب الآمن ‏ ولقد عمل الفرنسيون أثناء احتلالهم لمصر 
على تعلية هذا الطریق » بقصد مده خلال المدينة حى يهى إلى القلعة . وهو طریق 
مستقم ومتسع » ؛ إلا أنه غير مستو » ويتقصه صف من الاشجار على جانبه الجتونى 
لک يظله . وقد عم العلية هذا الطريق بضعه أقدام فوق مستوی السبل » حتى یصبح 
بدا عن تأثير الفيضان . و يوجد على كلا الجانيين خلال فترة الفيضان مستنقعات 
وحقول غارقة . وحالا برد الماء عن هذه الاداضی يبذر فما القمح والفول 
والثقل وغير ذلك . ثم إنك تمد هنا وهناك بعض أشجار التخیل واجيز وااسنظ . 
وكان حد السہل شرةا فبا مضى تلال كثيرة من القاذورات ( هى دون شك بايا 
القس )كانت تختنى المديئة وراءها تقرياً . ویس الطریق قنانين يوجد فوق كل 
مها جسر مبنى من الجر » وعل طول الجانب الغرفىمن القناة الثانية ‏ على عين 
. الطریق - توجد سلسلة طويلة من الا نقاض والقاذورات ۰ ومن أعلى هذه الل 
- على بعد حوالى ربع ميل من باب الأزبكية 4 - استطیع أن فصل على منظر 
عام للقاهرة . 

ذلك هو طريق الوصول إلى القاهرة فى الاصف الادل من القرن التاسع عشر : 
ول كان الوصف یکتنفه شىء من الوحشة والاشونة؛ إلا أنهيرينا فى الوقت نفسه 
أى مكان كانت مصر قبل أن بدخل فيا البناء الوریی . وحينا كان السا يسير 
مكدوداً فى الطريق غير المستو بين حقول الفول فى عام ۰۱۸۳۵ إنما كان ضرق 


(۱) لين : «التاهرة منذ خسين سنة» س عم Lane: Cairo Fifty Years Ago ro‏ 


ماما نفس الکان الذى كان يطأه فرسان الماليك بضعة فرون » وکان بقترب من 
مدینه كانت فى جلا مديئة ألف لبلة وليلة . وليس هناك أى شك کا هو 
واضح فى الداخل فى أن هذه القصص المشرورة نشأت ف القاهرة , وبطيعة 
اال عکن تتبع أصوفا إلى حد بعيد فى بلاد الفرس والمند » إلا أتما 
اصطبغت بصبغت الهائية فى مصر . وعلى الرغم من أن كثيرآ من مناظرها يقع فى 
" يداد حيث لعب هاون الرشيد الشهور دوراً ظاهرا وغریباً فى آن واحد ‏ 
فا ته من الواضح لدىأى طالب من طلاب الطو بوغرافیا أن الكتاب کانوا مرفون 
مديئة الخليفة على وجه جد ناقص . [ما القاهرة هى الى یعرفونما ویصفونبا 
مهما يكن من شأن الاساء الى يعظوتها لمناظر روايائهم . وهناك ماتجعل من الحتمل 
أن تكون ألف ايله وليلة قد اتخذت صبغتها الحالية ‏ فى کل كبيرة وصغيرة - قبل 
منتصف القرن الرابع عشر . وآخر شخصية تارخية ذكرت هی صلاح الدين , 
وهناك كثير من الاساب الى تجملنا نمتقد أن هذه القصص جعت وکتبت فى 
صيغة تقرب من صيتتها اللهائية أثناء حركة إحياء الاداب الى تو جت العصر الذهى 
لحضارة الماليك فى مصر. فالجتمع اذى يصفو نه هو بعينه ما نعرفه عن زمن الماليك : 
جتمع مس قو م يصطبغ بصيغة القاهرة . 
ولعله من الغريب حقاً أن بكون آم ذلك الکتاب المشبور عل شك » إلا أن 
التتفسير من السرولة بمكان كبير. فقد كان المثقفون ورجال العم فى الشرق ينظرون إلى 
مثل هذه القصص على الدوام نظرة ماؤها الاحتقار » وذلك لانها كانت خلواً اما 
من القيمة الآدبية الى كانت تعتير الفخر الأول لرجال الادب الحقيقيين . ومن ثم 
فإنهم لم يكلفوا أنفسوم عناء ذكر ألفليلة وليلة إلا فى ائنين أو ثلاثة من المراجع ' 
غير المووق ما التى لاتعّين على وجه التحديد تارعخ تلك الرواية ۰ فلقد کتبت 
,أف للة وليلة» للشعب » للجمرور الذى كان يتمع فى المقاهى لیصنی إلى ما يسرده 
القصاصو ن احترفون ‏ للطبقة الوسطى غير المثففة الكثيرة العدد فى القاهرة . هذا 
هو مايحدل هذه القصص قيمة خاصة فى نظر طلاب مصر فى العصور الوسطى . 
وحن تمرف أعمال الاوك والامراء من الصفحات السية الى كتما د القر بزی» 
وغيره من الكتاب المعروفين . آما حياة الشمب فإننا نصل لها خلال صفحات 
«ألف ليلة وليلة » وهی حياة يفصلبا عن حياة المظاء موة سحبقة قلا يشب من فو قبا 


۱ ۱ س مب 
` آلورخون‌الشرقیون . وألف ليلة وللة تشمل على وجه الخصوص مفام‌ات‌التجار 
وأصحاب الحوانيت . حقيقة أننا نقرأ فما عن الخلفاء السلاطین والوزراء ءا نجد 
نپا شيا عن الجن والعفاريت والمردة » إلا أن أبطال القصص الحقيقيين هم التجار, 
الذين لدمم حوانيت يتجرون فبا » والذن هم مغاممات ف البحار حيث تک 
أسفارم . ومن الممكن أن يكون «سندباد» قد سمع الكثير من مذامراته الشخصية 
من أفواه أشتات الجاهير الى كانت تحتشد على أرصفة میناء مصر من کل حدب 
وصوب . ولقدوقفهاین سعید» فی المينابوشاهد بنفسه‌تحن ال راکب فعام1 ٠۲١‏ 
حك لاحظ وصول سفن من جميع الأقظار ۰ آما فيا ختص شجارة البحر الا يض 
المتوسط والبحر الآحر الى تأق إلى مصر فللا أبعد من أن حيط ما أى وصف ؛ ٠‏ 
فبى تفرغ هنا لافى القاهرة- ومن ثم توزع على جميع أنحاء القطر المصرى . وما 
کان نصدق عن ,مصرء و «المفس» كان يصدق أيضا عن میناء القرن الرابع عشر 
الى جاءث بعد ذلك وهی «بولاق, ٠‏ ومن «بولاق» هذه ركب ,أحمد, سفيئةب بعد 
ان أنفق کل ميراثه مع زوجته فىجزيرة الروضة _ ةاصداً دمباط ‏ وما إلى حيث 
بیحث عن تروة جديدة . وكثرة الإشارة إلى الرحلات التجارية والثروات الطائلة 
يدانا تماما عا كان حدث لشعب لم تقتصر ثروته على التربة الخصبة » ولا كانت 
تعتمد کذاك على التجارة الاجنبية الواسعة النطاق . ۱ 
ونحن نستطيع أن نستدل على قيمة تجارة الترانست فى مصر أيام الماليك من 
بضعة حقائق قبلة . فقد كانت السفيئة الواحدة الى تفرغ حواتها فى الإسكتدرية 
تدقع روما جركية مقدارها واحد وعشرون ألف جنه . وقد وجدت اجمبورية 
الإيطالية أنه من الواجب أن يكون ها وکلا, قتاصل فى مصر . وليس أدل على 
وجود مستعمرة قوية من التجنار الاور بين ؛ من آم استطاعوا - وعی رام 
قنصل البتدقية ‏ دفع فدية للك قر ص ومقدارها. مائة ألف جنه . وكان أه ل البندقية 
يتمتعون امتبازات خاصة فى مصر منذ أيام «العادل» سنة ٠۲١۸‏ ؛ حيث سمح لهم 
بیناء فندق خاص ٣م‏ فى الإسكتدرية . وکان لاهل «بزاء قنصلخاص مم هناك » 
کا أن امتبازات اليندفية تم تجديدها فى عام ۱۵9۳ . ومن جبة أخرى» فإنه كانت 
توجد على البحر الاحر موای «السو س» و «الطور» ودالقصير» و « عيدهاب 5 


وودملاك, و سوا کن» 0 حیث کان السلاطین الاك شرطون رسوم ج رکة تبلغ 


س ۲۱۷ مت 


فشر قيمة ة البضاعة . وقد نمت تجارة الهند وازدهرت أيام سلاطين الماليك البرجية . 
وكات هناك تنافس شديد وحرب جمركية بين الوا المريية والواق المصرية فى 
البحر الآحر » وذلك لضان الرسوم اب ركية الثقيلة الى كانت تفرض بالإضافة إلى 
عشر قيمة البضائع . ونحن نعل أن أرربعين مركاً تجارية أتت من اند و بلاد الفرس 
فى عام ۱4۲٩‏ ثم رست فى « جده » حيث دقعت رسوم جه ركية بلغت ستة وثلاثين 
آف جنيسه » وق د مكةء الى كانت مثلاكانت « ينيع » ميئاء مصرياً . ولم تكن 
الضر انب المركية الحكومية مقصورة على اورمد . فقد كان هناك يعض الاحتكار : 
فقد کان کل من السك ر والفلفل و ا مشب والمعادن لایباع إلافى مستودعات الحكومة 
بالأسعار الحسكومية » کا يكون معرضا للضرائب . وکانت رسالة الفافل الى تشتری 
فيالقاهرة مخمسين دينارأ » تباع للاور بيين ق‌الاسکندرية مائة وثلاثين ديثاراً وفنا 
لوا نين الحكومة . وبعد أن فشل أهل البندقية فى مساعهم القنصلة » أرسلوا 
أسطولا إلى الاسک‌ندرية لیحضر جميع مارم > وقد اضطر و بارسياى » إلى 
التساهل فى بعض شروطه القاسة . 
ويتضح لنا امعام السلاطين الشراكسة بتجارة الترانست بين اند وأوريا » من 
امجبو د الضخم الذى بذله « الغورى » لسحق اليرتغاليين فى حر العرب حالما أدرك 
التنافس الخطر لطريق رأس الرجاء الما . وما من شك فى أن يجارة الترانست 
كانت مصدراً هاماً لثروة البلاد ؛ وقد قال بح الستر كأميرون Mr. Camer‏ - 
قتصل انجلترا فى ور سعيد ‏ أن السلاطين الماليك سادة مصر وسوريا عل‌السواء. 
فقد استولوا على الوای وطرق القوافل بين أوريا وبين تجارة اند » وفرضوا 
رسوم جمركية على كل بضاعة شرقية تصل من الخليج الفارسى والبحر الآحمر لتقابا 
إلى الواف الى بين الإسكندرية والاسکندونة » ولشحتها إلى البندقة . وحتى 
ا كتشاف طريق الكاب فى عام ١ ٠٩۸‏ وما نتج عنه من تطور »كان ال اليك یتمتمون 
باحتكارجميع تجارة المندمع بلاد المشرق » وكانت البندقية ‏ بتساهاما التجارى معهم ‏ 
عميلتهم الوحيدة فى القارة . ولنحاول الآن أن عیط الام من معتى هذا الاحتکار » 
فالتاجر العرنى ‏ مثل السندباد البحرى - يشترى ماقيمته عشرة آلاف جنها من 
الحرير الخام وجوز الطيب والفافل والثيلة ولقرنفل والعصى من بلاد القرس 
أو کلکتا ‏ م ينزح بها إلى البصرة أو السريس . وكان الطريق البحرى عبر | لیچ 
(16) 


س )/1 ۲ منت 
الفارسى أقصر منه عير البحر الأحر . غير أن طريق القوافل من البصرة إلى حلب 
' كان | كر خطورة من الرحلة القصيرة خلال مصر . وعند [نزال البضائع إلى الر» 
كانت الضرائب تصل إلى أربعة آلاف جنم » ومن ثم تصبح قيمة الإضائع عثرين 
أف جنه , وهناك تاجر عری آخر على ساحل الحر ال یش التوسط ( أو رعا 
على أرصفة میناء بو لاق) بيع من البضائع ما قیسّه, ...روس چلیه لواحد من آهل 
البندقية » الذی یکون عليه أن بدفع رسوماً ج رکة مقدارها خمسةآلاف جلما قبل 
أن يتمكن من تفريغ بضاعته . وهكذا ‏ سواء على هيئة رمم جرک أو رسم 


2 


مرور أو هدايا للحكام الحليين والحراس - فان دبع اة والثلائين آلف جنا 
التى دفعبا التاجر البندق لا بد أن بذهب إلى الساطان الملوی والاشراف جرد 
ایازم فى تجارة الترافست , ٩‏ 

و تكن المسكومة وحدها هى الى تستفید من هذاء فقد كان التاجر القأهری 
الذى یستورد الیضائع اشنة من الهند وجزاثر المار » أذ على الاقل یشترا من 
التجار امنود فى موانى البحر الأحر » یکسب هو الاخر مبالغ طائلة . و , ألف 
ليلة ليلة , حافلة عثل هذه المغامات الناجحة »أل يقل « الشیخ الثافی ء الذى قاد 
«الکلبین الأسودن» فى وصف رحاته : أعددنا بعد نا ذلك سلعنا واستأجرنا سفينة 
أنزلناها فباء ثم بدأنا رحلتنا الى استغرقت شبراً كاملا وصلنا فى نہایته مدینة 
صرفنا فیپا بضاعتنا » بحيث كنا نكسب عشرة قطع ذهبية فى کل قطعة واحدة ؟ 
وما من شك فى أن مثل هذه الصفقات كانت كثيرة الحدوث . ولم نكن التجارة 
تخرج برمتما إلى الماصة » فقد كان جانب كبير منما حد طريقة إلى الاسواق ليباع 
إلى خيرة كان القاهرة ؛ وليرضى تلات الاذواق الترفة الخاصة بأتباع السلطان 
البرک . ونر لا نستطيع أن تكون سوى فكرة طفيفة عن ٠‏ الفندق » فى 
النصر الوسيط » وذلك من الاسواق ال حالية . , فالفندق » أو , الخان»» أو 
د الوكالة» ‏ و لیس هناك سوى فرق بسيط بين الثلاثة ‏ عبارة عن عدد من 
الحوانيت وستودعات البضائع حيط فى العادة بفناء ‏ وتكون أحياناً على هيئة 
رواق مذطی _حيث متفظ التجار بسامیم »كا بجدون فيه مأوى شم ولددام فى 
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ست ٩‏ 1 ست 
خلال رخلاتهم . ومن الانات الى كانت توجد فى العصر الوسيط والتى ما زال 
يعرفها كل ساح : , خان الخليل » أو , البازار الترىء الذى بناه جرکس الیل 
« آمیی آخورء الساطان « برقوق » - فى عام ۱۰۰ فوق البقعة الى كان يوجد 
عليبا فى وقت ما قبور الخلفا. الفاطميين الذين اقتاعت عظامهم و نقلت فوق ظرود 
الجير إلى ری القاذورات خارج الاب الشرق . ومن الاسواق العروفة كذاك 
والجزاوى»- أو سوق القماش » کالا تزال توجد وار الأزهر وق « السروجية » 
اثنتان من وكالات «قایتبای, تمبزان بأن واجيتهما تزينهما النقرش العرية والرسوم 
المندسية واسم الساطان المنقوش على الخشب . وحينا وصف | أين» عم 
القادرة فى عام ۱۸۳۵ ٠‏ کان بو جد فها حوالى مائتين وكالة . وحتى فى الوقت ا اضر 
نيحد أنه قلا بر أحد الشوارع دون أن نجد واحداً من تلاك الافنية حيط به عدد 
من اللجرات ‏ حانة الشرق - تنفتح إلى بوابة مرتفعة . 
وكانت ١‏ خانات » القاهرة في القرن الخامس عشر تعتبر أسواق التجار 
المزدحمة . وكان أمراء الماليك ‏ الذين كانت لدم فكرة واضحة عن قيمة امتلاك 
المنازل - پنافسون بعضیم البعض فى ينام د الوكالات , ال نيقة الى يمكن أن تحلب 
كل حجرة فهاإبجاراً مرتفعاً. ومن الخا نات الشبيرة الى كانت توجد فى ذلك الوقت » 
وان مسرور » الذى نزل فيه ذلك الرجل الذى نقرأ عنه فى , قصه الاحدب . 
فقد استقر هذا الرجل هناك حیث أودع سلعه ‏ یمد أن استراح ليله ء حمل معه 
بعض إضائعه وذهب إلى « قیصر ة چ رکس » وهی من أشبر آسواق القاهرة فى المصر 
الوسيط برجم تارا إلى الفاطميين ‏ وذلك لکی يبيعبا إلى التجار . وهناك قال له 
شيخ البماسرة :'إفعل مثلا يفل التجار الاخرون » وذلك يأن تييع سلعك بالدين 
لؤئرة من الزمن » حبث اسةخدم كانب عرائض ‏ وشاهداًء وبائع ت#ود» ثم تسل 
جانباً من الأرباح كل خيس وإثنين . وهكذا فانك سوف عل من کل قطعة 
فضية قطعتين . هذا إلى انه سوف یلبق لك متسع من الوقت لرپارة میاهج القاهرة 
ويلا . وقد عمل الرجل بنصیحته وترك بضاعته لتباع له » بین أخذ يعيش هاا ىق 
د خان مسرور » يتناول طعام الإفطار المكون مرس الجر والدجاج ولحم الضأن 
والحلوى » ويتعطر بأجمل العطور وأشذاها » إلى أن قابل فتاة فى حانوت ه بدد 
الدب » - البستانی - ومناك حدث ما كان خفيه القدر » إذ جعل مئه عبرة لمن يعتبر . 


ست ا مد 
ول يكن من الغريب فى أيام الماليك أن بقطع الجلاد بد هذا الرجل عند باب 
زويلة , وقد تم وخان مسرور» هذا وهو عبارة عن خانین أحدهها كبير والاخر 
صغير ‏ على جانب من موقع قصر الفاطميين العظيم ؛ حيث کان يباع العييد بواسطة 
« مسرور » وكان عبداً محبوباً لدى صلاح الدين ‏ الذى ترك المكان هبة لصاح 
الفقراء . وكات الينام الكبير فى الخان حتوی على مائة حجرة» ویشر المأوى 
ال رئیسی لتجار مورا , ويقول. القریز ی عنه أنه أشبر الخانات وأعظمبا » إلا أن 
نجاحه تضاءل بعد نة سوريا على أبدى « تیمورلنك » » فزال عنه مجده » وتهدم 


5-1 من جو انيه 5 


سوق الرقيق 


ومن الخانات الشبيرة كذلك « خان بلال » » وهو عبد و الصا » حفيد أخ 
, صلاح الدین » وقد بلغت حظوة «بلال» درجة كبيرة حتى أن السلطان قلاوون كان 
بقول: ليرحم الله سيد نا الراحل «الصالم. لقد اعتدت أن-أحمل نمل هذا العبدم بلال» 
حينما كان يذهب إلى حضرته ! وكان هذا العبد غثیاً پقوم بأعمال كثيرة صالحة » 
امتدحه كثي رمن الشعراء و نالوا منه عطاء موفوراً. ومن أعماله الفاضلة بناء الخان» 
حيث كان يضع التجار ضناديقوم عظيمة القيمة . ويقول القربزی : كنت أدخل هذا 


4 


تست ۱ ۷۷۲ — 

الفتدق فأجد ااصنادیق المكدسة > منها الصغير والکییر » میت لم يكن هناك 
سوى مسافة صغيرة فى الوسط . وكانت هذه الصتاديق موی من الذهب 
والفصّة ما يذهل الرء . كذلك كان برجد هناك ,خان السبیل» - إلى الخارج 
من « باب الفتوح » - النی شيده « قرقوش » ور صلاح الدين لابنساء 
السييل والمسافرين الفقراء الذن كانوا یقیمون فيه دون مقابل . ثم هناك 
د وكالة قوصون » التى بناها صر الناصر وار مسجد الخام , حیث كان التجار 
السوريون يخزنون الزيت والسمسم والصابون والمربب والفستق والاوز والشراب 
دما إلى ذلك . وكانت كل حجرة لاتؤجر ‏ على حسب آوام الآمير ‏ بأ کش من 
خمس درام » حتى لایکون هناك سلب أو نهب . والواقع أن هذا الخان كان مكاناً 
جد مزدحم أيام المقريزى » مغو با فيه للغاية بالنسية رخص أسعاره» حافلا بالناس 
وبالسلع ؛ و بصیحات الخالين . وکانت توجد فوق حجرات البضائم ثلاعاتة وستون 
حجرة للمسکن جمیعبا مشغولة ویسکن فما حوالى أربعة آ لاف نفس . إلا أن تخریب 
النتر ليق هذا الخان أيضأ . وفى مواجمة باب زويلة کان‌بوجد سوق الفا كبة حيث 
كانت تباع حاصلات البساتین الى حول القاهرة . وكان لهذا السوق سقف شأنه 
فى ذلك شأن أغلب الاسواق فى سالف الزمان - لمنع أشعة الشمس من التفاذ إلى 
داخله ۰ وكانت الفا كبة ‏ ذات الراتحة التى تشبه رانحة حداتق الجنة ‏ تر تب فى 
صورة تنم عن ذوق كثير ۰ وتزدان بالورود والحشائش الي .۱۱) 

وهناك كثير من الابنة ائ » بروی لا تارخبا القریزی» حيث نستطيع أن 
055 ن من خلال وصفه صورة لا كانت عليه المديئة فى الفرن الخامس عشر . والحق 
أن القاهرة كانت مکانا جلا وأنقاً فى تلك الایام . وكانت قصور الماليك القدعة 
- الى لا تجد ها أثراً سوى فى تلك البقايا الى تتمثل فى الجداران الضخمة اليامتة 
لقصر «بشتاك » والبواءة الضخمة «لدار يشبك, مجوار مسجد السلطان حسن » ثم 
و دقايتياى, والامیر دمای» (و یعرف بام و بيت القاضى») - کل هذه القتصور 
كانت فى ذلك الوقت فى أوج عظمتها . وكانت الاحياء الختلفة لاتزال متفصلة عن 
بعضها البعض بواسطة الأ واب المتيئة التى تغلق حینا برخى الليل سدوله . وكانت 


(0) الفریزی : املظ < ۲ ص ٩۱‏ وما بعدها , 


ص ۲ ۴ ۴ . بت ۱ 
الاسواق تظلل بواسطة الحصر أو السقوف ال+شبية ؛ 6 كانت التوافد ذات 
الشر بات الدقيقة نوت تطل على الشو ارع . ویصف لنا القریزی سبعة وثلاثين 
حارة ‏ الاين هنا ( خطاً) » وخمس وستین شارعاً رداراً ) ۰ وواحد وعشرن 
شارعاً جانبياً ومتفرعاً (زقافاً وخوخة) » ونسع وأربعين میدن (رحبة) ؛ وجمسين 
سوقاً » وئلات وعشرن سوا كبيراً (قصر ذ) > وأحد عشر فدقأ ا رانا » ركالة) ؛ 

. وخمسة خفسين قصرا اکا (دارآ) , وأريع وأربعين حاماً عاماً : و عانة وعشرن 
عكر وحديقة (بستانا » وأحد عشر ميدان] » وكثيراً من منازل النزهة (منظرة) . 

ولا بزال كثير ءن الشوارع بوجد فى نفس مکانها القدم .ک آن بعضبا 
لا بزال صتنظ باسمه » مثل , الصليبة » » د بين القصرن » » « جارة برجوآن » » 
«سوق السلاح, و «خان الخليل» .و «الدرب‌الاصفر, ورالحبانة» . ورال خر نفش» 
ويلاحظ أن أحياء القاهرة القد عة لم يطرأ عليبا من التغيير ملا طرأ عل أحياء 
لندن القدمة مثلاء إلا أن سيب ذلك جد ولمء فدينة لندن قد طرأ عليها. 
۳ نبا عت واتسعت » يننا ظلت مدينة القاهرةكا ھی نسيياً لانها كانت تتلاثى 
تدريحياً . ففقدان جانب كبير من تجارة اند » والاعتاد على تر كا ؛ وسوه جک 
الباشاوات والبکوات ال اليك -کل هذا عمل على التقايل من نجاح تلك المدينة الى 
ازدمرت إلى حد كبير أثناء .= السلاطين الاتراك والشراكة . 

وقد صمب الاضمحلال التجارى (ضحلال آخر ف الفن » ولا رام بوجد حى. 
الانق القاهرة أشياء قليلة مصتوعة ومنقوشة من النحاس» والحرير » و اجوهرات» 
إلا أنها تعتير أشياء غير مميئة بالنسبة لما كان يوجد حقاً فى القاهرة فى ذلك الوقت . 
وماعل الرء إلا أنءزور ,دار الاثار العرية» ليقف ءل الا نتاج الرائعافناتى القاهرة 
أثناء فترة الماليك . وكانت الفنون مرتبطة بالساجد أشد الارنباط ؟ فقد بلغت 
هذه المساجد وقتذ شأواً كبيراً من العنانة والزيئة , وكان أهم ما تحوبه دار الاثار 
العر بية فى وقت من الاوتات هو أجزاء من :قوش أو أثاث المساجدحوالى القرن 
الرابع عشر : المناضد الفضية والنحاسبة المنقوشة نقشاً جميلاء وصناديق القرآن» ‏ 
والمصاييح؛ والشمعدانات والآواتى » وأاباغر » وزجاج الصا ببح الملون . وكانت 
الفاح المنحوتة المرصعة بالعاج والابنوس والخشب القين » تزن أبواب المساجد 
ومنارما فى وقت من الاوقات .5 أن النقوش الصنوعة عن الرونز والتحاس 


سب ۲۲ ۷۲ — 


ترجع إلى نفس العصر , ومناك أمثلة رائعة لذه الفتون فى متحف جنوب 
کنسنچون South Kensington Museum‏ ؛ ۴ ات التحف الريطاق 
British Museum‏ وی بموعة نادرة من المعادن العربية النقوشة . ومن سوه 
الحظ أنه لا برجد الآن فى القاهرة , سوق النقاشين , لیا كان بوجد فى زمن 
المقريزى . والواقع أن ترصيع الآوانى النحاسية با نقوش والرسوم العرية الصنوعة 
من الذهب والفضة » يعتير من أم وأروع خصائص الفن العربى» فمو ليس فى 
أصله مصرياً , إنما برجع إلى صائعی الحلى من الساسانيين فى بلاد الموصل . وأقدم 
ماذج نعرفما لهذا النقش أنت من الموصل على نهر دجلة » وهی البلدة الى كانت 
مشهورة بأنها منبع صانعى المعادن , بجوار المناجم الى كانت توجد فى ملک ٠‏ 
طوروس ۰ وليس مة شك فى أن صناع الوصل رحلوا إلى القاهرة فى الا نام 
الرامرة لعبد السلا طين الماليك » أو حى قبل ذلك . وعل الاقل فانه من ال زکد 
أن بعض أعدالهم الزائعة قد صنعت للسوق المصرية » وهی حى تحمل آسماء مشاهیر 
حكام القاهرة مایا . فنحن نيحد على سييل الثال صندق الیل واجوهرات 
منقوش عليه إسم والقاب , العادل الثانى, حفيد أ صلاح الدين ‏ الذى جلس 
على عرش مصر عام ۱۲۳۸ إلى عام .غ17 ء ثم جاء من بعده « الصا زوج 
شجرة الدر . فذا الصندوق على طراز الموصل الذى برجع إلى عبد جد بعيد » 
جوانبه تزينها مانية قطع نحاسية منقوشة بالفة الرقة ( تشبه تماماً ما بزین النقود 
الفضية الخاصة بأسرة صلاح الدن ) تحتوى : مناظر الصید ؛ معركة مع أسد » 
فارس وعبل معصمه ( المغطى فى العادة بقفاذ هذا الفارس ) صقر جارح » وما إلى . 
ذلك . أما القاعدة الداخلية فيوجد عاما نقرش عربية بالغة الروعة ؛ وعلى مثلث 

فى الغطاء بو جد سم الساطان وألقاه وعلى القمة وجد تشخيص الكوا کب الستة 

. (الخاصة بالملوم العرية ) حيط بالشمس ( الكوكب السابع ) : - القمر و عثله‎ ٠ 
شخض جالس عمل هلالاء وعطارد وتمثله أدوات الكتاءة » والزهرة و عثله [مرأة‎ 

تلعب على العود , والمريخ وله مقاتل مستل سیفه وحمل رأساً تدى » والشتری 

" وعثله قاض متوج » ثم زحل و مثله حامی اللصوص وهو حمل هراوته وكيس 

نقوده ۰ ول خارج هذه الکوا کب بوجد شریط-عتوی على علامات الروج 


4 منقوشه تقول إن 


الائی عشرة في هینبا العادهة ٠‏ وعلى قاع ااصندوق توجد كتا 


فى الدرب الأحر 
و بلاحظ أن مناظر الصيد ورسوم الاشخاص والبوانات ¢ تعتار من 
خصائص صناعة الفضة فى بلاد الموصل » وحن نید فى التحف الریطاف و86 


سمو أبقونة كبيرة منقوش علما نسر ذو وجمین » وذلك على مبخرة للعطور 
كثيرة النقوش » وهی مصنوعة - کا تخبرنا ذلك الحروف المصنوعة من الفضة - 
يأمر الساطان , کر عم السيد الأعلى » الآمير العظم , الاستاذ امجيد » القائد, 


ساو س 


لذاعد عن القصيده » حای الإسلام » القدير » عضد السیاء » النتصر ‏ الملك 
الظاهر پیرس ... ال . ويجب أن يكون تارخما قبل عام ۱۲۷۵ ؛ بينها هی تحملنا 
إلى أيام فلاوون وابتداء عظمة الماليك . ولقد كان الظاهر بيبرس من أعظم ۱ 
وأترف الامراء الماليك الاو لن » وكانت مبخرة العطور الى تقدم ذكرما تدل فى 
جلاء على ماكان فى قصره من رخاء ورفاهية . والواقع أن بييرس كان ينظر إلى 
راحته على أنها آم بكثير من طموحه وآماله » فلقد رفض شرف العرش الوقتی 
م‌تین خلال فترة عدم الاستقرار الى أعقبت موت قلاوون » حینا كانت الخلانة 
فى متتاول أقوى الآمراء . إلا أنه لم يستطع مع ذلك أن يتخلص من النتاج الى 
لحقت ثروته وشهرته ؛ وعلى الرغم من طبيعته التى ميل إلى الإنطواء على النفس » 
فإنه ام بادعاء الساطة » وجرد من ثروته » وكثيراً ما كان مزج به فى سجن القامة ؛ 
وكان قصره فيابين القصرين يغطى مساحة مقدارها أر بعة أفدنة » ومتوى على أجمل 
۱۳۵ وأرق أبواب منقوشة فى القاهرة على الإطلاق . والواقع أن 
الامیر « بدر الدين پیسری » كان أترف رجال عصره ۰ فقد كان حب أن عبط 
نفسه على الدوام بالأشياء اللميلة » وکان حرسه الخاص مختار من أحسن الجند . 
وما من ثروة كانت تقوی على مواجبة نفقاته الباهظة ء ذلك أنه ل يكن ينفق 
على نفسه غسب ٠‏ إنما كان جزل العطاء لكل من يسأله . لقد كان الكرم 
عقيدته ای لايحيد عنها ؛ وكانت عطاياه للفقراء قصل إلىخمسماثة أو ألف درم لكل 
سائل . وكان بوزع کل يوم ثلائة آلاف رطلا من اللحم » وهدية تتکون من ألف 
قطعة من الذهب » وخمسة آلاف مداً من الغلال . ومائة أاف مثقال من عسل 
النحل . ولقد كان أحد مالك يصيبه كل يوم سمون رطلا من اللحم وسیعون 
مثقالا من الشعير , مالم يكن يستطيع هو وأحصتته معاً أن يشلكورها .ومن 
الطبيعى أن يكون «ییسری, بعد ذلك مدیناً على الدوام ۰ فقد كانت ديونه تصل فى 
المادة إلى أربمائة ألف درم » ذلك آنه | يكن لوق دينأ من دیونه » حتى جم 
باقتراض آخر من نفس المدين , وكان جانباً كبيراً من مصروفاته ينفق على [عداد 
مائدة الطعام » فن المعروف أنه ل يكن شرب من كأ سواحدة تین , وبکر لنا 
المقريزى أن حياة القرن الثااث عشر كان ما القوم فى وقت من الاوقات للشراب 
والملذات »ومن ثم لاد أن يكون عدد الكؤوس فى ذلك الوقت لا حصر لما . 


i 


إلا أن الامیر الم کان حتاج إلى أ کثر من الكؤوس لراحته ۽ فقدكانت لدیه 
موائد مرصعة يوضع عاما طريان نحاس كبير مرصع بالذهب والفضة ويحتوى 
على مايفى حاجته من نبيذ المنب . كذلك فإن ردهات قصره الا نيقة كانت تضاء 
بشموع موضوعة فى شعدانات فاخرة مغطاة بنقوش فضية » وحی الصحاف 
وآوای الطب ىكانت توجد علا نقوش ورسوم عرية رائعة . کا أن قصره كانت 
تفوح فى أرجائه رائحة البخور المنبعثة من البا خر الرسوم علا صور الفرسان فى 
مطاردتهم ؛ وکلاب الصید » والفريسة. » وكل ما كان بنقشه الصائنون العرب على 
الفضة . 

على أن أقدم تماذج اصناعة المعادن وأ يدعبا هى الى ترتبط بإسعاء ملو كالقاهرة 
وأشرافها » وأصلبا من الموصل » على الرغم من أنه حتمل أن تكون فد صنعت فى 
دسوق النقاشين, بواسطة الفنانين الذين اجتذ.هم القصر إليه : وما من شك فى أنه 
کان يوجد هناك فن‌فاطمی‌قدم له مثل هذه الخواص ؛ غي رأ ننا فى الواقع لانعرف 
من الفاذج ما يوق بضعة أشياء معيئة منها خزانة »و3 فى باريس » وبعض 
القاذج الصنوعةمن البلوراا و جودة فى البندقية . وهبما يكن من شىء » فان القاهرة 
تكو نت لها مدرسة خاصة ما أثناء حم السلاطين الماليك » وهی الى يبدو أنه كان 
ا تقليد خاصوصلبا من مصدر غير المصدرالذى أخذت عنه الموصل . وأسلوب . 
لقامرة هو الذى نراه على الصواتی والآواف والكؤوس والمباخر وغير ذلك من 
أوعية الماليك فى مصرخلال القرئين الرابع عشر والخاءس"عشر » وهی الى تحتفظ 
5 فى متاحفنا وجموعاتنا الخاصة . وتن نستطيع أن لس بعض أوجه الشبه بين 
هذه الآشياء وبين ما أتجته الموصل » إلا أن العناصر الجديدة فما جد واضحة : 
فصور الفرسان والامراء الجالسين اختفت إلى حد بعيد ۰ وهذا طبیعی بالنسبة 
للامراء ال تراك الذن اعنادوا أواءر الإسلام الشددة فيا ختص بصور الكائنات 
الحية فى الفن . إلا أنه لاترال توجد حتی الآن على بعض الجدران صور تمثل 
حیوانات الصید » كا توجد هناك أرضية علا رسم بطة وطائر آخر : والسبب فى 

ثرة صور البط فى ذلاك الوقت وهو النی يسبل فیمه بالنسبة مستنقعات بلاد 

الوصل - ورجع إلى أن مؤسس سلسلة السلاطین الذين حکوا مصر مایقرب من . 
قرن من الزمن ء کان تركياً من القبحاق إسمه «فلاوون»» الذی معناه فى لغة المغولء 


س مسد 
وهی لته الاصلية- «بطةء . (وهذا يشبه الجناس الموجود فى سم وأبوت اساتة 
م2( Abb‏ فرق فره فى مدافن وستمتستر ( Westminster Abbey‏ ) - 
واللقوش الوجودة عل تماذج الماليك الصنوعة من المادن ؛ تختلف اختلافا ین 
فى سلوا عننقوش الوضل ۰ فى مرتبة شراط عر يضالها مسطح کبیر مرصم 
پالفضة ‏ ومقسمة بواسطة نقوش مستديرة الشکل بوجد فى وسطبا سم ااسلطان 
بيت خطين متوازبین » أو بواسطة دروع حمابا أصعاما ومرسوم علا فى العادة 
كأس » أو عصا البولو وروم (نسية إلى وظيفتى ساق الفر ومدرب لعية ااواه۳) 
أو شكل این المندمى » أو تقليد غريب ابءعض الاقوش الطية الموجودة على 
آثار قدماء المصربين » والی كانت غامضة من غير شك بالنسية للقلدن ۰ وحول 
النتقوش المستديرة توجد زخارف من الازهار وأوراق الشجر » تذكرنا بالصورة 
الى كانت تكتب علا ألقاب دمشق » ثم هناك أزهار وأوراق شجر أخرى تتخللبا 
طیور ؛ تفعلی الأرض . ول يكن إنجاز التصمي أقل روعة من التصمم نفسه , ذلك 
أنه | يكن هناك عمل غير منقن دی الفنانین العرب ۰ فقد کانوا بقرمون عفر 
التصمم كله على الشحاس ۰ ثم بوذ بون الا طراف حى یتمکنوا من قبض آطراف 
الصفائح ااصنوعة من الذمب أو الفضة لطرقبا وصقابا . کا أنهم کانوا پنقشون کل 
صفيحة من الفضةمبما صغرت » فکانوا يغطون الشقوق -حیث كان بظبر النحاس- 
مرج آسود ری كان یضنی على النقش رونقاً خاصاً . ولقد تلف جانب كبير من 
الطلاء يا پل جزء غير قليل من الفضة . وذاك بفعل الاستمال والقدم . وإنه لمن 
الصعب علینا أن نتخیل الصورة اجميلة الى كانت علا آغلب الاوانی والصوانی 
الى وصلت الینا ٠‏ الا أن الفحص الدفق من شأنه أن یکشف لنا عن البارة 
الفائقة . والمناءة الكبيرة , والصناعة التقنة - تلك الاشياء التى لا عکن للزمن أن 
عحو أثرها . 

ومن نقش الفضة هذا شأنه فى ذلك شأن هندسة البناء ونحت الخشب والعاج 
وسائر وسائل التعبير عن الخال انى إلى ازدهار جيب للفن والثقافة فى عبد 
« الناصر بن قلاوون » فى النصف الأول من القرن الرابع عشر . وکا وقع بصرنا 
على أنموذج ديع لصناعة العادن فى متحف مرن المتاحف » لا بد أن نجد فى 


د ۲۸ ۲ سه 


العادة سم أحد الأمراء الناصريين ‏ أى أحد ماليك أو رجال حاشية الناصر - 
منقوشا 3 0 وف لعضص الاحيان قد جد ام السلطان نقسه . 


و حدئتا القر بزی بأنه حدث فى عصره ۔ أى فى »سترل القرن الخامس عثير ‏ 
أن أصبح هذا الفن اميل من سةط المتاع ٠‏ فقد أصبيح على حد قوله شيئا محیبا » 
إذ رأينا من الاشیاء المنحونة مالا حصرها عد » ومن التادر أن تخاو منزل فى القاهرة 
أو فى مصر من بعض الفاذج التحاسية المتحوتة . ومن الاشیاء التى كانت دی 
للعروس ف العادة عند زواجنا : رف به مات وأوعية منحونة وس تة فوق اطار 
من الخشب والعاج اللقوش » وکان بتكاف فى العادة مائتى دیناراً . ثم يضيف 
المقريرى فوله : غير أن مصر الآن تفتقر إلى الفن .... فقد قل فى عصرنا هذا 
الإقيال على طلب هذا اللحاس المنقوش » وأعرض الناس منذ إضعة سنوات عن 
شراء كل ما یصنع منه . وهكذا الآن فى السوق من ناج النقاشين النحاسية سوی 
شىء قليل .(۱) 
والواقع أن الفن لم يكن قد احتضر ء و[ ماکان قد اقل إلى مكان آخر . ذلك ٠‏ 
أن الترات الذى ورثته القاهرة من الموصل » أورئته بدورها إلى الندقية ٠‏ ولقد 
رآینا أن أهل البندقية كانو! الوكلاء ال ور بيين للتجار الصربین ؛ ولق نكون مبالذين 
إذا قلا إن البندقية كانت مديئة نصف شرقية . فقذ طخت على إيطالا آثار كثيرة 
للشرق . ونحن نعل أن شاعر القرن الثای عشر ری و ببزا » ۵ء۴ لانها آ لت إلى 
المغارية راشنود والا تراك . کذاك كان بوجو مناك طریق د سراسینا م57۳2 
فى و فراراء » کا كانت د لوسيرا » وبعءن.[ مطبوعة بالطبع الإسلاى وذلك منذ 
أن استحضر « فردريك الثانى » 1| مهمع الرماة (القواسین ) العرب . غير 
أن البندقة لست هذا التأثير أكثر من غيرها ؛ فقد كانت تجارتها ومستعم راتما 
سيب فى ماد علاقة بين تجارها و بين نواحى الفن فى الشرق » کا أن سفراءها كانوا 
جلبون إلا مدايا السلاطين الماليك الفاخرة » كذلك أخذت تستورد الفنانین 
والتحف الفئية على السواء . واقد أطلق على ذلك الاسلوب العری فى الفن اسم 
pus Salomonis‏ دمعثاها د صناعة الوود ۾ وكثيراً ما يشير أدب ذلك العصر 


(1) ااتریزی ۽ الأطط +۲ ص ٠١١‏ 


سوم م 


إلى هذا . من ذلك أن الشاعر الانجلزی , تشوس « Chaucer‏ اح عن هذا 
الفن کتب فى د سیر و باس » وومم۲۳ زک بقول : 
د الى هى من صنع الود » وهذا عدا الفاذج الرائعة » . 
ولقد برعت البندقية على وجه الخصوص فى نقش الصواق الكبيرة على الطراز 
العری ‏ ولو آنا كانت تختلف كثيراً من حيث الرسم والاداء . فالفضة مستعملة 
غالبا فى خطوط ضيقة بدلا من الصاح الواسعة؛ أما الرسوم فعربية فى العادة » بيا 
شكل الأوانى نقسبا بدل على تحسن موس أدخل على ذلك الشكل الخشن النی 
كان يصنع فىالقاهرة. ولقد أخذ الفنانون الإيطاليون ینقلون‌الفن الذى أدخله ومد 
الكرد » وزملاؤه المرب م أطلقوا على آنفنیم اسم «عررنمنجدةء » أى الصانمون 
على الطراز الفارسى موزممی‌يم "زج - فقد كأن من الشائع أن يسمى القن العربى 
فارسیا . وتحن نقرأ عن فنانين [يطاليين ‏ أمثال Giorgio Ohisi Azzimina‏ من 
مديثة « مانتوا » Paulus Ageminius Mantua‏ - رعوا كثيراً فى الفن الذى 
أل الم من مصر . 
ولقد أخذ ناصناعةالفضةمن دون سار الفتون فى القأهرة فىالعصر الوسيط » للها 
فىالواقع فرع من‌الفن يمكن لنا أن تتتبع فيه التطورات دون أن يتطرق الينا الشك» 
وذلك بواسطة سللة من القاذج المعروف تارضخبا . إلا أن هم فنون الزيئة الى 
استخدمپا بناة المساجد هى نحت الخشب وتلوين الرخام على الطراز الزاییی 
ددهم ٠‏ وتزیین منابر المساجد وأبواما بالصفا المأطورة الى أوحت ما دون 
شك ضرورة وجود أسطح صغيرة فى ابو الحار حى لا تتلوى و تفسد - يعتير من 
آم ما ممن زيئة القاهرة على الاطلاق . کذلك فإن استخدام الرخام الملون فى حار يب 
الساجد كان یکسپا روعة وماء ويحعلبا تبدو ساطعة . وكان هذا الرخام الملون 
يستعمل أيضاً فى تزيين الجرء الأسفل من الجدران فى منازل الاشراف » إلا أن 
آغله - من سوم الط - فى طريقه الآن إلى الزوال . وما یسترعی النار <قاً هو 
استخدام الخشب على نطاق واسم فى مبانی القاهرة » فى الوقت النی ‏ تكن تنتج 
فيه مصر من الخشب النافع سوی القليل . ولکننا نيحد من جبة آخری أن المناخ . 
الجاف عفظ الخصب لعدة بضعة قرون » على الرغم من أنه یضیب ق الثوائة »من 
ذلك أن الأربطة الخشية الأصلية فى أعمدة جامع ابن طولون قد عاشت ألف عام 


كع فالات 


ومازالت فى حالة جیدة کا أن جانباً مى سقف الاورقة نفسها ما زال محتفظا بنفسه ‏ 
حى الآن . وهذا الف الخشى بدلا على أن القرن التاسع كان يستخدم نقس 
الطريقة التى تشساهد فى جميع عصور الفن العرف قبل أن يصل إلا الأسارب 
الأوربى . فهو یتکون من روافد من جذوع النخيل مقسومة إلى قسمين » 
والجوانب اثلالة الکشوفة تواجه ألواحاً خشبية حى تجمل من الشكل م بعاً . أما 
التجاويف ف القطع الخشبية فكانت تقسم بواسطة قطع خشية متقاطعة إلى أجزاء 
غير عميقة. وكانت هذه الرو افد الخشية فى النازل الخاصة تترك فى العادة دون غطاء 
فصورتها الطبيعيمم نصف المستدير 2 وسواء كانت هذه الروافد تغطى بألواح خشية 
أو ترك هى » فإنها كانت تكسى داما بطبقة من الجص - توجد ف العادة فوق 
طبقة من القماش السميك - منقوش علما بضعة رسو م عر ية با للون الأزرق الام 
والاحر القاتى و الذهی . وهذه السقوف القسمة على الصورة القدمة - وعکن 
رۇ تما فىكثير من النازل- فا تأثير عجيب فاخر عا فہا من ألوان حراء وزرقاء 
وذهبية . وکان الانتقال من السقف إلى الجدران مغطى بنقوش وخارف ندل على 
كثير مر الذق والدقة» ومطلية بألوان فاخرة . وهناك سقوف آخری أقل فى 
قيمتها من السقوف النقدمة - على الرغم من أنها ھی الأخرى لها تأئیر کید . 
وتشكون من ألواح خشدية ملتصقة بیعضا البعض ومثبتة فى وضع أفق فوق رواد 
خشبة ومغطاة بطبةة رقيقة من الوص مرمنوم علها نقوش عر بية مختافة قوامبا 
الازمار » ومطلة بالاون الذهى ٠‏ أو رسوم وذغارف هندسية من الخشب الرقيق 
المطلى باللونين الذهي والأحمرء وق الشةوق بوجد جص عليه نقوش عرية . 
والواقع أننحت الخشب کان بتجل كثيراً فى الما بر والمقاریء وأ بوابالمساجد 
الداخلية وخزانتها . وبعض الفاذج القدعة من مسجدی ان طولون وللا م کن 
رؤيتها فى دار الاثار المرية بالقاهرة » والنقوش الحازونية الشكل العميقة النحوتة 
على صفائح ذات إطارات » يبدو أصلا البيزنطى فى جلاء » و تشبه الصفائح القد ٤ة‏ 
التى لايعرف تارضرا بالضبط والی وجدت فى «عين الصيرة» جنوب القاهرة . أما 
فى القرن الا لت عثنر فان الأسلوب يتير » فدلا من الرسوم المكونة من أوراق 
الشمجر , مد زيئة أكثر تعقيدأ ورقة موزعة على رسوم هندسية فى صفاخ أصغر 
مساحة من تلك ای تقدم ذكرها . ولمل أجمل مثال لهذا هو خرأنة مقبرة «الشيخ» 


س # ل سم 
(۱۲۱۰) الق يوجد أحد جوانپاق متحف جئوب" کنسنجتون اه نیون 
South Kensington‏ › والجوانب الثلاثة الاخرینی متحف الفن العر نى بالقاهرة , 
وة #وذج آخر بتجل لنا فى خزانة ضرع الصا أيوب ( ۱۲۵۹) : فالصفاج 
الصخيرة مكونة على شكل نجمة سداسية الشكل ومنحوتة فى رقة وعناءة فائمتين . 
وهنا يتجلى لنا عرض جذوع أشجار الفاكية » وهو مظبر شام فى نحت اهب 
فى القرن الثالث عشر . فا حراب الذى كان بوجد فى ضري السيدة رقيتة - والذى 
برجم تاره فى الغالب إلى نفس القرن ‏ يستحق منا انتباهاً خاصاً لا فيه من زيئة 
مكونة من جذوع متفرعة من أناء ۳ . إلا أن فن نحت الخشب لم پزدهر ولم يلغ 
أقصى مداء إلا أثناء حكم السلاطين الماليك ء وعلى الأخص حك , الناصر » . فقد 
كانت الاخشاب ذات الالران الختلفة تستخدم لإحداث تأثير ماطف » کا حل 
الترصيع عل الندت فى الكتل الصلبة . وأحيانا كنا نجد کل صفيحة صغيرة منحوتة 
توضع فى إطار من الأبنوس حافل دوره هو الاخر باللحت والنقوش » وكثيراً 
ماکان يكون من[طارن أو ثلاثة (طارات متميزة الواحدمنها خارج الاخر . و من 
الشریب‌آن الرسم الداخل لل کن یتکرر فى صفيحتين» على الرغم من مثات الصفاح 
الى كانت توجد هناك . ولا خن علینا مقدار الجبد الذی كان تكافه نحت تلاك 
الصفائح ووضعها ‏ بعد نقشها إلى جانب إعضما البعض . وهناك نماذج كثيرة تو جد 
فى الساجد » کا أن هناك ماذج أرق منبا تتمثل فى ال بواب الخشبية المرصعة با لعاج 
فى کاس « بابلیون » القبطية » والتى أغلب الظن أن السبین أخذوا منوا فنهم ٠‏ 
إلا أن أروع ماذج لنحت الماليك توجد الآن فى لندن » ذلك أن عدداً كيراً من 
تلك القاذج نقل أثناء حم الخدبوى [میاعبل - وحنی قبل ذلك ال 
التحف الوجود جندوب و کنسجون. . فتاه نستطيع أن دوس 
على مرل بعض النقوش العرية الفاخرة - والی ليست جد متقنه فى الوقت 
نفسه - المأخوذة من الممير الذى بناه د لاجین » فى مسجد ان طولون 
عام ۱۲۹۰ ۰ وهناك قطم آخری منحونة من جامع « المرداتى » (۱۳۳۹) 


Herz Bey : Catalogue of the Arab Museum, ۰ 47,48 (1)‏ 
وهو كتاب صغير لاغنى عنه لطلاب الفن المربى . 0 


نس لوم ۷ سم 
موضوعة فى شكل غير مقبول فوق منضدة فرفسیة » وجموعة ثالثة ‏ للها من مغر 
جامع « قوصون > - موضوعة كذلك فى إطار حديث ولو أن النحت العری مازال 
محتفطاً رو نقه وجاله , وأخيرا مد مثيراً كاملا عمل إسم د قایتبای ۰ ولکن 
لا يعرف من أى مسل خذ . وهذه الاشاء فى جموعبا تكون معرضاً جلا 

لنقش الحشب فى أحسن عصرره )١(.‏ 
ومبما يكن من یء ؛ فان الجموعات فہا پمض الاختلاف - وأحياناً ثىء من 
التدهور , و أن دراسة فاحصة للرسوم سوف ترینا أن الفن وصل إلى أقصى مداه 
فی نقوش «الردانی» أى بعد حك «الناصر» مباشرة . قنير وشيخو» (۱۳۵۸) لیس 
تموذجاً طيباً » ومنير جامع السلطان حسن می من الحجارة » کا أن مر جامع 
د المؤيدء ( 4 \( قليل الشآن » وحنی من « قاینبای » - الذىكان أمير البناء فى 
القاهرة ‏ عکن مفارنته باذج متصف القرن الرابع عشر . ذلك أن الرسوم قد 
أصبحت أفل جودة عن ذى قبل » والخطوط أضحت ميكانيكية اشکل . کذاك 
فإننا نجد فى نحت الحجرعنصراً جديدا لم يكن معروفاً منقبل وهو عنصر التكرار . 
وقد یکون تفسیر ذلك هو استخدام العاج كادة لترصيع الصفائح » لآن العاج - على 
الرغم من [مکان استخدامه فى النحت الرفيق - يصعب نقشه فى الخطوط اللتوبة ٠‏ 
إلا أن السبب الرئيسى رعا يكون هو تفضيل النقش على الحجارة والاهمام به إلى 
حد بعيد . فعند ما أصبحت الحجارة هى المادة السائدة لازيئة ؛ أسى نحت الخشب 
ولس له شأن كير . ولقد كان منتصف القرن الرابع عشر هو النقطة الى حدث 
عندها هذا التحول » فقد أصبحت الحجارة هى المادة الرغوب فما » ومن ثم 
وجدنا ناحتو اخشب - الذين لم بر ۳۹5 نحت الخشب .»موا فى نقش الحجارة - 
يصيفون أساومم طبقا لرسوم النحاتين الذين يعملون فى نقش الحجارة . وكان 
الاضحلال هو ماءفخضت عنه هذه الحركة . 

وإذا کان نحت الخشب قد قل شأنه بمدمنتصف القرن الرابع عشر » فإن هناك 
فرعا آخر فى صناعة الخشب قد تطور وازدهر ٠‏ فن أجمل مابميز متازل القأهرة من 
الخارج هو «الشر بية» دقيقة الصنع . ولیس هناك من سیب يدعونا إلى الاعتقاد 


Stanley Lane-Poole : The Art ofthe Saraccens in Egypt, 0) 
PP, 11 1-150. 


ست ۳۳ نت ۱ 

بأن هذا النوع من صناعة الذشب قدم جداآً . غير أنه سواء بسیب سهولة 
كسرها أو بسبب الاضطرابات الى سادت المدينة ‏ لاتوجد الان تماذج قديمة من 
الشربیات  ٠‏ والنوافذ القليلة المصنوعة من اسب الرقيق المتشابك 0 لاترال 
موودة فى المساجد القدمة » لها طابع آخر مختلف : فبى مكونة من أربعة أجزا. 
7 مقن إل أقسام مها حواجز رأسية مربعة ومستديرة الشكل » مثل الى توجد فى 
مقرة «قلاوور:_ء . وهناك نوافذ أخرى عبارة عن جرد حواجز متشا بك من 
القضبان المتقاطعة الى تترك فيا بينها مر بعات كثيرة » ولیس فہا أى شىء يدل على 
لصم قى . وهناك نوع أرق يوجد فى منبرولاجین, جامع «ان‌طولون»(۲۵۹ ۵ ۱ 

حيث التشابك أضيق والعقد منقوشة ومنموة . ومنالغريب أن دا مشر بة »ا لحقيقة 
بأنواعما الختلفة وتأثيرها الذى محدثه تشابكبا العجیب - ظبرت آول ما ا 
فى حاجز المصلى الوجود فى جامع «الردای, ۰ مایدل كذلك على أرق التطورات 
الى طرأتعل نحت الخشب . ويا اندر فن‌من الفنون » تحسنوازدهر فن آخر . 
فاك أمثلة رائعة من‌صنع الشر بيات فى الجزء الاول من القرن الخامس عشر کا 
٤‏ مزير مسجد وألى بكر بن مظبر» . وأغلب مشر بيات النازل حديئة العبد إلى حد 
» على الرغم من أنه من الستحیل تحديد تارخها بالضبط » وأن اختفاءها 
1 فئية كيرة اکن أن عل عاما شىء آخر على الاطلاق . إلا آنتا يحب أن 
نمترف ف الوقت تفسه بأن هذه الشریات كانت من أشبر الموامل لتقل النيران 
من متزل إلى آخر ومن شارع إلى آخر ٠‏ تلك النيران الى كان القوم يشعلوتها عدأ 

فى بعض الاحبان . 

والثىء الذى شغى ذکره فى هذا المقام عن کل فرع من فروع العمل الفى فى 
القاهرة فى العصر الوسيط ‏ سواء كان فن البناء» أو نحت الخشب أو الحجر » أو 
نقش المادن ۰ أو صناعة الرجاج وزخرفته ‏ أنه حتوى دائماً على عنصر الجدة 
والابتكار بانامه‌نونیی ٠‏ ذلك أن العرب لم محضروا معرم أى فن من الفتون . 
نهم كانوا یفتقرون فى الواقع إلى الحاسة ا . فقد تلقرا فنوتهم على 
أيدى الام الاجانب > ومع ذلك فإنهم کانوا يدخلون على الدوام عنصرآ خاصا 
هو الذى بيز الفن العری على سواه » من ذلك آم تعلبوا تقش العادن من بلاد 
الفرس » وحالما جملوه فنأ خاصا مهم . كذلك فانبم قلدوا نحت | شب الیبز نمی 


سس )ال سس 


.والقبطى » وأضافوا له رأمم الحاص فيه الذی جعل منه فنا ا بذاته . ثم آم 
وجدوا صناعة الزجاج فى مصر » وحصاوا على أسرار تلوین الزجاج وتذهيبه من 
القسطتطينية , وبعد ذلك أنتجوا تماذج من ااصابیح اللونة لا نكاد نجد ما مثيلا فى 
أى بةعة من بقاع الارض . وليس: اختلاف الأسلوب أو الشکل وحده دو الذى 
حدث الاختلاف : فالصبغة الي ی يصطبغ باكل فرع من فروع الفن العرفى » صبغة ‏ 
فيد فى نوعبا Sui generis‏ .ول يكن العرب جرد :اقلين حذون حذو أمئلة مختلفة 
ن الفن » و(عا كانت لدم قدرة خاصة على مد بب الاصول الى ينقلون عنها 
رامل آغرب ما نی الامر أن السو رارق تدب لا نقاوه قد تم ف 
أوقاث عصيبة كان فيا السادة الأجانب بعيدين عن الثقافة والفن » بين لسفك 
الدماء . ومع ذلك فان عصر السلاطين الماليك كان العصر الذهى اصر الإسلامية 
فى الفن والادب على السواء »> ولا جب أن يغرب عن بالنا أن بعض الاقطاب 
المسلمين فى الدين والفته‌والنقد و انتاریخ» » كانوا يبملون كقضاة أوأشاتذة 0 
القاهرة ومدارسپا , كذلك يحب ألا نتسی أن قترة ا )الك أنجيت ‏ أو عملت 
تشجيع-كثير من الكتا ب أمثال واب نخلدون» ودالتويرى» ودابندقاق, ل 
ددا نحجرء ووالعينى» و دان‌عر ب‌شاه» و «أبواحاسن»و والسيوطى, وان أياس, » 
۱ ومولاء إما أنهم وادواق مصر » أو أمضوا وقنا طویلا فى القاهرة مثل وى القداء . 
ولقد كان القرن الخامس عشر آخصب رة فى الادب الصری »كا أن هذا النشاط 
کان يعمل على آجیعه فى سوريا نفس السلاطين . 


اباتللانع 
كت ب گم 


ساطة الأمراء الماليك ( الكوات ) لا زالت تائمة ‏ ضعف الاشا ‏ حرب 
الشوارع ‏ البك الئانى ‏ رضوان الطلق ‏ أسرة العرابى - السكتبات ب حالة 
التعلم - التعصب ‏ الخرافات ‏ مساجد الفثرة ااميانية - على بك عبد الرحن 
كتخدا ‏ عف بك أبو الذهب . عد على استسفاه آموال الوقف - بعثة حفط 
۲ ثار القن العربى رسال ال اللورد كرومر - وفاية الأثار ‏ احباژها - انون 
لورد کرومر - المنح من عضاء لجنة الدين العام والحسكومة ااصرية ٠‏ 
لم یقدم أحد على كتابة ناريخ مصر خلال ثلاثة الفرون الى خضعت فما 
للسلاطين الآتراك , منذ أن فتحما , سلم الغورى» فى عام ٠١١١‏ إلى أن أنعاً 
عمد على أسرة مستقلة فى عام ۱۸۰۵ . وهذه الفترة متشامة الاحداث إلى حد 
بعد > ا ينقصبا أقطاب من الذن ظبروا فى الفترة الآولى من عبد الاليك ‏ 
وبيدو أن الاشخاص الذن ظبروا على مسر حا لم يكن لهم شار کیر . وقد 
جردت الحكومة احلية من کل ما کان حفز إلى الردح الوثاية » وساعدت على 
ذلك الحروب الاجنية .جا أن نفقات القصر الط لة وترفه الباذخ. » وتنافس 
الامسا. ل تمل جالا لنشجیع الفن والفنانين . هذا إلى أن عدم الا کتراث 
باحافظة على الاستقلال » وسياسة الامير اطورية العمانية الجشعة فى جع الالء 
أدى إلى ضياع كثير من مجد الماليك القدعم . ومع ذلك فإنه | يكن مة فارق کب 
بين القاهرة تحت حك الباشوات ؛ وبين المديئة التى يصورها لنا القربزی أحياناً . 
ذكل میء فى الشرق بتفیر تثييراً حثيثاً لا يكاد بدرکه أحد » وان طواحين الزمن 
لتدور فى مصر بنفس البطء الذی تدور به تلك السواق المنتشرة فما . حقيقة إنه 
حدث هتاك اضمدلال » إلا أنه لم حدث طفرة واحدة » فقد كان الاعراء لا زالت 
هم قرة يمتد ما ۰ ولمل أنم فرق هو أنه بدلا من أنهم کانوا بنتخرون أحد 
السلاطين » أصبح یمین لهم الباب العالى على رأسبم أحد الباشوات . وکانت ساطة 
الباشا يقف فى طريقبا ملس من الامراء الماليك ‏ أو ١‏ السکوات » کا كاءوا 


سل س 


يسمون بعد ذلك . وكثيراً ما کان يعزل بواسطتهم أو بواسطة موّامرات اند 
الثائرين . فعلى الرغم من أن الباشا كان يصل فى بعض الاحيان تصحبه حاشية 
مکو نة من إثنى عشر ألف رجل .كا كان ينثر المناديل الملوءة بالنقود الذهية فى 
أيام الأعياد » إلا أنه مع ذلك كان من الصعب عليه مقاومة حك الجند الستبدین . 
فقد كان رئيس الالك ‏ أو شيخ البلد کا يدعى ‏ له شخصية آفوی بكثير من 
شخصية الباشا نفسه . وكان الامراء إلى حد بعيد ‏ أشبه ما یکون عا كانوا عليه 
أثناء حك الماليك الشرا کسة : لم يكو نوا نفس الرجال ‏ لان , سلباء قتل منهم 
كل من کان بقع فى قبضته وإنماكانوا متشابین (أتراك و وس«دزعروة© وشرا كدة 
يرتفعون من مرتبة العبودية ثم يتقلدون الوظائف الكبيرة ) » وكان شم جلال 
وعظمة فى تصورم بحوار عيرة الأزبكية أو على « برکة الفیل » أو فى شارع 
الأسلحة . کا كان يتبعمم أتباع عديدون » واستمرت أحقادم الدفيئة > وحرومم 
الا هاية » وحروب الشوارع » ا كانت من قبل . وقد ظبر إذ ذاك عنصر من 
عداصر الفوضى سبيه قوات وعأrھiz‏ رول لھ وط۸ ال ك فى کنات القلعة . 
وقد أصبح قواد هذه القوات أفوى آمراء مصر عامة » غير أن هؤلاء أيضاً كان 
لمم نفس طابع الماليك الأول »وف عدا اختفاء السلطة القوبة التى كان يظبرها 
بعض السلاطین أحیانا - والی لم تکن تاتا لدی الباشا الحا ع كان من الصعب 
التفرقة بين حالة القاهرة تحت الحم الجديد » وبين حالة الفوضى لي كات 
تسودها أيام معظم الملوك الشرا كسة المتأخرين . 

والواقع أن مصر كانت لاتزال خاضعة لحك الماليك. وكان الباشوات بتغيرون 
على الدوام ویمیشون فى فزع وخوف من جنودم » أما الآمراء فكانت فى أيدهم " 
. السلطة الحقيقية » وکانوا يستخدمونها وفقا لاطريقة القدعة وذلك لصاحتیم الخاصة 


والقضاءعلى منافسهم سواء بالننى أو الإعدام . وكانوا يكونون من آنفسهم 


جماعات أو أحزاب قرية د مثل واج‌توف1 و sا2r)ز۴‏ -وکان آتاعم بقاتلون 
... بعضمم البعض فى الشوارع > إلى أن حاصروا قرات طوعه اشکومه بضعة 
.. . أشبر . وكانواقد كتشفوا أن القامة يمكن التحكم فما وذلك بوضع مدفعية على 
. التل الموجود خلفبا . ونحن نقرأ فى تاريخ و الجبرق» عن قوات من الجنود كانت 
تحصن نفسما فى مساجده , ابن طولون » و د الاس » و.« انحمودية» ويطلقون. 


اسع ۳۲۷ ۲ بت 
قذاتف الدافع من الآ ذن المجاورة لما . وقد أتى وقت كانت الفوضی فيه تفوق 
کل وصف » فقد هجر القوم الشوارع ؛ ونوا النازل » ول يكن يحرؤ أحد على 
الوصول حتى بولاق أو مصر القدعة . وقد تلت هذه الفوضى فترة من امدوء 
أ كدتها السادة إاؤقتة لامیر عظم . والواقع أنه يصعب علینا کشف أى فارق 
جوهرى بين هؤلاء الآمراء المتأخرين » وبين أولئك الذن ظبروا خلال العصر 
الذهى لضارة الماليك . حقيقة أن فرصهم المواتية كانت أقل » لام لم یقووا 
على القتال فى سوريا أو آسيا الصغرى اصاحتهم الخاصة . وذلاك لان الط 
| الی كانت ترسم فى مصر على الدوام للاستنلال الاجنی ٠‏ كانت ستخدم 
كات فل الجیرش المثمانية . إلا أن من الواضح أن شخصياتهم وأعاطم وميوهم 
كانت تشبه إلى أ بعد الحدود ما كانوا عليه فى القر نين اسا بقين هم . فقد كان الفرق 
إذن فى الحم لا فى النوع : ذلك أنهم لم يكونوا آناسا ذری فرص عظيمة مثلا كان 
كان الاقم » وإ عا كانوا يشهوتهم فى الجنس والخاق والعمل إلى حد بمید . 
والحقيقة أن بمضیم كان ذا شخصية قوية عکن مقارتتها بشخصيات المدرسة 
القدعة . فئان بك ذو الفقار - على سبیل المثال ‏ فى النصف الآول من القرن 
الثامن عشر » - بعد أن قام بدور بارز فى الحرب الزية التى كانت تدور حول 
د ذى الفتار بك » و د شركس بك , » وبعد أن شاهد بمینه مقتل أحد عشر 
أميراً من ذوى النفوذ فى قصر الدفتردار فى الوقت الذى تمكن هو فيه ءن الحرب 
بأجوبة - أصبح أبرز نبلاء القاهرة » وق قدرته أن برفع عاليكة الخاصة إلى ص تبة 
الإمارة » وفى عام و۱۳ أصبح أميراً للح وهو من أشهى الناصب فى مصر 
وحبتا قتل «عل الجانى, النائب » عزل عثان بك الباشا وعين «رضوان, نائياً على 
قوات لا داعم . وكان عثان بك هو أول أمير بحرؤ على دعوة باشا مصر لولمة 
فى قصره ؛ وقد كان خضع بسيطرته بقية نبلاء مصر خضوعاً تاماً . کا أنه كان يعقد 
مجلساً فى قصره الخاص ليبحث أسياب الشكوى » وكان يع اقب فى صرامة وشدة 
کل حالات الاغتصاب والظل - لانه هو نفسه کان نقيا نما . كذلك كان راقب 
مفتش الأسراق عن کلب ۰ وعدد أسعاراً ثابتة للخيز وغيره من ضرور یات ۱ 
الحياة , ويتأكد من أن أموال الر تنفق فى الاوجه الصحيحة . ولقد كان ساءيا 
فى خلقه » ذا أفكار وآراء نييلة . عادلا » قوياًء تزا ؛ذا حياة شريفة » ایا كرعأء 


س ۷۳۸ خن 

حيث أنه خلف من ورائه را - ینا تسیبت مؤامرات خصومه قنقیه من مصر 
كان من نتبجته أن كان ينب له عصر من العصور » فقد كان القوم یقولون مثلا: 
. إن ذلك الثىء حدث بعد رحيل عمان بك يضعة نوات ؛ أو لقدکان عری کذا 
من السئين حيها رحل عمان بك ٠‏ 

ولقسدكان , رضوان بك الجلق  ,‏ النی آشرنا إليه آنفأ - علا بارزا آخرا 
من أعلام القرن اشامن عشر . ينا كان يتولى الاطة هو ونائب آخر بدعى 
« ایراهم ٠‏ كانت البلاد تتمتع بسلام شامل » وكان الطعام آرخص مئه فى أى 
وقت قبل ذلك . وعلى اجملة فإن جميع الطبقات كانت تعيش فى يسر ورغاء . وکان 
کل رجل عظم فى تلك الا یام بفتح منزله تین کل يوم فى الظهر والساء - لكل 
قاص ودان › وذلك ق مو عظم الالساع . وحكان السيد وضیوفه تصدرون 
المائدةء عم يلهم الماليك والاتباع » وکان من العا رألا يمح لای غریب بالدخرل 
ما دام قد قدم ب:فسه الى مناك . آما فى أيام الأعياد فكانت توزع أطباق كيرة 
من الارز وعسل النحل أو الامن على الفقراء . کذلك كات توزع الحلوى فى أيام 
المع والاحتفالات الرسمية . وكان أحد منازل رضوان الأئيقة بقع على الأزبكية 
( الى كانت ترجد فى ذلك الوفت.) ؛ وكاءت لعلو ردهاته قباب مديعة الزينة » فما 
نقوش عر بية من الذهب على أرضية اونما أزرق ومرصعة بالزجاج باللون التناسق 
الذى يكس با روعة فوق روعة . کذاك فإنه بى أ کشا كا فى حديقة بجوار القناة» 
حيث كان قد حفر بركة وأقام جندلا » ومناك -وحینا خمدت أطاعه وآماله - 
كان ينغمس فى االذات الى كان يسر منما كثيراً . والحقيقة أن « رضوان » لم يكن 
fe.‏ الا خلاق ملا كان ميتم «.عمان بك , » ولکه أعطى حرءة زائدة لنساء 
القاهرة » إذ أصدر أوامء إلى رجال الشرطة بألا زجوم أو يعترضوا طریق 
المعجبين مهن . وكانت القاهرة فى ذلك الوقت عاة مرعى للغزلان » أو جنة 
للحوريات . وكان سكانها تون كووس ااشراب واللذة حى القالة »کا لو كان 
قد خنى علهم أن هناك حساباً عيراً علهم أن يؤدوه يوم الحساب . وليس 
بغر يب بعد ذلك أن یتفی الشعراء فى مدحه بقصائد مثل و الجر الارجوانية » 


() الری <۲س ۱۲6 ل ۰.16۳ 


سس ولول سسا 

واه عطر الجنة » . ولا بوجد فى حى الازبكية الان أى أثر لقصر , رضوان, › 
غير أت بوابته الى تسمى ١‏ باب العزب » والى تؤدى إلى القامة من الرساة 
- لاتزال محتفظ بذكراه . ولقد كانت نهابة ه رضوان » هذا مفجمة . فقد أحاط 
متام ون ععزله فى شارع قوصون ‏ وبدأت القذائف تنطلق فى الوقت الذى كان ٠‏ 
هو فيه مشغولا علاقة ذقنه ۰ ومن ثم أخذ يقاتل بكل قوته ‏ إلى أن كرت 
إحدى سافيه فامتطى صهوة جواده و هرب لدوت فى صعيد مصر . وكان هو آخر 
قراد ا( وھچ . 1 


م يكن الآمراء. وحدم مم الذين علکرن مثل هذا اللزل الذى كان ملك " 
٠‏ رضوان» . ققد كان مناك على حيرة الأزبكة أيضاً منزل علكه تاجر مشپور ' 
اسه م أحمد الشرایی » » كانت عائلته ننجب أمراء وتقتنى عاليك » وكانت غلك ` 
ثروة طائلة تنفقها مثذا كان النبلاء يتفقون ثرواتهم . وكان العلاء الرجال المثقفون 
يترددون على منزل هؤلاء القوم الذى كان زخر بكثير من الاصو ل والمراجع 
الغيئة . وت كتاباً بظبر فى السوق إلا وتشترى منه 
نسخة ‏ مبما غلا عا ملكتا حيث يكون فى متناول جیع الزائرين فکان من 
الم د أن يحد كل عام ما بريده من کتب فى مکتبة 1 تبة ۾ الشرایی » > وکان له أن" 1 
يستعيره » أو حى حتفظ به لنفسه : ذلك أن کار اجا دم يكن الواحد منم . 
يفكر فى أن يطلب (عادة کتاب معار » إا كان يبحث عن فسخة أخرى من : 
الكتاب یشترا . ومن وجرة نظر العلياء والمقفين » يبدو أنه من المستحيل أن 
توجد طريقة أفضل من هذه . وكان أفراد هذه العائلة أ كث من جرد شغوفين 
بافتناء الكتب أو إعارتها » بل كانوا براعون فى دقة وصرامة حم الملكانيين » ' 
ويازمون جانبالأخلاق القويمة » ويبقون دائماً على الحياد علاقاتهم واتصالاتهم 
وکانوا لا بتزوجون إلا فى حيط عائلتهم » ولكن بناتهم لا يغادرون المأزل إلا فى 
سا لتبن وقط : الزواج وا ۰ وکان حسن الاحتياط Nb‏ کان فيه 
« رضران » الباذخ يعمل على تشجبع مغامرات الفزل > وکان فریق من الذساء 
الانیقات يركن لاستنشاق المواء - مثلا تفعل نساء القاهرة الآن - فى.الوقت ٠‏ 
المناسب على ضفاف عيرة الازبكية » ثم يعدن أدراجين بعد أن سلين حلمن 
و جر دن من ملایسرن ۰ إلا آن آسرة «الشرابى» 2 عل ازم من شدتبا وصر انها 3 


س و 6 ۲ سم 
كانت أحياناً تلين . خي كانت تقام احتفالات الزواج - على سيل الثال -کانوا 
يقدمون برائج حافلة بالهو والطرب ‏ غير آم کانوا عرصون على صون باتهم » 
إلى حد أنهم کانوا ينتظرون حت ینتهی الدعوون من صلاتهم فى جامع «أزبلك,(۱) . 
المقابل لمتزل الاسرة . و بعد ذلك یسرعون فى [رسال العروس إلى منزل زوجبا فى 
ية و صائفما » وهنا يطلقالقو مالنيران و حملون الشاعل و عضون ليام ق‌فرح وهناء . 

وکان من تقاليد الاسرة أن تعن واحداً من آفرادها ما على عتلکانما 
وشو نا . فكان عليه أن بجمع الإبرادات » ويجنى ا نحاصيل ؛ ويقسلم آرباج التجارة » 
ويدفع جیع تفقات العائلة ما فى ذلك الملبس والمصروف الخاص . وفى تهانة العام؛ 
كان عليه أن يعد قائمة الحساب و يدفع لكل فرد من آفراد العائلة ما يستحقه . وكان 
من المنتظر أن تستمر هذه الطريةة الرائعة طويلا > ومن ثم فلن تتعجب إذا 
علينا أنه حدث فى نباية الامر أن كان يتشاجر الآفراد الصغار فما بينهم على الحساب 
عا أدى إلى انتهاء الشركة بينهم » ولقد كانت تلك ولا شك عائلة عکن اسكثناؤها. 
إلا أنه فى الوقت نفسه کان يوجد كير من نوعبا . وحن جد الان فى القاهرة 
كثير من العائلات الكر عة الثبی ی تسیر فى الطريق قوم وتحرم قوانين 
الاخلاق الصارمة . ۱ 

وشغف هذه العائلة بافتناه الكتب يا لنا ضوءاً هاماً على الع والمعرفة فى 
ذلك الوقت . ولقد كانت تكو نت ف القاهرة مكتبات هامة فى خلال الآيامالأولى 
لحك الماليك .. وكان بعضبأ من غنائم المساجد السورية . وان نحن أردنا أن نستدل 
بالتراجم الطويلة وسير بعض المشايخ والاسانذة ورجال الدين والمؤرخين والشعراء 
٠‏ من أيجب مم ١‏ الجيرى » وجدنا أنه كان بوجد هناك أشاط فکری فى مصر فى 
القر نين السابع عشر والثامن ر أ لم يكن نشاطاً من الرتبة الأول لانه 
لم يات جدد . ويذكر لنا الجبرتى حادثة غر ببة وقعت فى عام۱۷۵۰ بين أحمد باشا 
العالم بالرياضيات ‏ والشيخ عبد الله الثشيراوى من الجامع الأزهر . فقد لاحظ 
الباشا أنه طالما مع عن مزايا مصر العجيبة و عاستبا کنیع للم والمعرفة » ولکنه 


(۱) تهدم هنا للسجد فى عام 1414 . وکان قد بناه الأميز الشپور « أزبك بن تنسن » 
ای سمیت الأزبكية نسبة إليه . 


ع اع 


شارع قرب باب الحرق 

كان يود كثيراً أن بری النتائج بنفسه . ومن ثم قال له الشيخ : حقيقة باسيدى أن 
مصر کا معت ۰ منيع العلوم والعرفة . وهنا سأله الباشا : ولكن أن هى ؟ أنك 
-على قدر ما أستطيع أن أرى- لاتعرف شيا سوى الشريعة والعلوم الإلمية وغير 
ذلاك من الدراسات القليلة الاهمية » وتحتقر العلوم العماية كلية ٠‏ وكان على الشيخ 
أن يعترف بأن الجامع الأزهر لم يكن يعم الرياضيات ۰ اللبم الحساب الذى كان 
ينفع فى قانور الوراثة ٠‏ وبعد ذلك عاد الباشا إلى أسئلته فقال : وماذا عن عم 
الفلك ؟ إنه يلزم لساعات الصلاة والصوم وأشياء أخرى كثيرة . وهنا صرح الشيخ ٠‏ 
أن قليلين كانوا بدرسون عل الفلك الذى يتطلب کفاية خاصة : وأجبزة ؛ وشروط 
فسيولوجية » ومیل إلى الهدوء والدعة » وذلك لواصلة أنحائه . ثم قال للباشا إن 
فى مقدرته آن‌رشد إلى رجل من النوع الذئبريدء وا 5 ليس فى الجامع الآزهر, 

وتخا طبر الرجل:» أب الباشا كثيراً معضلاته الحسابية وأهداه رداء من الفرو 


تب ۲ ۴ — 

باعه فبا بعد بثانمائة ديناراً .فقد رسم ساعات شهسية جميلةعلى الرعام(۱)لببین أو قات 
الصلاة , وعلبا بعض الايات الناسة » وقد وضعت ائنتان من هذه الساعات فى 
الجامع الازهر وفوق سطح مسجد الإمام الشافعى . من هذه الواقعة - ومن كثير 
ما جاء فى مو لفات هذا المؤرخ ‏ نستطيع أن نعل أن الدراسات ف القاهرة كانت فى 
ذلك الوقت غير عميقة » وأن العم كان قد اضمحل دون شك (۱). 

والكن من چیه أخرى 5 مد أن الدن أقرى كثيراً عن ذى قبل : وتار 
البسوات حافل بكثير من الاشارات إلى نفوذ أساتذة الأزهر وسادنه ٠.‏ ونحن 
(سمع عن حدوث شبه ثورة حا تام ات الوعاظ الاتراك فى مسجد المؤيد 
ونامش فکرة الدعاء والتبل إلى الاولاء » وهو شىء عبوب لاعلانة له على 
الاطلاق بعقيدة مد ۰ وقد حث الواعظ امور على هدم القباب الوجودةفوق 
مقابر الآولاء . عا جمل أساتذة الازهر الحافظين یلافون صعوءة شاقة فى تهدئته 
وتسكين الشعب . وكشيراً ما كانت توجد هناك قوانين صارمة لجعل ساوك الشعب 
۳7 مع أحكام الدين . فتد كنا نرى ‏ على سبیل المثال ‏ تحر عا باتا التدخين فى 
الشرارع ‏ وکان رجال الشرطة يطوفون فى الشوارع ثلاث مرات کل يوم » وکان 
على کل من یبط متليساً بالتدخين أن با کل رأس غایونه ۰ ویذکر لنا و ناصر 
خسرو » عادة قدعة كانت لاتزال تقبع فى ذلك الوقت : ذلك أن کل رجل زيف 
الوثائق كان يوضع فوق ظبر جل و یطاف به فى الشوارع حيث یصاحبه مناد ؛ 
يصيم قائلا : أنظروا عقاب ال یف | ومن الواضح أن أهل القاهرة كانوا يؤمنون 
بالخرافات . فقد حدث فى عام ۰۱۷۳۵ أن انتشرت هناك اشاعة غواها أن يوم 
البمث سوف يكون يوم امعة اتالى » ومن شم وجدنا الناس بودعون 
يعضوم البءض الوداع الأخير » ويتجولون فى الحةول والطرقات لبودعوا الأرض 
التي طالا أحبرها » فى الوقت الذی كان فيه أهل الجيزة قد حركتهم خرافة قدعة 


(۱) يصف لا Van Berhem‏ .84 بش هذه الساعات العمسية العجيبة فى كتابه 
Arabe (1892)‏ وأأعمإوة اعرش 'ل Notes‏ س ۱۳ -- ۱۸ . وقد وضعت إحدى هذه 
الاعات فى مسجد ابن طولون عام 393ه(1995م) بواسعلة «لاجین» . وهناك ساعة أخرى 
عكن رپا حت الآن فى مسجد «قوصون» یرجم تاریها إلى عام 2۷۸۰ (۱۳۸۳م) . کذاك 
توحد ساعة ثالثة فى مسجد د اینال » ومحمل تاريخ 2۸۷۱ (۱۵۱۱م) . 


س ۴ )۷ س 

ظبرت قبل بجىء الاسلام رمن بعید » فأخذوا یستحمون فى النيل فى عصية ظاهرة 
الرجال والنساء على السواء ٠‏ وحتى يوم السبت التالى > ل يكن یوجد هناك سری 
الرعپ والتوية والصلاة . 

ول يكن من المعقول بالنسية لعصر اهم بالدن إلى هذا اد ألا يولى الا ضرحة 
العناية الواجبة . وإنه لن الخطأ أن نتسب تهدم كثير من مساجد القاهرة إلى 
الباشوات الآتراك . بل العكس تمد أن الخطر كان ينحصر ف المبالفة فى إصلاحبا 
إلى حد تغيير معالا الآصلية . والقاهرة حافلة بالمساجد التركية » ای على الطراز 
لیاف . وهذه المساجد إن لم يكن فى الإمكان مقارتتها مبانى الماليك الأول » فبى 
على الرغم من ذلك فاخرة فى حد ذاتها » وأفضل بكثير من أى شیء ثم بناؤه فى 
اتجاترا ‏ على ييل المثال ‏ خلال القرن الماضى . والحقيقة أن مسجد ه السيدة 
صفية » )11.١4(‏ و ١‏ أبو الدهد هباب » ( ۷۷٤‏ ) یشترا من آروع الآبنية . 
كذلك فان مسجد , الرديى » حوى على ترك عرو ارا ود هون 
البندسون فى الفترة المانة تصمم المدرسة الذى أدخله صلاح الدين الايزنى ‏ ذلك 
التصمم الذى فقد - کا رأينا ‏ کثیرا من شكلة الصلیی القدم حا آصیحی 
تستخدم كجوامع لعقد الاجتماعات العامة أ يام الماليك الشراكة ء غير أ" .م حیتا 
عادوا إلى تصمی الجامع القدعم الخالى من التعقيد ؛ أحدثوا فيه تعديلا یتلخص فى 
إحلال القباب الى على الطراز الزنطى عل الآسقف المسطحة الى كانت تعلو 
الصل فيا مضى . والواقع أرن السجد العثانى من الوجهة العملية ليس سوى 
كنيسة كبيرة . ونما مز مساجد وأبنية العصر المیانی هو إدخال القرميد . وقد 
أصلح ٠‏ إبراهيم أغاء مدرسه و قستقر » عام ۱40۲ » حيث جمل الحائظ الشرق 
بأكله مغطى بالقرهيد الازرق » آغلبه على الطراز الدمشق » وقليل منه على الطراز 
الزوسى ‏ من القسطنطينة غالباً . وم يكن إصلاح الباق عا ينجم داكا » فكثيرآ 
ما كانت التعديلات الى أدخلبا الأتراك على التحف والروائع القدعة سيا فى 
تشو ما . ولقد أصلم مد باشا نی عام ۱۹۰ مسجد الوید الذى كان متهدما , 
وى أحد البشوات , مسجد الآر بمین » جوار بوابة ه قره ميدان » عام . 
كذتك أصلم أحمد , مسجد الظافر افاطمی المعروف بامم و الفكياق. - 
عام ۰.۱۷۳۵ 8 e‏ 


سس 6 ع ۴ سب 

إلا أن أمير المصلحين عل الاطلاق كان «عبد الرحمن کتتخداء الذى كان یتمتع 
بنفوذ عظم قبل أن يعزل « على بك » - الذى أصلح هو الآخر قبة مسجد الامام 
الشافعى وبی سوق بو لاق البشوات الا كين ويجمل من نفسه. ملكا على مصر 
من عام ۱۷۹۸ حى عام ۷۲ . ولقد کان لوالد عبد الرمن - « عثمان کتخدا, 
ذوق هندسی له قیمته . ولقد استغل الأموال الى كان عصل علبا عر طريق 
میء فى بناء مسجد ومدرسة وینبوع جوار بركة الأزبكة ٠‏ وق بوم الافتتاح ملا 
الحوض الذى فى الوسط - وكذلك جميع الا بارق الى تمكن من الحصول علها - 
. بالشراب حتى يشرب الور امحتشد . كذلك فإنه بى مدرسة للعميان فى الازهر » 
وغير ذلك من أعمال الخير . إلا أن ابنه ‏ على الرغم من ذلك فاقه بكثير » فكل 
ساح لاد وأن يعرف ذلك السبيل الدقیق الذوق -كصاحبه الذى كارن وسيماً 
ومتأئقاً فى ملبه ‏ فى نبابة « بين القصرین» » ما فيه من قرميد » وبما فوقه من 
مدرسة مكشوفة مها أقواس ۰ إلا أن هذا كان أفل أعاله طراً , فقد بى مسجداً 
خارج « بابالفتوح > وآخر جوار «باب الفرسب » فيه خوض ویوع ومدرسة . 
كذلك ہی خزاناً كيرا للمياه ‏ فيه ببوع ومدرسة لاسقائين » وأصلح ضرحی 
السيدة زينب و « السيدة سكينة » » وأنشأ أضرحة أخرى يوار , باب‌القراقة » ؛ 
وق الوسک » وق حى المسيئية » وق شارع عابدن » وغير ذلك . ولمل آم 
إصلاح قام به حقاً هو إصلاح الجامع الأزهر الذى بدین له بالكثير عا بوجد به 
الآن . فقد وضع شتا من الحجر لتثبيت الأعمدة الرخامية ‏ غطاها يطبقه من 
الاخشاب الفاخرة . كذلك بى محرباً ومثيراً جديدين » وشيد رواقين : أحدها 
فوقه مدرسة لليتامى » والآخر تعلوه مثذنة » و بنى ضرعا فى الفثاء » وزود المسسجد 
با لکتبات » وقاعات المطالعة » والمطائخ » وغير ذلك من الا بنة الى كانت تفيد 
الطلاب الذين يأتون من صعيد مصر ؛ ووسشّع مدرستى والطبيرسية» و وال كبغوية 
الملحقتين بالأزهر » وبنى بوابة غمة بينهما » فى مواجبة وكالة ه قايقباى » » وأئت 
الأروقة لتكون مأوى لطلبة مكة والسودان > وقرر آموالا خاصة للإنفاق على 
معيشتهم ء هذا إلى جانب تقدم کیات وافرة من الارز والزيد والزيت والدقيق 
إلى مطبخ الأزه ركل بوم من أيام شبر رمضان » وذلك للترفيه عن الطلاب بعد 


صومهم طول النبار . کذلات فان ر عبد الرحمن » أصلح مسجد الامام الشافی » 


سب 6 ۷ ستح 

ومبد الممر الوجود فيه باارخام الارْن ‏ وأصلح ضرح ١‏ السيدة تقيسة > 
ومارستان قلاوون » إلا أنه بعد أن هد م القبة »لم مهتم بأن يعيد بناءها + بل غطی 
اليئاء ء بسقف مسطح کا نشاهده اليوم ٠‏ ولقد لق صعوية كيرة فى الودول إلى 
الاموال الى ترکبا موسس المستشئى وخافاؤه » ونجح فى | کتشاف حجة الملكية 
وف إعادة دغل الستشنی . وعل الرغم من الطرق التى سلكها الوصول إلى الثروة ». 
وعلى الرغم هنكل ما كان يشاع عنه ۰ فإن أعمال هذا الرجل الخيرية لاحد لها ف 
وقت الشتاء كان برزع اللابس الصوفية على العميان الذين كانوا يكثرون فى 
القاهرة » وكذلك على المؤذنين حى يقيهم من البرد حينا کانوا يؤذنون للصلاة 
أثناء الليل . وكان الفقراء يتدافعون على بابه مساء كل يوم من أيام رمضان» 
ينتظرون أطباق الطعام الى لم تكن ترفض على الاطلاق» فإذا ما انتهوا من تناول 
طعام الإفطار ٠‏ الصرفوا فى بشر وسعادة وقد حمل کل منم رغيفين وقطعتين من 
النقود لشراء ٠‏ مايلؤم لطعام السحور . وعلى الجلة yT‏ 
أعاد بناء ‏ تمانية عشر مسجداً » إلى جانب الأضرحة والسبل والدارس وال جور 
وغير ذلك من الآابنة . ٠‏ فقد کان لديه شغف بالبناء » ومن حسن الحظ أن ذوقه ٠‏ 
كان رفيعاً » وكان الناس يسمونه حق « الحسن العظم» . وقد توق «عبد الرحمن» فى 
. القأهرة عام ۷۷۰ فى سن مقدمة بعد أن أمضى إثثى عشرة سنة أسيراً فى بلاد 
ألعرب . ذلك أن أعماله الخيرية لل تكن لتعفیه من شكوك دعلى بك ۰ ولقد سار 
فى جنازته العلباء الا ساتذة والطلاب والفقراء » إلى أن وصاوا إلى الجامع الأزهر 
حيث وورى الثرى ق مقبرة كان قد بئاها بالقرب من البوابة الجنوية : 


وآخر المساجد امنظيمة الى بیت خلال فترة البشوات فو ره غ ا 
المروف بإسم أف الذهبء » فسبة إلى ما كان يقوم به من ثثر قود ذهيبة لشمب . 
وقد كان تمد بك أبو الذهب هذا ماركا حبوباً رمرئوقاً به لدى على بك الكبير » 
وقد كافأه على رعايته إياه بأن عمل على تحطيمه وثفيه ؛ ثم القضاء على حياته فى نهاية 
الامر ۰ وكان جندیاً لامعا .؛ إذ أيل بلاء ء حسنا فى اطروب ال قام با من أجل 
٠‏ سینده على بك الكبير - فى سوريا وبلاد العرب » وجمل لنفسه شبرة يكتئفبا 
الحب والإيجاب وذلك اساوکه اک وكرمه الزائد . وکانت مصر يسودها 


رت ]الا سس 

السلام حینیا كان بتقلد هو السلطة . و بنا كان الراب العالی یمین البشوات کا كان 
یفءل من قبل ترك الساطة ‏ وقد صاب فى تخليه عنها ‏ الحقيقية فى أبدى هذا الا »یر 
القادر احبوب ٠‏ وف عام ۷۷6 آسن عمد بك مدرسته اجميلة فی مواجبة الازهر 
وهناك برقد فى مقر ته . ولقد بئیت هذه المدرسة طبقا لتصميم مسجد قدم فى ولاق 
( مسجد السئانية ) > وكانت تعتر أججو بة للبناء والثراء : أسقف مذهية » مداخل 
رخامية » قبة رائعة » وکو ات برونزية بديعة الصنع , إلى آخر ذللك . وکانت 
هناك مداخل خاصة لكل من أكداب الذهب الحئق والماكاتى والشافعی ۰ وكان 
الاسائذة الكو رون بأنون إليه ليدرسوا الشريعة » وكانوا ‏ على خلاف ماجرت 
عليه العادة _بتقاضون مر تبات قد آصل فى بعض الاحیان إلى مائة و خمسین‌وومو۱۲2) 
ولكنام تكن لتقل حال من ال حوال عن عشرة همه فى اليوم » ومكاذأة سنئوية 
مقدارها خمسين مدا 27 من القمح . وفى يوم الافتتاح » خلع الرجل العظبم على 
رجال الدین قفاطين من الفراء ال يض أو السموری على حسب مراتئهم » وهی 
نوع من الازیاء الخاصة بالجامعات . | 


(۱) كان من رطل اللحم فى ذلك الوقت 0275 .1970 . 
(۲) المد : مكياليسع خة وعشرن أتة . 


لولم 
۱ وکان مسجد عمد بك هو آخر مساجد القاهرة العظيمة ‏ اللبع إذا اسشا 
مسجد مد عل الفخم فى القلعة ‏ وهو يدو E‏ ظا ی 
جانب من جوانبه على الاطلاق . ومبما يكن من أمر» فإنه ون الواضح أن هذا 
السجد یشوه العنصر الاجنی » فبو مزج من أسلوب [-طمبول وأسلو ب القاهرة 
اختاطا معا لیکونا تاجا فنا راما : ولکن على الرغم من ذلك » فانتا نعترف 
بأنه لا مكن لنا أن أصل إلى البناء اسف الخالص فى مدينة الماليك القدءة . 


واقد فلا حی الآن ما فيه الكفاية لنثيت أن مساجد القاهرة لم يلحقبا ضرر 
أو تخريب خلال فترة حك البكوات والبشوات » بل على المكس من ذلاك وجدنا ' 
أن العناة ها كانت كبيرة . وإنما بدأ العبد ااسیء اليساجد حقا حینا جاء مد عل 
- وهو يشبه عل بك ولکنه كان أكثر منه جاحا وجعل من نفسه اکا على 
مصر » وکان حکه ذا لون جديد » فإذا فورن حكم أقوى الاليك عکه لكان 
أى حك الماليك ‏ هو الضعف بعينه . فقد کان محمد على دو الای وضع يده على 
الأوقاف الى كانت تخص مساجد مصر ومعاهدها مثذ قرون خلت . وحینها ذهب 
علياء القاهرة يصرخون ویلءنون » رمع من حت إدارة شئون المساجد الى كان 
یمد مها [لهم . ومنذ ذلك الوقت ‏ حينا ضاعت أو أعدمت حجج الملكية . 
واختلطت أموال الوقف أو اختلست _ أخذت آثار القاهرة ومبانبا فى الاضمحلال 
والهدم . ذلك أن حركة مسايرة أوربا فى القرن التاسم.عشر - الى لم يكن متها بدء 
والى كان الاتجاء العام عیل إلا فى نواح كثيرة كان من شأتها أن تعمل على 
هدم كثير من المساجد وغيرها من الا بنية التارضخية التى كانت تعوق سير المربات 
أو تقف حجر عثرة:فى الشوارع والميادين الجديدة الى كان نواب السلطان بر موتا 
دون أى اعتبار لما قد يكون فبا من آثار تارضخية ۵ ما . ولقد كان شارع 
جمد عل أسطع مثال الشوارع ای كانت تمتذ غير عابئة ما قد تلاقيه من آثار 
تاريخية هامة . وغير هذا حدث فى أغلب أحاء القاهرة تقرييا » ولعل الادارة 
الى كان من مهمتها تخطيط الشوزارع ‏ كانت تقوم بعمل مجالس المديريات ولکن 
فى أضبق صورة . ويرجع الفضل فى عدم استمرار تلك الحالة السيئة إلى تیقظ 


سام 

وحزم و لجئة حفظ آثار الفن العرن»(۲۱» وهى هيئة رسمية آبات بلاء حسنا » 
وندين لها بقضل الحافظة على آثار عربية من جميع العصور وعلى اختلاف الأأنواع . 
والواقع أنه لولا جبود هذه الاجئة الموفقة » لكانت تلك الانار قد أصبحت فى 
خبر کان مند أمد بعيد . والحق أنه لصعب - بل يستحيل علينا أن نسجل تقديرنا ٠‏ 
#عبال هذه اللجنة التى تتميز بالدفة والصير معا . فالتقارير السنوية السبعة عشر 
الى أصدرتها ‏ والتى تحفل پالکشیر من الصور والایشاحات والرسوم -تکوان 
فى موعبا مکتبة نفيسة ها قيمتها » تشهد فى كل صفحة من صفحاتما على العناية 
الكبيرة والمستولية الجسيمة التى كان حس ما أعضاء تلك اللجنة . ويحدر فى فى 
هذا القام أن اقتبس تقريراً عن الطرق التى سلكتها الاجنة ء والتناج اى مخضت 
عا أعاما . وهذا التقرير طلبه مى ١‏ الايرك کروس» Erl Cromer‏ فى 
عام هوخ( » ثم نشره فى الةر ير السنوی عن نمضة مصر الذی تقدم به إلى 
ار لان فى عام 1445 : 

سيدى - وفقاً لما سيق أن طلبتموه می » یسرتی أن أذكر بضعة ملاحظات على 
عمل لجنة حفظ آثار الفن العرن - تلك اللجنة الى أتيحت لى فرصة اختبارها فى 
صيف هدا العام . ۱ 

ولقد تشکلت هذه اللجنة عقتضی مرسوم أصدره نیو راحل فى امن عشر 
من شبر ديسمير عام:۱۸۸۱ ٠‏ وکانت واجباتها 

)00 آن تقوم اترا وقسجيل آثار مص العر ببة ة الى لها قيمة تارنضخية 
أو فنية . 0 ۱ 
(«) أن تحرص على حفظ هذه الآثار » وتقوم بإبلاغ وزير الاوقاف عن 
كل ما یازم من (صلاحات للبحافظة علها ١ <  .‏ 
(r) ۰‏ لاح اي نرب ات و 
فى تنفيذ هذه الخطة . 
)4( أن تتأ كد من أن تضميات الاععال الى يم إنجازما تحفظ فى وزارة 


Commission for the Perservation of the Monuments of Arab Art, () 


مس ۳4 بت 
الأوقاف » وأن تشي إلى ای تحف مستقلة أو حطام متهدمة بفبفى تقلأ إلى متحف 
الفن العرى . . 
إلا أن الاضطربات السياسية حالت دون تتفیذ كثير من هذا قبل انقضاء عام 
۱۹۸۹۲ . وعندما قت بنفتيش عام على آثار القاهرة العربية من شبر ينابر إلى شير 
مارس عام ۱۸۸۳ > أ لفيت اللجنة a‏ اشوین مایت ل فرصة 
التعرف على الطریق الى دأت تسلکه . وعل ذلك فإنى أستطيع أن أقارن بين 
ماکانت عله الاثار العريية نينا أخذت تناوا اللجنة بالإصلاح والترمب » و بين 
ما آلت [ له بعد أن انقضت اثتى عشر سنة على عملبا . 
و عکنی أن أذ کر فى بقين نام - وذلك عقارنة حالة الساجد فى عای ۱۸۸۳ 
و هوم؟ - أن الآثار أصبحت الان فى حالة من الحفظ والرعاءة تفوق كثيراً 
ماكانت عليه منذ عشر عاماً . واقد أمكن إصلاح وتقوبة الآثار الى لم يكن هناك 
قبس ضئیل من الأمل إصلاحبا فبا مضی ‏ وعلى وجه العموم ؛ فان المبانى الى كانت 
آيلة إلى السقوط قد أمكن ترميمبا وإصلاحبا . كذلك يوجد الآن إشراف بقظ 
وحماءة حذرة من كل ما عساه أن حدث من نهب أو تخریب . وبرجع الفضل فى 
اتاج الحستة إلى الود الموفقة والدراءة العلية الى بذلا کل من الرحوم 
د روحرز بك » Rogers Bey‏ و . jilj‏ باشا » Pasha‏ 2 و و لعقوب ٠‏ 
أرئين باشا » - أولئك الذين ستظل ما م مقرونة دام بالهضة الفكرية فى مصر . 
ولقد كان بعض الزملاء الفرنسيين يس دون خدمات جليلة من آن لآخر . 
وأضنى حضور كثير من وكلاء وزارة الاشغال العامة المتعاقبين - وعلى الأخصن 
الستر و .۱ء جارستن «زناومه© N ۱۷۰ E.‏ ۱ أعمال اللجنة أهمية وقوة . 
وبطبيعة الحال فان آم وظيفة كانت لدی اللجنة هی وظيفة المبندسء فن شأنه 
الإشراف على الاثار > والتوصية ما بنینی (جراژه من إصلاحات » والاشراف 
بنفسه على تنفیذ هذه الاصلاحات . ومنذ أن آنششت [دارة خاصة بائاجنه ‏ وهی 
اتی انفصلت عن الق الفنى بوزارة الاوقاف - کان الستر , ما کی هرز »> 
Mr. Max Herz‏ هو الميندس السئول عن آعال اللجنة , وأنه لمن المدل 


(۱) سير جارستن فما بعد . 
(۲) ما کس هرزيك ‏ زمیل الاثار . 


جره 
أن نقول فى هذا القال إن درايته وخر ته الواسعتين فى الفن وعم الأثار » كان لما 
أثر فسال فى الحالة الطيبة نی أصبحت علبا الاثار فى الوقت الحاضر . وإلى جانب 
خمرته الحملية کبندس ‏ فإن ما كس هرز بك له معرفة بتاريخ الفن العرتی وشخف 
كير بالعمل الذى يقوم به . والدلیل الذى وضعه عن المتحف العرفن(۱) - والذى 
نشر هذا العام بالفرنسية ‏ يشف عن دراسة واسعة لتطور الفن المرنى » والاداب 
د العرمة منها والاور بية ‏ الى لما علاقة هذا الموضوع . وأن الاصلاحات الشاملة 
التى أجراها فى يعض المساجد الصغيرة , لاصدق دليل على تعمقه فى دراسة القن 
ری وزخارفه , وعلى مبارته و عمله » وحرصه على أن كون الرخارف 
مطابقة لما كانت عليه . ومیما يكن من أمر » فإن تعيين هرز بك فى , لجئة حفظ 
ان العرنى کشا وا 

معنی کل و حفظ ٠.220:‏ 

وب آلا يري عن الا آد رات افلجنه الول مر خط الآثان ویس 
٠‏ إحياءها . وهناك لن فرعية كان علا حصر ال ثار الى لها قيمة تارخية أو فنية 
وربا . وكان أول واجبات الاجئة هر الإشراف حفظ كل مانم حصره من تاك 
الآثار - ولقد لاحظت بنفسى أن أعضاء هذه اللجنه کانو | بقدرون السئو لة الملقاة 
علىعاتقهم ۰ ويةومون بعمابم خير قيام على قدر ما كانت تسمع به المبالغ الحدودة 
الى رصدت ذا العمل . وبطبيعة الخال فإنه لابمكتى أن أذكر فى هذا القام سلسلة 
الاصلاحات الختلفة من بناء جدران بأ کابا فى المساجد إلى إزالة القاذررات 
العالقة بالتقوش المتحوتة . إلا أن تفصيل ذلك مكن الاطلاع عليه فى التقار ر 
السئو بة الرائعة الى كانت تصدرها اللجنة » وهى لا:ترك مجالا للشك فى قدرة اللجنة 
ودقتها . ومپما يكن من أمر ؛ فانه مازال هناك مجال واسم للاصلاح ٠‏ وكثير من 
الإصلاحات الى تم انجازها لا عکن أن نمتير ها إلا صلاحات مؤةةة ريما تسمح 
القاروف المالبة باجراءها على نطاق واسع . ولا خن أن حفظ الآثار فى صورة 
دقيقة حتاج أول ماحتاج إلى المال الوفير . فالاجنة تمل نمام العلم ماينيغى أن تعمله 
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لظ الاثار» إلا أن هذا العم لابحدى قتیلا مالم يتوفر ۱۵ الال اللازم والموظفين‎ 
الا کناء.‎ 
. والأثار الى استفادت من اصلاحات هذه الاجنة يضيق عن ذکرما القام‎ 

إلا أننا يحب أن نذکر بصفة خاصة ذلك الإصلاح الذى آدخل على مسجد 
: الارد ای > والذى تکلف أربعة آلاف چنبه » فيذا المسجد م يكن عن إصلاحه 
بد » وقد 55 الأءوال الى آفتت من أجله لبا . وكل زائر إلى القاهرة لابد وأن 
يتملك المجب لا طرأ على الساجد من كفير مثذ أن بدأت تمی بآمرها الجنة , 
نع من مساجد كانت قاب قومين أو آدنی من أن تصبح أطلالا دارسة » أعست 
اليوم تزهو بعظمعا فى جو بسوده الامن والطمأنينة . وک من مساجد آخری آمکن 
على الاقل إطالة زمن بقاما . والحق أنه ما من تحفة من تف الفن العربى » أو أثر 
بن [ثلى أجوان ات رای قلي ها ار رای 
إلا وكاقت موضع رعاية الاجئة وعنايتها . وق الحالات الى لم يكن الستطاع فا 
الآثار الالة » كانت تجمع برمتها وتنقل إلى التحف العربى ‏ ذلك المتحف الذى 
يشهد بدوره على العمل النی تم خلال العشرين سئة الماضية . نقد أمكن فى تلك 
السنوأت تضميد الجروح الى أحدثها البلى الطیعی ؛ والإعمال » والجبل . 
رهذء أسهم نافذة أصابت فلب الأثار فى قاهرة العمنور الوسطى 


و۳ کت 
, جدول (۱) 


يبين حکام انقاهرة وآثارها 


۱ د )۱( الفتزة العر ية 


العا العا 3 النة 
رخ رخ ۸ 
اليلادى | المجرى الحكام لاثار اجر بة 
۰ ا ۲۰/۸۱۸ - ۲ | ۹۸ اما فى ظل خلفاء دمشق | جامع عمرو | ۸ 
7 مدينة الحيمة (القطاط) ‏ ألم 
۱ مقیاس النیل الأول في الروضة| ۹۸ 
المسكر ۱۳۳ 


مقياس الث لالثأنى فى الروضة | ۲4۷ 


47 فرع الا رال 


د للانا اه 
از : المجرية 
اجد ابن طولون القطائم ۲ 
قصور القطائم ۳۹ 
الارستان ۳۹ 
0 اجام لن لرن أبعم 


جيش بن خاروبه 
حارون ين خاروه 
شيبان بن طولون 


(*) تشر هذه العلامة إلى أن البناء ‏ أو جانب منه - لايزال موجودا حى الآن . 
([) تشر هذه العلامة إلى أن الأثر قد أعيد بناؤه فى نمس الموقم ٠‏ 
[ بوجد جدول ملحق بآآخر الكتاب #حویل السنين الحجرية إلى سنين ميلادية ] 


رتست سس سس سس لے 
التار ب التار بت 
ربخ ریخ ۱ 
ابیت | سس لكام 


۳-۰۸ | ۳۲۲-۲۹۲ | ثلائة عير سا کا 


ح ل بيت الاخشيد : 


1 الاتار 0 


أبو الفاسم أ نوجور بن الإخشيد| مارستان فى الفسطاط 

أبو الحسن على بن الاخشید | جامع اليرة 9 
أو الك کافور 

أبو الفوارس أحد بن على 


(۳) فترة الفاطميين 


التارخ | التاررع ۳۹ | اة 
ا 1 الحكام الآثار 9 
۶ | ۲۰۸ لال تأسيس القاهرة ۳ 
القصر العرق العتلم ٠١‏ الخ ۴٠۸|‏ 
جامم الأزهر* الم 
بين ۶ |العزين القصر الغربي .. الم 
Cul | A1 ۹۹‏ جامع اکیم" E‏ 
جامم رسیده ۳۹9۰۵۳ 
۱۳ ۱ | التلاهر ان التي 
كم | 4۷ | الستتصر اع اوي د 
باب النصر" 
باب الفتوح" 
الور الثانى* 
باب زوية* ۸ 
A | ۶‏ | الستهل جامع مقياس النيل ۰ 4۸ 
۰ | ۶ | لاس ۱ 
جامع الآفر” ۹ 
بشعة مساجد(يانس» کانوری» 


باب الخوخة) 


نت 6 ۵ ۲ س 


عراب الأزهر والسيدة رقية" 


جامع الافر 


جامع الصا طلائع 


of 


سس ل ل ا ا لس 


(6) نيت صلاخ الاين 


سس يسما سس ب تست سس 


البلادی 


۱۱1۹۹ 


۱۹۳ 


114 
۱۳.۰ 


۱۳۸ 


۱۳۳۸ 


۱۳۰ 


التار بح 


اذچری 


كه 


۸۹% 


6 


۹1 


Wo 


1۳۰ 


1۳۷ 


العزيز بن صلاح الدين 


المنصور بن المزيز 


المادل سيف الدين 


الكامل بن العادل 


المادل (الیای) بن الکامل 
الصا أبوب بن الکامل 


العظم وران شاه بن الصا 


الاءار 


جامم 3 ادن ايوب 
مدرسة الناصرية 
#مدرسة القمحية 6 
مدرسة القطبية 
مدرسة ان الأرسوق 
مدرسة السيوفية 
القلحة 

الدء فى السور الثالثك 
الارستان 

مدرسة الفصيلية 
جامع ابن البنا 

مدرسة اشكشيه 
مدرسة غزنوية 
مدرسة العادلة 
مدرسة الصريفية 
أحياء مرجد الشافعی 
مدر سة الكميلية ° 
مدرسة الفخرية 
زواية قصرى 

مسجد ابن العیشی 
مدسة الصيرميه 
مدرسة الفاش به 
مدرسة الصالحيه 

جامع الروضة .. الخ 

زوايةخدام 


أأسئة 


۱۳۷ 
۱۳۷۹ 
۱۷ 


۱۳۹۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹۹ 


9۹۸ ° 


كاك 
WA‏ 


۳ 
1۹۶ 


ون س 


(ه) امالك الا راك 


اكام 


الذكة شحر الدر 
امز آييك 


النصور على بن أييك ‏ . 
الظفر قطز 


الظاهر برس 


العيد بركه خان بن بييرس 


المادل سلامش بن پیپرس 


الأشرف خلیل بن فلاوون 
الناصر عد بن قلاوون 
العادل كتينا 
المنصورلاجين 


الناصر ( السکم الثاني ) 


الآثار 


ضرع الصالم 


مدرسة القطبية 


الدرسة الظاهر یه 
مشمهد امسیی 
الدرسة الاحدية 
جامع الأفرم 

جامم الظاهر 


‘IMuhedhdhibiya مدره‎ 


مدر س فار كانية 


الدرسة المنصورية 
مارستان قلاوون 
زاوية الجيرى 
زاوية افلاوی 
زاوية الميرى 
خانقاه الندقدارية 
باب من که 


إحياء جامع ان طولون 


مذر سة مجو گر به 


مدرسة الناصرية” 
مدرسة كراسئقرية 
مدرسة الخالية 

إحياء السجد الأزهر 
إحياء مسجد المسكيم 
إحياء مسجد طلائم 
مسجد طيبرس 


۳۹ 


586 
1A 
AY 
1A 
AY 
AA 


AFA 
۱۳۰۹ 


۱۳:۱ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
EY 
۱۳:۰ 


۱۳۹ 
۱۳:۳ 


۷۸ 
۷۹ 


حب 9ق س 


المغلفر پییرس ( جاشتكير ) 
الناصر (الكم الثالك) 


خاقاه بيبرس* 
مدرسة طييرسية" 
زاوية اطصی 

جامم ال ماکی 

تصر القلمة* 

قناة المياه (aqueduct)‏ 
مدرسة السعيدية 
خاقاه أرسلان 

جامم القلمة ° 

جامم الأمير حسين " 
مدرسة الملكية * 
مدرسة جاولة ° 
مقبره أردوتجين " 
مدرسة مهمندارية ° 
مدرسة بكتمرية 
جامع الزای 

جامع الا 

جامم البرقية 

جامم قوزان" 
جامع ساروجا 
مدرسة أقبغجية* 
مقبرة تاشتمر " 

فصر بشتاك" 

خانقاه قوان" 

خاقاه سرياقوس 
جامم بشتاك | 
جامع ايد 

جامم الترماق 
جامع ست منک" 
جامع ابن غازى 


جامع ابن الطباخ 


A 


سس !۷ ۵ ۲ س 


۱۳۰۱ ۳ | الصا صاخ بن الناصر : 
ot‏ مه | حن (الحم اثانی) ۹" 
الدرسة الفارسية 
۱ مدرسة صرغتمشية" 
مدر سةالساملانحسن* 
الدرسة الچازیة" 
الدرسة البشيرية 
۴ | ۷6 | الشرف‌شمان مقعرة اه 
مدرسة بيكرية (اسنبنا)* 
مدرسة حای الیوسنی" 
1 مدرسة بقربة 
۰ ۷۷ | النصور على بن شمان مدرسة أبن عرام 
۱۳۹ ۳ | الصا حاجی بن شعبان مقيرة أم صالم 


سسا ل یی ل ا 


— Yo — 


(5) الايك الشرا کسة 


التاريخ التاريخ الجكام الآثار ِ_ 
_ البلادى_|_امجرى_ ب 
۷۲ | ۷۸۷ | الظامن رقوق | مقبرة آناس" ۷۸ 
مدرسة أيتمش * +۷ 
مدرسة پرقوق " A‏ 
جامع زین الدين ” ا 
مدرسة إينال (أستادار)" ۷۹١‏ 
مدرسة #وديه ۷۹۹ 
مدرسة مقبل؟زمامية * 2 ۷۵۷ 
مدرسة ابن غراب ۷4 
۳ | ۸۰۱ | الناصر فرج بن برقوق مسجد ان عبد الظاهر ۰ ۳۰۸ 
مدرسة السودان دول 
مدرسة مبل ۹ 
۴ | ۸۰۸ | التصور عبد العزيز بن برقوق| خاتقاة ومقبره برقوق " | ۸۱۳-۳ 
۱ مدرسة فرج 
۱۰4 ۶ | فرج (الحكم الانی) مدرسة حمال الدی * ۸۱ 
جامم الموش (القلعة) بلك 
۱۲ ۶ | الستمین (الخليفة) جامع بركة الرطلی ۸4 
141 ۴ | الژید شيخ مسجد الضوا (اافسه) Ao‏ 
مسجد الباسطى 
مس جد المنفى AY‏ 
مسجد الزاهد A1۸‏ 
مارستاق اليد" ۸۸ 
جامم الژید ِ ۸۳۳-۹ 
مدرسة عبد الغنى" AY‏ 
جامم الفخرى 1 4 
مدرسة القاضی عبد الباسط ۸۲۳ 
لفقل AYE‏ المظفر اخ بن شيخ ١‏ 
AYE ۱1۳‏ الظاهر ططر 
AYE 14۲۱‏ الظاهر ید بن لطر 
5 : ۳ | الأشرف برسبای مدرسة برسباى” AY‏ 
جأمع جانى بك" ۸۳۰ 


۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱:۰۳ 


124 


۱:۱ 
۱:۱ 


۲ 
۲ 


۸۵۷ 


` Koy 


كم 
A16‏ 


سب 0۹ سے 


العزیز یوسف بن برسیای 
الظاهر جةمق 


الأشرف إبنال 
الؤيد أعد ابن اینال 


الظاهر خو شقدم 


الظاهر بای 
الظاهر ۳3 8 
الأشرف قایتبای 


مدرسة فيروز” 


اماع ومقره دعل بای" 


مدرسة تفری ر دي" 
جام تابتای" 

جامم ومقبرة القاضى ی" 
جامع جقمق* 


۸۳۰ 
بكرن 


AEE 
Ate 


۸۵۰۸۸ 


Aor 


مدرسة وخانقاه ومقيرة انال" ملم 


مقبرة جانی يك" 

مسجد نور الدين* 
2 

جامم سودال 


مدرسة فام 


مدرسة ومقدره قابتبای* 


مدرسة تایتای فى الدینه" 


۱ 
۸٩ 


لهند 


AA: 


وكالة قايتباى مجوار الأزهر " |۸۸۲ 


سبل قایتای 
وكالة قايتياى ([ یاب الاصر ) 


وكالة نايتباى (السروجیة)" 


قبة یبای الفضویة" 
قصر ومکان فایتبای" 
(حیاء الأبواب* 
مدرسة فى الروضه” 
۱ 


مدرسة أبو بكر بن مزهر” 


جامم تچاس" 
مدرسه أزبك الیوسفی" 


ME 
A۸ 
AAo 
۸۸3 
۸۹۰ 
كم‎ 


AAe 


| 
۳ 


سب ۷ات 


قصر مای (بيت النامی)" ٩۰۱|‏ 
مقبرة فائصوه” | اليل 


مقيرة المادل طومان بای" 5 


جامم. خير بك" 54 
مدرسة تاق يك أمير آخور' ۹۰۸ 
مدرسة الغوری* ۹۹ 
ضرع الفوری 1 4 
مقر سودان" ۹۹۰ 
مدرسة بای بك قرم ٩۱۱]‏ 


إحاء قناة الماة إلى القلمة . ٩۱۱‏ 


مسبت ۷ ست 


جل ول () 
لتحويل السنين الحجرية إلى سنين الميلادية 


۰ | ۶ | ۲۱ ابریل 
۷۷ 3۹1 ۰ « 
۷۸ 


۹۹ ۸ | ۱۶ هم 
۱۰۰ ۹ ۱ ۳ 1 
۱ ۷۲۰ | ۲۶ بولة 
۲۳۲ ۷۲۲۱ | ۱۲ د« 

۴ | ۷۲۲ | ۱ بولة. 
1 زارفا ا م 
DP ٠١ | ۶ 1.0‏ 
۲٩ | ۷۲۲: | ۰۹‏ مایو 
۱٩ | ۱۰۷‏ 2 

1 A ۷ 1۰۸4 
ابریل‎ ۲۸ | ۷۲۸ | ۹ 
« ۱۱ | ۷۲۹ | ۰ 


|| الستة | السة 

امجر بة البلاد بة 
۱ ۷۲۳۰ 
۷۲ ۷۳۱ 
WY | WF‏ 
۶ | ۷۲۳۳ 
WE | ۰‏ 
5ل | ۷۳۰ 
VN | ۱۷‏ 
۸ | ۷۳۷ 
۹ ۷۳۸ 
۲۰ ۱ ۷۲۹ 
۱ || ۷۶۰ : 
۲ | ۷۶۱ 
VEY | ۴۳‏ 
۶ | ۷:۳ 
VEL | ۰۵‏ 
۱۳۹ ۷:۰ 
VET ۷‏ 
VEY | ۸‏ 
۶۹ | ۷۶۸ 
۷۶٩ ۰‏ 
۷ | ۷۰۰ 
۲ | ۷۶۱ 
۳ ۷۰۲ 
Ver | ۶‏ 
۱۵ :۷ 
۹ || ۷۰۵ 
۷ | ۷۰۱ 
۸ | ۷۵۹۷ 
۹ | ۷۰۶۸ 
۱۰ ۷:۹ 
۱ ۷۹۰ 
۲ ۷۱۱ 
VY | ۳‏ 
۶ | ۱۱۳ 
۰ | ۷۹ 
141 | ملكلا 
۷ ۷۱۱ 
VW | ۵۸‏ 
ةع | ۷۲۹۸ 
۰ ¥ 


تبدا ی 
0 ابر بل 
5 مارس 
16 5 
۳ 2 
۳۱ قيراير 
۰ 2 
۱ نایر 
¥ 53 
8 0 
ا 
4 2 
۷ , 
فوفر 
۵ 2 
& 9 
6 أ کتوبر 
۴۳ ۶ 
۳ 1 
۲ سیتمر 
1١‏ ظ 
۱ أغسطس 
۳ 
٩‏ ظ 
۰ يولية 
۸ و 
۷ 2 
۷ یوئة 
۷ ه 
مهم 
۲۷۵ مایو 
۶ 9 
& م 
۲ ابريل 
1١‏ 5 
4 هم 
١‏ مارس 
5001٠‏ 
۷ فبراير 
15 5م 
ظ 


السنه | الستة 

المجرية |اللادية 
WA ۱۱‏ 
۱۰۲ ۷۳۹ 
ول ۷۷۰ 
1614 لشفا 
406 ا 
1 | ۷۷۲۳ 
۷ | ۷۷ 
۸ | ۷۷۰ 
۰ ۷۷۱ 
۰ | ۷۷۲۷ 
۲ | ۷۷۸ 
۳۲ ۷۷۹ 
۱۹۳ ۷۸۰ 
۱1 ۷۸۱ 
۰ | ۷۸۲ 
۲ | ۷۸۳ 
۷ | ۷۸6۰ 
۸ | ۷۸۰ 
۹ | ۷۸۷۱ 
۷۰ | ۷۸۷ 
۷۱ | ۷۸۸ 
VA ۲‏ 
۳ ۷۹۰ 
۲ | ۷۰۱ 
۰ طاولا 
v۹ ۷1‏ 
۷ | ۷۹ 
۸ | ۷۹۵ 
۹ | كوا 
۰ | ۷۹۷ 
۱ ۷۹۸ 
۲ | ۷۹۹ 
۱۷۳ ۹.۰ 
144 ۸۰۱ 
140 ۲ 
A 145‏ 
A‘ | ۷‏ 
۸ ۸۰۰ 
5 | ۸۰۷۲ 
۰ | ۸۰۷ 


الستة | السنة 
المجرية |الميلادية 
۱ ۸۰۱ 
AY ۲۰‏ 
4۴ 44م 
۱۹ كم 
1% ۸۰ 
۱۹۹ ۸۱ 
۷ ۸۱۲ 
۸ | ۸۱۳ 
۶ | ۸۱6 
۰ ۸۱۵ 
۱ ۸۱۱ 
۲ | ۸۱۷ 
AA | ۳‏ 
۶ | ۸۱۹ 
۰o‏ ۳۰ 
3 | ۸۲۱ 
Î ۷‏ ۸۲۲ 
۸ 1 ۸۲۳ 
۹ | ۸۲۶ 
۰ | ۸۲۰۵ 
ATT ۱‏ 
j ۲‏ ۸۲۷ 
AYA | ۳‏ 
۸۲٩ | ۶‏ 
۳۹۵ ۸۳ 
۹ | ۸۳۱ 
۷ ۸۳۲ 
۸ | ۸۲۳ 
ATE ۳۱۹‏ 
۰ | ۸۳۵ 
Aro ۱‏ 
۲ | ۸۳۰ 
۳ | ۸۳۷۲ 
ATA Î ۶‏ 
۸۲٩ | ۰‏ 
۹ | ۸1۰ 
Af! ۳۳۷‏ 
AY | ۸‏ 
كم | ۸۳ 
ALE | ۰‏ 


تدا ق 

۷ وثر 
۹ 1 
۰۵ کنوبر 
۳1 1 
٤‏ 5 
۳ ستمر 
۲ ۸ 
١‏ 2 
۲ (غشسطسی 
1١١‏ 3 
۰ ولية 
۰ 2 
5 0 
۸ ابونية 
۷ و 
5 2 
۷ ماو 
1۷ ۶ 
1 0 
۶ ابريل 
۳ = 
۲ 2 
۳ مارس 
ا 5 
۸ فرار 
۸ م 
۷ م 
۷ .نار 
7 ۶ 
م5006 

امار 
1١+‏ 5 
۳ زر 
۳ دوفمر 
J ۴۲‏ 
۱ کور 
۱ ۸ 
۰ 8 
۸ 2 


السنة | اة 


امچر بة الملاد به 
۱ ۱۰۰۰ 
۳ | ۱۰۰۱ 
۳ | ۱۰۰۳ 
۶ |“ ۱۰ 
۰ | ۱۰۰۶ 
كوم | ۱۰۰۵ 
لوم ۱۰۰۳ 
۸ | ۱۰۰۷ 
۹ | ۱۰۰۸ 
...۶۰ ۱۰۰۹ 
۱ ۱۰۱۰ 
۲ ۱۰-۱۱ 
۳ ۱ ۱-۱۲ 
۶ | ۱۰۱۳ 
fe‏ | ۱۶ ۱ 
ك05 | ۱۰۱۵ 
۷ | ۱۰۱۰ 
۸ | ۱۰۱۷ 
£۰۹ | ۱۰۱۸ 
0 | ۱۰۱۹ 
۸ | ۱۰۳۲۰ 
و | ۱۰۲۱ 
۳ | ۱۰۲۲ 
۶ ا ۱۰۲۳ 
۰ | ۱۰۲ 
1 | ۱۰۲۵ 
۷ ۱۰۳۲۰۱ 
۸ | ۱۰۳۲۷ 
£1۹ | ۱۰۲۸ 
۰ | ۱۰۳۹ 
۷۱ ۱۰۳۰ 
۲ | ۱۰۳۰ 
۴۳ | ۱۰۳۱ 
۶ | ۱۰۳۳ 
۵ | ۱۰۳۳ 
۹ | ۱۰۳۶ 
۷ | ۱۰۳۵ 


2۰ 


ال:ة | الستة 
الشحرية البلاد یه 
۲۱ ۱۱۱۷ 
۳ ۱۱۱۸ 
٩ | ۳‏ ۱۱ 
۶ | ۱۱۲۰ 
۶ | ۱۱۲۱ 
۹ | ۱۱۲۲ 
۷ | ۱۱۲۳ 
۸ ۱ ۱۱۲ 
۹ | ۱۱۲۰ 
۰ | ۱۱۳۲۰ 
كلاه ۱۱۳۲۷ 
۳ | ۱۱۲۸ 
۳ | ۱۱۲۸ 
۶ | ۱۱۲۹ 
۳۵ ۱۱۳۰ 
7 | ۱۱۳۱ 
۷ | ۱۱۳۲ 
۸ | ۱۱۳۲ 
Û‏ :۱۱۳ 
of.‏ ۳۵ 
۳ | ۱۱۳۱ 
۳ | ۱۱۳۷ 
۳ | ۱۱۳۸ 
۶ | ۱۱۳۹۰ 
۵ | ۱۱۶۰ 
o1‏ | ۱:۱ 
۷ | ۱۱۲ 
۸ ۱ ۱۱۶۲ 
۰ | ۱۱:۶ 
۰ | ۱۱4 
۸ ۱۱:۰ 
۳ ۱۱۷ 
۳ ۱ ۱۱:۸ 
۶ | ۱۱۹ 
ef‏ 115° 
۰:1 ۱۱۰۱ 
jÎ ۷‏ ۱۱۶۲ 
۸ | ۱۱۵۴ 
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95۰ 111 


نذا فى 

۰ عابو 
۶ رل 
۶ 9 

۲ 1 
۳۲ مارس 
۴ 5 

۱ 
۱۹ زار 
۷ 0 
۷ ينابر 
۷ 0 

۹ 2 
9 دمر 
۱۵ 5 ۱ 
3 2 
۳ نویر 
۴۳ و 

۱ 
۴۲ کور 
۱ ا « 
۹ سبتبر 
٩‏ « 

۸ 2 
21۳۸ -طلس 
۷ م 

53 0 
۷ بو لَه 
015 م 

3 9 
۴ ۹ 
۱۳ 8 
»ا« 
۲ ایو 
۱ م 
۳۰ ريل 
۰ ل 

۸ 3 
۹ مارس 
۸ 8 

۷ 


س ٢۹۹‏ س 


السنة | السنة 1 الستة | السنة 
المجزية| الميلادية نج المجرة| البلادية اي 
۱ ۱۲۳۳۱ | ۷ اکتویر ۱ | ۱۲۷۲ | ۲٩‏ وله 
۴ | ۱۳۳ | ۲۱ سبتمر Wr‏ | ۱۳۷۲ | ۱۸ ظ 

۳ | ۱۳۳۶ | ۱۱ سیتمم 7 || ۷۲ | ۱۲۷ | ۷ 2 
۶ | ۱۲۳۱ ۶ « ۶ | ۱۲۷۰ | ۲۷ ويه 
۰ | ۱۳۲۷ | :۲ اع.طس ۵ | ۱:۷۱ | ۱۶ « 
كمد | ۱۲۳۸ | ۱ م ۰ | ۱۲۷۷ | ع « 
۷ ۱ ۱۲۳۹ | م م ۷ | ۱۲۷۸ | ۲۰ ماو 
۸ | ۱۲۰ | ۲۳ بوله ۸ | ۱۲۷ | ۱ « 

« ۳ ۱۲۸۰ | ۵ ۶ ۱۲ | ۰۲۶۱ | ۹ 
آبریل‎ ۲۲ | ۱۲۸۱ | ۰ © ۱ | ۱۲۶۲ | ۰ 
« ۱۱ | ۱۲۸۲ | ۱ ag ۲۱ | ۱۲۳ | ۱ 

2= $ | ۱۲۸۳ | ۲ = 4 |] ۱۲: | ۳ 
ماو ۳ | ۱۲۸۶ | ۲۰ مارس‎ Y | ۱۲۵۵ | ۳ 
« ٩ | ۱۲۸۵ | ۶ ٩٩ | ۱۳۶۱ | ۶ 
رار‎ ۲۷۲ | ۱۳۸۱ ۶۰ 00 A | ۱۶۷ |j 
« ۱ | ۱۳۸۷ | أبريل | كمد‎ ۳۱ ۱۱۳۶۸ | ٩ 
5 ` | ۱۲۸۸ | ۷ 5 11 | ۱۲٩ | ۷ 
ه « ۸ | ۱۲۸۹ | ۲۰ نار‎ | ۱۲۰۰ | ۸ 
۶ ۱ | ۱۳۹۰۰ | ٩ مارس‎ ۲۱ | ۱۲۰۱ | ۹ 

J ع‎ | ۱۲۹۱ | ۰ 5 ۱ | ۱۲۵۲ | ۰ 
غلا دمر‎ | ۱۲۹۱ | ۱ » ۳ | ۱۲۰۳ ۱ 
« ۱۲ | ۱۲۹۲ | ۲ ld ۲۱ | ret Û ۲ 

Woo | ۳‏ | ۱۰ 9 ۳ | ۱۳۹۲ | ۲ د« 
۶ | ۱۲۰۹ ۳ يداير ۶ / ۱۲۹۰۶ | ۲۱ توشر 
10o‏ | ۱۳۲۵۷ ۹ ظ 14 ۱۳۹۰ »¥ «# 
A | ۱:۰۸ | ۲‏ = ۲ | ۱۳۱۱ | ۴۰ا کتوبر 
۲٩ | ۱۳۵۸ | ۷‏ در ۷ | ۱۲۹۷ | ۱٩‏ « 

۸ ۱۳۵۹ | ۱۸ < ۸ | ۱۲۹۸ | ه 0 
٩ « ۰ | ۳۰ ۹‏ | ۱۳۲۹۹ | ۲۸ سبتمر 
۲٩۱ | ۱۳۱۱ | ۶‏ نوفر ۰ | ۱۳۰ | ۱٩‏ م 

۲۱ | ۱۳۱۲ | ۱۵ « ۱ | ۱۳۰۱ | 4 « 
۲۳ | ۱۳۳ :5 و ۲ | ۱۳۰۲ | اعمس 
۳ | ۱۳۹۶ | ۱۲۶ کتوبر ۳ | ۱۳۰۳ | ۱۵ » 

Yet «۶ ۱۳ | ۱۲۰۶ | ۶‏ ۱۳۰۶ ۶ م 
ve‏ | ۱۳۱۰ | ۲ « ۰۵ | ۱۳۰۵ | ۲۶ ويه 
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٠١ | ۱۳۱۸ | ۷‏ « ۷ | ۱۳۰۷ | ۳ « 
۵ | ۱۳۹۹ | ۳۱ آغ-طسی ۸ | ۱۳۰۸ | ۲۱ وليه 
٩‏ | ۱۲۷۰ ]| ۲۰ « ۹ | ۱۳۰۹ | ۱۱ « 
٩ ۲ ۱۲۷ WY‏ د« ۰ ۱۳۱۰ ۳۲۱ ماو 


ست | ۷ ۴ مت 
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المحرية |اللاد رة 
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۷ | ۱۶۱۶ 
۸ ۱۶۱۵ 
وم ۱۱۰ 
۰ | ۱۶۱۷ 
۱ | ۱:۱۸ 
۲ ۱:۱۰ 
۳ ۱2۲۰ 
۶ ۱۰۳۱ 
۰ ۱۲۱ 
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۷ ۱:۲۳ 
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۸۹ | ۱:۲۰ 
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ر | السنة | الستة 
تفت المجر یف اليلادة 7 

yyi ۱۵۳۷| ۸۳|] zea 
« ۱۱ ۱۲۸ AY كل‎ 
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3 ٩ | ۱:۰ ۹ م‎ ۸ 
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توق‎ ۲٩ | ۱6۶۱ | ۱ « هم‎ 
» ۱٩ | ۱۵۷ | ۲ انيار‎ 
ظ ككة | ۱:۵۸ | م۸ اع‎ ۷ 
کور‎ 1۸ | ۱۵۵۹ | ۶ 1 

دیسمر A‏ | ۱۵۹۰ | لاد و 
6 م A‏ | لهذا د وه 
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النة | السنة ا اسنة | الستة ۳ 
ا محر | امیلادیة امحر به| المملادية 
۵۱ | ۱۵4 | ۲۰ مارس ۰۶ | ۱۵۱۸ | للا وة 
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» 1١6 | ۱۵۷۲ | ۰ « ١١ | ۱۵۵۸۵ | ۶ 

« ۳ | ۱۶۷۴ | ۱ يار‎ ۳۰ | ۱۰٤۹ | ۹ 
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۲ | ۱۵۶۶ | ۲۱ توقمر ۷ | ۱۹۷۹ | ۲۸ فمایر 
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۶ | | ۶ م ۶ | ۱۸۱ | o‏ « 
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AT‏ | ۱۰۰۸ | ۱۶ « ۱ | ۱۵۸۳ | ۲۵" م 
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۸ | ۱۵۱۰ | ۲۲ سبتمر ۳ | ۱۰۸۰ | " « 
۶ | ۱۰۱۱ | ۱۱ « ۶ | ۱۶۸۵ | ۲۳ دیسمر 
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الأو | ۱۰۱۳ | ۲۱ « ۹1 | ۱۰۸۷ | "ا « 
٩ | ۱۰۱۶ | ۲۳‏ ل ۹Y‏ ۸ | ۲۰ نو قمر 
۲٩ | ۱۶۱۵ | ۳‏ ولة ۶۵ | ۱۰۸ | .۱ « 
۱٩ | ۱:۱۱ ۱ ۶‏ « ۹ | ۱۵4۰ | ۳۰ أ كتوبر 
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(#) هنا يحدث التغيير الذى آوجده جریجوری الثالت عشر 1111 ومع 


کشاف 
- الاعلام 


( ۱ ) 
الامر س ۰۱۱۸۰۱41 ۱4٩‏ 
راهم آغا - ۱۹۳ ۲۵۶ 
أحد الشرايى س ۲۳۳ 


أحد بن طولون ل م » ۸۱ ۸۳۰ ' ۰۸۶ ۰ 
مع مو الاو CA A‏ مكل 


۱۷۲ 
الاخشید ل ۹۷ ۹۹۰۹۸۰ ۲۱۰۱۰ ۱۱۳ 
استر اون ۰ ٩۲‏ ۳ 


القدیس اسحق -- 1۵8 

أسد الدين شيركوه س ۱۵۱ 
الحديوى إساعيل س ۲۳ 
الأشرف خلبل ۱۸۳ ۱ 
أقلاطون - ٩۲‏ 

ألو نت الرايم ~~ AY‏ 
اوناس  ٣۴‏ 

ابن إياس — )۲۳ 


رب ) 
بابك عست ۸۱ 
بارسباى سد ۰۷۰۱ ۲ ۰۲۰۳۰۲ ۲۱۷ 
كرا س 0 
| الحرى س ۱.۲ 


پدر الجالى س ۰۱6۲ ۰۱2 ۱۵۰۰۱۵۵ 
برقوق - ۰۱۸۲ ۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۹۸ 
١ ۲۳۹۹‏ 

برنارد س ۱۷۱ 
القديس برس سب ۷۲ 
أبو بكر ين مظبر س ۲۰۸ ۰ ۲۳۳ 


بنامن الشودیی - ٩۰‏ 
هرام - ۱۵۵ 
بوناردت س ۲۱۳ 
پیرس سد ۱۷۳ ۰۱۷ ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۹۰۱۷۸ 
144 < ۷ ۰۲۰۰ ۲۲۶ 
پیرس الاشنکیر - ۰۱۷۷ ۱۲۰ 
(ت) 
تشوسر س ۲۲۹ 
توزون -- ۱۷۲ 
تيمورلتك سب ۲۰۰ 
( ج( 
جان دی‌بری س ۱۷ 
ارتي س ۵۸ ۲۰۰۲۳۰۰ 
ابن حر ل ۱۷۰ ۰۱۱۳ ۱۹۴ 
حودفروی س ۱۲۸ 
حون فبلیب : ۲۱۳ 
جوهر اتصقلى س ۱۲۲ ۰ ۱۷۲ 


رح) 


الحافظ ل 6۱۲۰ ۱4۱ 

الا — ۰۱۳۳ ۱6۸ 

ان حجر — ۲۳۶ 

الساطان حسن ل ٤٤‏ » ۳ 
ابن حوقل سل ۱۰۵ ۱ 


(خ) 


ابن خلدون. - ۲۳6 


سس و ۷ ۴ سمس 


خاروه سسا ٩۱‏ + ۱۳۰۰۹۰۹۲ 
خوشقدم سب ۲۰۰ 
خر با مت ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 


( د) 


ان دقان س ۲۳ 
دوکاس م ۱.۳ 


دبودورس 3۳ 
(ر ) 


رایس س ۱۲ 

ان راق س ٩۷‏ 

رضوان اطلفی س ۲۳۸۰۲۳۷ ۰ ۳۳۹ 
اليدة رقية س ۲۳۱ 

روجرزبك --- ۲۸۹ 

رینشارد ل ۱۵۵ ۰ ١54‏ 


در ) 
زننک س ٠٠١‏ 

(س) 
سلم النوزی سب ۲۳۰ 
السیوطی سب )۲۳ 

(ش) 


شاور -— ۱۱۰ : ۱8۷ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳۲ 
شجرة الدر سب ۱۷ 


00 


شيخو ¬ ۱۹٩‏ 
(س) 


أبو ما بن مدور ۷۰۰۷۰ 

الصا أيرب -- ۰۱۸۷۰۱۸ ۲۳۱ 

صلاح الن الأيوبى س ۸ع ۰ £٩‏ ۰ ۵۸ ۳۰ 
۳ ۶ ۱۷ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۱۱۵۹۰ 


۰۱۱36 ۰ ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ ۸ 


۰۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۵ 
| EF ۰۶ 


(ض ) 


ضرخام — ول ۰ ۱۵۲ 
(ط) 


طومان بای س ۲۱۰ 
طلائم بن رزیق ‏ ۱۶۱۰۱۸۸۰۱6۷ 


(ظط) 
الظامر س ١٤١‏ 


(ع) 


العادل سيف الدين س 116 

الماتد س ۰۱۲۰ ۱۵۷ 

عد الرحن كتخا مس ۲ ۰ ۲۵۵ 

عبد العزيل بن وان س ۷۱ 

عبد الله الشبراوى س ۲۵۰ 

عد لله ی طاهر س ۸ > ۷۷ 

عد الله بن ميمون س ۱۱۳ 

عبید الله بن السری س ۷۷ 

مان بك ذوالفقار -- ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

عمْان بن عفان س ۱۱۲ 

عنان كتخدا س :۲ 

على ين الأفضل سل ٠٤١‏ 

على الجلقى س ۳۳۷ 

على بن أى أطااب - ٩‏ ۰ ۰۱۰ ۰۱۱۳ 
۶ ۱۱۰۰ 

على بك الكيير س هئم 

على بن المرشوش س ۲۰۳ 

عماره الى س ۱۷ 

عمر ين اماب ص ۰4٩‏ ]6 ۰ ۱۱۲ 

عمرو بن العاس سب 4 ۰ ۵۳ 6 5ه ¢ ۵۵ ۰ 
5م كت AV VY‏ 

وری س ۰۱۲۸ ۰۱۵۱ ۱5۳ 


ایی -- ۲۳4 


— ۲۷۹ — 


(غ) 
الغزایی -- ۲.۹ 


( ف) 
فان رشم سب ۱۳۳ 
فرانز باشاس ۲٣۹‏ 
ان فرد ل 4 
فردريك الثالى س ۰۱۷۱ ۲۲۸ 
القديس فرنسيس س ۱٤١‏ 
(ق) 
ابن القاسم س ۱۰۲ 
تایتای سس ۰۲۰۱ ۰۲۰۳۰۲۰۲ ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ 
۳۳۳ 
قطز ل ۱۷ 
قوصون ل ۱۹۱ 
قلاوون حل ۱۷۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۰ ۲۲۰ ۰ 
۳۳۳ 


رد ) 


کافور مت ۱۰۲ ۰ ۱۳ ۱۰۵۰۱۰6 
الکامل ل ۱۸1 ۰ ۰۱۵۹ ۱۷۳ 
کجاس الإسحاق - ۲۱۸ 
الكردي بن السلار - 4 ۱۵۱ 
ان كلس س ۱۳۳ 

الکندی س ۱۰۲ 


رل ) 


لويس التاسم - ۰۱۷۳ ۱۸۲ 
لين ل ۲۱ 1 
لیوبولد ‏ ۱6۵ 

(e) 
. ۷۸ ۰ ۷۷ - الأمون بن هارون‎ 


المت وکل عب ۰۷۸ ۸۸ 


أبو احاسن س ۲۳۶ 

څل ین لان س ٩۳‏ 

عن بن عبد الحم عم 

عد على دا ۱۵4 ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۵۷ 

عد اان‌کرد س ۲۲٩‏ 

عد الادرا أ ۹۹ 

مرکاریوس مس ۱۱۸ 

السحی ۱۰ 

الستنه‌م سب ۰٩۳‏ ۱۳۹ 

السعودی = هه 

٩. - الشد‎ 

امز س ۲۹ ۰ ۱۲ 

' ۹۳ ۰٩۹۲ ۰ AE ۰ ۵۸ » القریزی حل وه‎ 
۲۲۱ ۰۲۲۰۰۱۳۳ ۰۱۲۷ ° AFF E 
۲۳۰ ۰ ۲۳ ۰ ۸ ۲ 


القسی س ۱01 


القوقس لد إه 

النتصر عد امن س ۱۱۰ 
موسی بن عیسی س ۷۷ 
الاؤس - ۲۰۱ 


(ن) 


تأصر خسرو سے ٩‏ ۰ ۱۵ ۰۱۱۰۰۱۱۰۹۰ 
۸ ۰ ۰.۰ ۲6 

التاصر عد ل ۰۱۳۷ ۰۱۸۳ ۱۸۰ ۰ ۱۸ ۰ 
AA‏ ° ۳۰ ۲۰۷ ۰ ۲۳۱ 


(ھ) 


حارون الرشید س ۲۳ ۰ ۷۱ ۰ ۲۱۵ 
هرزيك س ۰۱۳۳ ۲۰۲ 


هرقل -- ١ه‏ . 
۱ (و) 
ولكنس - ۲۱۳ 


ولم الصدری نس ۱۳۸ 


سس WN‏ مسب 


(YY) 
۲۳۳ ۰ ۲۳۱ —- لاحين‎ 
) ری‎ 
۱۳۱ الازوری س‎ 
۲4۹ -- قوب آرتن باشا‎ 
۱4۸ يلغا الالی س‎ 


يوست بن أيوب سب و16 
- ال لدان 


(۱ 


آمد مت و۱ 

۱۵٩ ست‎ ۳ 

آزنه س ۱ 

آرسوف - ۱۷۸ 

الامكتدرونة - ۲۱۷ 

(EY VY Ye الاسکتدرة — مم وه‎ 
۰۲۳۹۰۱۸۸۰۱۷ ۰۷۸۰ ۴ 
۲۳۷ 

آسوان*- ۱۲ ۰ ۱۸ 

آسیس س ۱۸۷ 

أأسيوط ل ۱.۳ 

أشمونين حب و۱۵ ۰ ۱۱۸ 

أصهان — ۲۳ 

امباة س باه 

۱۷۸ ۰٩۱ - انطاكة‎ 


(ب ) 
بارس س ۷٤‏ 
بروسة -- ۲۳ 
بطر سيرج - ۲۰ 


۰۸۱ ۰۱۸۰ ۰۷۱۰ VE > ۲۳ ۰ ۱۷ بنداد حب‎ 
۰ ۱۷ ۱۵۰ ۰ ۱2 ۰ ۱۰۵ ۰ ٩ ۰ ۶ 
۱۷۹ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۸ 


الصرة ع ۹1 ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۱۳۰ ۲۱۷ 

بين = ۵ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ 

شورت سب ۱۷۸ 

cA ° IA ۰ IY ۰ ۲۰ الندقية ل‎ 
۲۲۹ + YA 

ولاق ۱۳ YoY‏ 4 ۲۱۰ سوس ۱ 

بيت المقدس لب ۰۱۲۹ ۱۵6 ۰ 4۷ ۰ ۱۵ 
Yee ۰ ۱۷۹۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ Joo ° ۱‏ 

يبرا س ۲۱ ۰ ۲۳۸ 

پرآموس ل ۱۷۸۵ ۰۱۸۲۰ ۲۰۱ 


5 
حدة ع ۲۱۷ 
امز س ۲۲ 
(ح) 
حطين لب و۱۵ 
حلب س ۲۱۸ 
حلوان س ۷۲ 


جام — ۷ ۱۰۰ 
الجمرة -- ۱۸۸ 
(د) 


دفی -- ۲۳ ۰ ۱۳۹ 

EY OV A ۰ دمشق سس ۲۲ ووه‎ 
YTV IAA ° IVY ۰ Yet ۱۵۲ ۰ 

دمياط س ۰۷ ۱۷ ۰ ۳۱۹ 


(ر) 

الرملة سب eo + A‏ + ۱۵ ۲۹ ۲۳۹۰ 
( س ) 

ارات 


سوا کن س ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ 
اسویی س ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ 
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(ص) 
صور س ۱ ١66‏ 
صوفا - ۸۱ 

(ط) 
طلست ٠١١‏ 
طرسوی س ٩۱‏ 
الطور - - ۲۱٩۱‏ 

(ع) 
۱ السکر س “vy‏ ۹۳ 
عكا د 6۵ ۰ :۱۹ 
عين جالوت س ۱۹۵ 

۹3 
غرة ل ۱۶۱ 

(ف) 


of 2 ۵۲ ۰ ۵۰ 545 ١ EA الفطاط ل لاع‎ 

۲۱ ۰۷۰۰۰۱۰ o ۵ که‎ 

۸۳۰۸۲ ۰ ۸۱ ۰۷۸۰۷۹ + Vo VE 
۱۳۳" ۰ ۰ ۵۰ ۲ 


(ق) 


۲۹ ۰۲۸۰۲۷۰۱۲ ۰۲۲۰۲۰ — القاهرة‎ 
۰46۰44 ۰۳۰۰ ۰ 
Ve AMEY e CE EA. 
CQ AA عم لأا كذ‎ oV Ye 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰ ۱۱ ۵ 
۰ ۱4٩ ۱:۳ ۱۱ ۲ ۰۷۵۹ 
۰۱6۹۰ ۱۵۱ ۱66 + Vo ۱ ۰ 
۰۱۹۹ ۰ ۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ۴ 
۲۱۰: ۳ ۰ ۸ 
۰۲۳۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۱ ¢ ۶۹ 
۰ ۲:۲ ۰۷۰ ۰۲۳۲ ۲۳۷۹۰۲۲۵۹ 

` ۲۵۹۰۷۵ ۵۳ 


قرطبه س ۲۳ 
اش ططنيةس 0۲۰۲۷ ۰۱۷۹۰۹۹۱۸۰۱ YEY‏ 
القصير ل ۲۱۱ ١‏ 
التطائم سب جع , ۳۰ ۰ ٩۳‏ 
قوس — ۱۸۸ 
و نه 
قإصريه حل ۱۷۸ ٩‏ ۲۰۱ 
( 2 ) 
الكرك س ۱۵۱ 
كرءان س ۲۰۱ 
کلکتا — ۲۱۷ 
کننجتون -- ۲۳۱ 
رل( 
دن سب ۲۲۲۰۲۳۱ 


رم 


الدينة المنورة سب 1٩‏ ۱۷۹۰ 

مرج دایق ۴۰۹ 

مرح الصغير -- ۱۷۷ 

مک — ۰۱2۳۰۱۳۰۰۹۱۰۳۸ ۰۱۷۹ ۲۰6 
۲۹ ۲۱۷ 

عفيس س 4٩‏ ۰ ٤ه‏ 

منتريال -- ۱۵۱ 

النصورة س ۱۷۳ ۰ ۱۱۸ 


ماف س ال 


الوصل ل ۲۲۸ 


(ء) 


هلیو پولین س ١ه ٩۲‏ ۰ ۳ ۰۱۳۱۰ ۳ 
۲.۰ 


رى) 


پانا ل ۱۸۵ 


الاشراف اللغسوی: حسام عبد العزیز 
التصمیم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 
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